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مستخلص:
تناولــت الدراســة القيمــة الإثباتيــة للتوقيعــات الإلكترونيــة في التشريــع الســوداني » دراســة مقارنــة 

»، تمثلــت مشــكلة الدراســة في مــدي حجيــة لتوقيــع الإلكــروني في قانــون المعامــات الإلكترونيــة الســوداني، 

ــابي  ــل الكت ــاصر الدلي ــع الإلكــروني مــن اهــم عن ــار موضــوع التوقي ــة الدراســة في اعتب كــا نبعــت أهمي

المعــد للإثبــات، وتكمــن أهميــة الدراســة في حداثــة موضــوع التوقيــع الإلكــروني وغموضــه، بيــان مــدي 

حجيــة التوقيــع الإلكــروني والاعتــاد عليــه في الإثبــات. كــا هدفــت الدراســة الي  تســليط الضــوء عــي 

ــم  ــه وأه ــورة ووظائف ــروني وص ــع الإلك ــص التوقي ــان خصائ ــروني ، تبي ــع الإلك ــي للتوقي ــار المفاهيم الاط

شروطــه ، كــا نســعي لتوضيــح المقصــود بجهــة التصديــق الإلكــروني وبيــان الــروط الواجــب توافرهــا في 

هــذه الجهــة ، وتوصلــت الدراســة الي نتائــج أهمهــا : تنــاول المــرع تعريــف التوقيــع الرقمــي في قانــون 

ــع  ــة في ، يعــد التوقي ــة وانمــا اكتفــي بالإشــارة الي ــع الإلكتروني ــة  ، ولم يعــرف التوقي المعامــات الإلكتروني

ــددة  ــكال متع ــروني اش ــع الإلك ــروني، للتوقي ــد الإلك ــة التعاق ــان موثوقي ــيا لض ــا أساس ــروني شرط الإلك

ومتطــورة أيضــا بحســب طبيعــة علــم الإلكترونيــات ، منهــا التوقيــع البيومــرى  والتوقيــع الرقمــي وغــره ، 

للتوقيــع الإلكــروني القــدرة عــي القيــام بــذات الوظائــف التــي يقــوم بهــا التوقيــع التقليــدي ، ان ارتبــاط 

ــرام  ــة واب ــتندات الإلكتروني ــل بالمس ــر للتعام ــة اك ــق ثق ــة يحق ــدة شروط قانوني ــروني بع ــع الإلك التوقي

التصرفــات القانونيــة في هــذا  المجــال ، ان التوقيــع الإلكــروني يتناســب مــع مقتضيــات السرعــة والائتــان 

اللــذان   تقــوم عليهــا المعامــات الإلكترونيــة  ، خاصــه بظهــور التجــارة الإلكترونيــة التــي أصبحــت رائــدة 

عالميــا ، كــا توصلــت الدراســة الي العديــد مــن النتائــج :   نــوصي المــرع ان ينــص صراحــة عــي ان يكــون 

ــوصي  ــؤ الوظيفــي ، ن ــدا التكاف ــدي اعــالا لمب ــع التقلي ــات بالتوقي ــع الإلكــروني نفــس نطــاق الاثب للتوقي

ــر  ــد تظه ــا دون غيرهــا ، فق ــة والاعــراف به ــع الكــروني معين ــة توقي ــي المــرع تقني ــدم تبن ــرورة ع ب

مســتقبلا حاجــة لتعديــل هــذه النصــوص بمــا يتفــق مــع أي تقنيــة حديثــة قــد تظهــر مســتقبلا ، أي ان 

يكــون محايــدا مــن الناحيــة التقنيــة ، نــوصي كليــات القانــون والمعاهــد المتخصصــة ادراج مــواد دراســية 

ــة  ــرورة موائم ــرع ب ــوصي الم ــة  ، ن ــه  المختلف ــة وتطبيقات ــات الإلكتروني ــام التعام ــرح نظ ــق ب تتعل

التشريعــات الصــادرة في دول العــالم الأخــرى فيــا يتعلــق بالمعامــات الإلكترونيــة والتوقيــع  الإلكــروني .     

ــق  ــي، التصدي ــع رقم ــع الســوداني، توقي ــع الإلكــروني، التشري ــة، التوقي ــة إثباتي ــة: قيم ــات المفتاحي الكل

ــروني . الإلك
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Evidentiary Value of Electronic Signatures in Sudanese Legislation
“A Comparative Study”

Dr.Osman Al-Noor Osman Al-Hajj 
A. Essam  Mahmoud Munikhra   Kabashi 
Abstract:

The study addressed the evidentiary value of electronic signatures 
in Sudanese legislation: “A Comparative Study.” The research problem 
lies in the extent of the evidentiary value of electronic signatures under 
the Sudanese Electronic Transactions Law. The importance of the study 
stems from considering electronic signatures as one of the most important 
elements of written evidence for proving matters, as well as the novelty 
and ambiguity of the topic .The study aims to clarify the evidentiary      
value of electronic signatures and their reliability in proving facts. The 
objectives of the study include shedding light on the conceptual frame-
work of electronic signatures, elucidating their characteristics, forms, 
functions, and key conditions. The study also seeks to explain the concept 
of the electronic signature authority and the requirements that this author-
ity must fulfill. The study reached several conclusions, including : The 
legislator defined digital signatures in the Electronic Transactions Law 
but did not define electronic signatures, merely referring to them , An 
electronic signature is a fundamental condition for ensuring the reliability 
of electronic contracting ,Electronic signatures come in various forms, 
including biometric signatures and digital signatures, among others, de-
pending on the nature of electronic science ,Electronic signatures can 
perform the same functions as traditional signatures   ,  Linking electron-
ic signatures to several legal conditions increases trust in electronic doc-
uments and the execution of legal transactions in this domain , Electronic 
signatures align with the demands of speed and credit upon which elec-
tronic transactions rely, especially with the emergence of e-commerce, 
which has become a global leader. The study provided several recom-
mendations we recommend that the legislator explicitly stipulate that 
electronic signatures have the same evidentiary scope as traditional sig-
natures, applying the principle of functional equivalence. It is advised not 
to adopt a specific electronic signature technology exclusively, as future 
advancements may require amendments to accommodate emerging tech-
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nologies. Thus, neutrality in terms of technology is essential, Law schools 
and specialized institutes should incorporate courses explaining the elec-
tronic transaction system and its various applications , subscribers’ per-
sonal information and protect it from unlawful disclosure , legislator 
should harmonize national regulations with international standards con-
cerning electronic.
Keywords  : “Proof value - Electronic signature - Sudanese legislation 
- Digital signature - Digital Signature”  

مقدمة:
لا تعــد الكتابــة دليــاً كامــاً إلا إذا كانــت موقعــة باعتبــار أن التوقيــع يعــد العنــر الثاني مــن عناصر 

الدليــل الكتــابي المعــد للإثبــات ودفــع التوقيــع يفقــد الدليــل الكتــابي حجيتــه فقــد كان التوقيــع بدايــة عــن 

طريــق الختــم ثــم أصبــح يتــم عــن طريــق الإمضــاء بخــط الســيد باعتبــار أن التوقيــع عمــل شــخصي لا يقــوم 

بــه إلا صاحبــه لأنــه يــدل عــي تدخلــه بصفــة مبــاشرة وليــس عــن طريــق النيابــة عــن شــخص آخــر)1( هــذه 

الحقيقــة أجمعــت عليهــا كافــة التشريعــات ، كــا يلــزم أن يكــون التوقيــع بيــد الملتــزم بــه بنفســه وأن يرد في 

أســفل الوثيقــة ولا يقــوم الطابــع أو الختــم مقــام التوقيــع ويعتــر وجــوده كعدمــه . وإذا تعلق الأمــر بالتوقيع 

ــة  ــة والتنظيمي ــه في الوثيقــة وفــق الــروط المحــددة في النصــوص التشريعي الإلكــروني مــن وجــب تضمين

المطبقــة في هــذا المجــال ورغــم مــا أثــاره اســتبعاد البصمــة مــن اعتبارهــا توقيعــاً مــن قبــل الــرع والاجتهــاد 

القضــائي فإنــه تــم الاعتــداد مؤخــراً بتوقيــع آخــر خصوصــاً مــع تطــور وســائل الاتصــال وظهــور مــا يســمى 

بالتجــارة الإلكترونيــة التــي كانــت بحاجــة إلي تواقيــع تتــاءم مــع طبيعتهــا وهــو مــا فــرض على المــرع وعلى 

غــرار باقــي التشريعــات المقارنــة عــي هكــذا توقيــع والــذي يصلــح بالتوقيــع الإلكــروني وذلــك مــن خــال 

أحــكام قانــون المعامــات الإلكترونيــة الســوداني لســنة 2007م تعديــل 2015م ، وأغلــب التشريعــات المقارنــة 

أخــذت بــذات التســمية المتعلقــة بالتبــادل الإلكــروني للمعطيــات القانونيــة. ومــن هنــا تطــرح العديــد مــن 

التســاؤلات والتــي تتعلــق بمفهــوم التوقيــع الإلكــروني والخصوصيــة التــي تميــزه عــن التوقيــع العــادي مــن 

حيــث صــوره وشروطــه ومــدى توقيــع تحقيقــه لنفــس وظائــف التوقيــع اليــدوي . وفي ثنايــا دراســتنا هــذه 

ســوف نســتعرض تلــك الأســئلة ونســعى للإجابــة عليهــا . وحتــي نحيــط موضــوع دراســتنا ارتئينــا تقســيم 

ــب  ــي حس ــروع ع ــب الي ف ــب والمطال ــث الي مطال ــمنا المباح ــم قس ــن ث ــان ، وم ــة الي مبحث ــذه الدراس ه

مــا تقتضيــة حوجــه الدراســة كــا ســنبين ذلــك ، جــاء المبحــث الأول بعنــوان ماهيــة التوقيــع الإلكــروني ، 

والمبحــث الثــاني بعنــوان حجيــة التوقيــع الإلكــروني في الإثبــات .  

أهمية البحث: 
   تتمثل أهمية هذه الدراسة في الآتي: 

1/ يعتبر موضوع التوقيع الإلكتروني من اهم عناصر الدليل الكتابي المعد للإثبات.

2/ تكمن أهمية الدراسة في حداثة موضوع التوقيع الإلكتروني وغموضه. 

3/ بيان مدي حجية التوقيع الإلكتروني والاعتماد عليه في الإثبات. 
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أهداف البحث:
   نسعى من خلال هذه الدراسة الي تحقيق العديد من الأهداف أهمها: 

	1 تسليط الضوء على الإطار المفاهيمي للتوقيع الإلكتروني. .

	2  تبيان خصائص التوقيع الإلكتروني وصورة ووظائفه وأهم شروطه، .

	3 كــا نســعى لتوضيــح المقصــود بجهــة التوقيــع الإلكــروني وبيــان الــروط الواجــب توافرهــا .

في هــذه الجهــة. 

منهج البحث:
أتبع الباحث في هذه الدراسة المنهج التحليلي والمنهج الوصفي والمقارن.

مشكلة البحث:
ــون  ــكام قان ــل اح ــروني في ظ ــع الإلك ــة التوقي ــدي حجي ــا م ــول م ــة ح ــكلة الدراس ــت مش تمثل

المعامــات لإلكترونيــة الســوداني؟

ماهية التوقيع الإلكتروني وخصائصه:  
في هــذا المبحــث ســوف نتعــرف عــى التوقيــع الإلكــروني مــن حيــث مفهومــه وتعريفــه الفقهــي 

والقانــوني وصــوره ووظائــف التوقيــع الإلكــروني وخصائصــه وذلك على حســب مــا تقتضيه ضرورة الدراســة.

تعريف التوقيع الإلكتروني وصورة:
ســوف نســتعرض التوقيــع الإلكــروني مــن حيــث التعريــف بــه في اللغــة والاصطــاح و القانــون، 

ونتنــاول صــور التوقيــع الإلكــروني وذلــك عــي النحــو التــالي: 

تعريف التوقيع الإلكتروني:
تمهيد   : 

مــن المعلــوم أنــه لا يمكــن أن تســمى الورقــة مســتنداً قانونيــاً إلا إذا ازدانــت بتوقيــع فهــو شرط 

الثبــوت والتوثيــق وهدفــه الحجــة والإثبــات في العــالم بــأسره وعــدم وجــود هــذا التوقيــع يفقــد الورقــة 

ــع  ــي التوقي ــرف ع ــوف نتع ــك س ــره، لذل ــط غ ــب بخ ــا وإن كت ــبها إلي صاحبه ــة وينس ــا القانوني قيمته

الإلكــروني مــن عــدة جوانــب: 

أولا: تعريف التوقيع الإلكتروني في اللغة : 
التوقيع : ما يعلقه الرئيس على كتاب أو برأيه فيه .

توقيــع العقــد أو الصــك ونحــوه : ان يكتــب الكاتــب ذيلــه إمضــاءً لــه أو إقــراراً بــه )جمــع( تواقيــع  

،الموقعـــــة :ــــ المعركــة )جمــع( مواقــع  ، الموُقــعُ : كاتــب التوقيــع ،الواقــع : الحاصــل ويقــال امــر واقــع  
.الواقعـــــــة : القيـــامة .)2(

ثانيا : تعريف التوقيع الإلكتروني في الفقه : 
عــرف التوقيــع الإلكــروني عــن طريــق العديــد مــن التعريفــات الفقهيــة منهــا عرفهــا بعــض الفقهاء  

بأنــه »مجموعــة مــن الإجــراءات التقنيــة التــي تســمح بتحديــد شــخصيه مــن تصــدر عنــه هــذه الإجــراءات 

وقبولــه بمضمــون التعــرف الــذي يصــدر التوقيــع مــن أجلــه« و هنالــك تعريــف فقهــي آخــر يــرى بأنــه 
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»مجموعــة مــن الرمــوز أو الأرقــام او الحــروف الإلكترونيــة التــي تــدل عــى شــخصية الموقــع دون غــره 

» كــا يعــرف آخــرون التوقيــع الإلكــروني بأنــه » اســتخدام رمــز او شــفرة أو رقــم بطريقــة موثــوق بهــا 

تتضمــن صلــة التوقيــع بالتوثيقــة الإلكترونيــة » وايضــا عرفــه البعــض بأنــه » اســتخدام رمــز أو شــفرة أو 

ــة  ــة وتثبــت في ذات الوقــت هوي ــع بالوثيقــة الإلكتروني ــة التوقي ــا تتضمــن صل ــوق به رقــم بطريقــة موث
الشــخص الموقــع ».)3(

ثالثا : تعريف التوقيع الإلكتروني في القانون : 
ســوف نتنــاول تعريــف التوقيــع الإلكــروني في بعــض التشريعــات والقوانــن المقارنــة ، ومــن ثــم 

نتنــاول تعريــف التوقيــع الإلكــروني في التشريــع الســوداني : 

١.تعريف التوقيع الإلكتروني في التشريعات المقارنة  :
 المجــال لا يســعنا لذكــر كل تعريفــات التشريعــات المقارنــة ولكــن نذكــر منهــا عــي ســبيل المثــال 

لا الحــر : 

المــرع الأمريــي :-  عرفــه المــرع الامريــي بأنــه :- ))شــهادة رقميــة تصــدر عــن  أ.	

إحــدى الهيئــات المســتقلة وتميــز كل مســتخدم يمكــن أن يســتخدمها في إرســال أي 

وثيقــة أو عقــد تجــاري أو تعهــد أو قــرار(( .

ب.	 المــرع المــري :- عــرف المــرع المــري التوقيــع الإلكــروني بأنــه :-))مــا يوضع 

عــي محــرر إلكــروني ويتخــذ شــكل حــروف وأرقــام او رمــوز أو إشــارات أو غيرهــا 

ويكــون لهــا طابــع متفــرد يســمح بتحديــد الموقــع ويميــزه عــن غــره (( )4(.

ــه :-علامــة  ــع الإلكــروني بأن ت.	 المــرع العراقــي :- عــرف المــرع العراقــي التوقي

شــخصية تتخــذ شــكل حــروف أو أرقــام أو رمــوز أو إشــارات أو أصــوات أو غيرهــا 

ــة  ــن جه ــداً م ــون معتم ــع ويك ــبته إلي الموق ــي نس ــدل ع ــرد ي ــع متف ــه طاب ول
ــق .)5( التصدي

ث.	 المــرع الأردني :- عــرف المــرع الأردني التوقيــع الإلكــروني عــى أنــه :-البيانــات 

التــي تتخــذ هيئــة حــروف أو أرقــام او إشــارات أو رمــوز أو غيرهــا وتكــون 

ــة في  ــرى مماثل ــيلة أخ ــوئي أو أي وس ــي أو ض ــروني او رقم ــكل إلك ــة بش مدرج

رســالة معلومــات أو مضافــة عليهــا أو مرتبطــة بهــا ولهــا طابــع يســمح بتحديــد 

ــرض  ــه وبغ ــل توقيع ــن أج ــره م ــن غ ــزه ع ــا ويمي ــذي وقعه ــخص ال ــة الش هوي

ــه )6(. ــى مضمون ــة ع الموافق

2.تعريف التوقيع الإلكتروني في التشريع السوداني : 
عرفــه المــرع بأنــه )  يقصــد بــه التوقيــع الــذي يتــم إنشــاؤه أو إرســاله أو اســتقباله أو تخزينــه 

بوســيلة إلكترونيــة وتتخــذ شــكل حــروف وأرقــام أو رمــوز أو إشــارات يكــون لهــا طابــع متفــرد يســمح 
بتحديــد هويــة وتميــز شــخصية الموقــع عــى غــره ( )7(
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ــنة 2007م في  ــوداني لس ــروني الس ــات الإلك ــون المعام ــروني في قان ــع الإلك ــف التوقي ورد في تعري

المــادة الثانيــة بمســمى )التوقيــع الرقمــي ( فهــل قصــد المــرع هــذه التســمية واختارهــا دون مصطلــح 

ــاك اختــاف بينهــا ؟ ــع الإلكــروني والرقمــي مترادفــان أم أن هن ــع الإلكــروني ؟ وهــل التوقي التوقي

يــرى الباحــث أن المــرع الســوداني قــد قصــد بمصطلــح التوقيــع الرقمــي التوقيــع الإلكــروني لأن 

التعريــف الــذي أورده يشــمل التوقيــع الرقمــي ويشــمل غــره مــن الأنــواع الأخــرى التــي ســوف نتناولهــا 

في هــذا المطلــب كالتوقيــع البيومــري والتوقيــع بالقلــم الإلكــروني؛ كذلــك نــرى أنــه مــن الأفضــل للمــرع 

أن يحــذو حــذو أغلــب التشريعــات الأخــرى بــأن يســتخدم مصطلــح التوقيــع الإلكــروني بــدلاً عــن التوقيــع 

الرقمــي ، لأن المصطلــح الأول أشــمل وهــذا مــا يتطلبــه التعامــل الرقمــي في اســتيعاب كافــة مســتجدات 

التطــورات المتســارعة ، والتــي تحتــاج لمرونــة أكــر وأوســع . كــا نــرى كذلــك أنــه يلاحــظ شــبه إجــاع بــن 

أغلــب التشريعــات عــى أن التوقيــع الإلكــروني يــدل عــى شــخصية الموقــع ويميــز توقيعــه عــن الاخريــن ، 

ويؤكــد العلاقــة بــن الموقــع والواقعــة المنســوبة إليــه مــع اختــاف الوســيلة التــي يعتمــد عليهــا في التوقيــع 

، ويلاحــظ كذلــك أن معظــم القوانــن المقارنــة تركــت حريــة الاختيــار لهــذه الوســيلة للشــخص أو للقوانــن 

الداخليــة للدولــة التــي تنظــم التجــارة والمعامــات والتوقيــع الإلكــروني .

صور التوقيع الإلكتروني:
وفيه 

  )P.I.N(أولًا:- التوقيع أو السري
ــتخدم  ــاً تس ــا مع ــام أو كليه ــروف أو الأرق ــض الح ــن بع ــارة ع ــري عب ــزي أو ال ــع الرم التوقي

كوســيلة لتوثيــق المعلومــات والملفــات والمعامــات الإلكترونيــة ومــن خصائصهــا أنهــا سريــة بــن صاحبهــا 

والطــرف وتســمي بالإنجليزيــة Personal Identifications Number واختصــاراً          P.I.N  .  وفي أغلــب 

الأحيــان يرتبــط هــذا النــوع مــن التوقيــع مــع البطاقــات الإلكترونيــة والممغنطــة مثــل بطاقــات الســحب 
الآلي وبطاقــات الدفــع الإلكــروني وغــر ذلــك مــن البطاقــات التــي لهــا ذاكــرة داخليــة )8(

ثانيــاً :- التوقيع بالقلم الإلكتروني :-
ــري )البصمــة( إلي شــكل أخــر في شــكل  ــع البيومي ــا تطــور التوقي ــم والتكنولوجي مــع تطــور العل

ــرات  )9(  قلــم إلكــروني يكتــب عــى شاشــة نــوع خــاص مــن الأجهــزة تســتخدمها جهــات الأمــن والمخاب

لتحديــد شــخصية معينــة قــد ســبق تخزيــن هويتــه ســابقاً في الجهــاز وفيــه برنامــج مــن نــوع خــاص ولــه 

مواصفــات خاصــة يعمــل عــى قــراءة التوقيــع عــى الشاشــة وتحليلــه ثــم تعيــن شــخصية معينــة عــن 
طريــق معالجــة خاصــة .)10(

Biometric Signatur ثالثاً  :- التوقيع البيومتري
ــي  ــلوكية الت ــة والس ــه الطبيعي ــان وخصائص ــزة للإنس ــات الممي ــى الصف ــام ع ــذا النظ ــد ه يعتم

تختلــف مــن شــخص لآخــر، كبصمــة الأصابــع وبصمــة شــبكة العــن ونــرة الصــوت ودرجــة ضغــط الــدم 

ــد  ــن أن تعتم ــي يمك ــلوكية الت ــدية والس ــات الجس ــن الصف ــواها م ــري وس ــه الب ــى الوج ــرف ع والتع

باعتبارهــا توقيعــاً إلكترونيــاً .)11( ويتــم التحقــق مــن شــخصية الموقــع عــن طريــق أجهــزة إدخــال المعلومات 
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إلي الحاســب الآلي مثــل الفــارة ولوحــة المفاتيــح التــي تقــوم بالتقــاط صــورة دقيقــة لأحــد الخــواص الذاتيــة 

للإنســان، ويتــم تخزينهــا بطريقــة مشــفرة داخــل الحاســوب بحيــث لا يســتطيع أحــد التعامــل بــه إلا في 
حالــة المطابقــة . )12(

ثالثاً :- التوقيع الرقمي :
يعتــر التوقيــع مــن أهــم صــور التوقيــع الإلكــروني نظــر لمــا يتمتــع بــه مــن قــدرة فائقــة عــى 

تحديــد هويــة أطــراف العقــد تحديــداً دقيقــاُ ومميــزاً ، إضافــة لمــا يتمتــع بــه أيضــاً مــن درجــة عاليــة مــن 

الثقــة والأمــان في اســتخدامه وتطبيقــه عنــد إبــرام العقــود الإلكترونيــة .

وقــد جــاء التوقيــع الرقمــي مــن خــال فكــرة الرمــوز السريــة والمفاتيــح المتماثلــة وغــر المتماثلــة، 

ــك  ــة ، وذل ــة الفني ــن الناحي ــدة م ــة المعق ــات الرياضي ــات والمعام ــى اللوغريث ــاده ع ــث اعت ــن حي م

باســتخدامه برنامجــاً محــدداً ، بحيــث لا يمكــن لأحــد كشــف الرســالة إلا الشــخص الــذي يحمــل مفتــاح 

فــك التشــفير والتحقــق مــن أن تحويــل الرســالة قــد تــم باســتخدام المفتــاح الخــاص إضافــة إلي تحققــه مــن 

أن الرســالة الــواردة لم يلحقهــا أي تغيــر أو تعديــل )13(.

ــى تصــرف  ــع بواســطة كبــس أحــد أزرار الحاســوب للموافقــة عل ــاً :- التوقي رابع
قانــوني معــن :

تفقــد الصفــات عــى الإنترنــت مــن خــال إرســال رســالة إلي صاحــب المعاملــة تحتــوي عــي جميــع 

محتويــات وبنــود العقــد وأمامهــا مربعــات القبــول ))نعــم(( أو مربعــات الرفــض ))لا(( ويتــم قبــول هــذا 

النــوع مــن التوقيــع بمحــرد الضغــط عــى زر القبــول ، وفي بعــض الأحيــان يطالــب العميــل بالضغط عــى الزر 

مرتــن لضــان صحــة هــذه المعاملــة وتأكيدهــا)14( أمــا عــن تحقيــق هــذا التوقيــع لغــرض الإثبــات فــإن مجرد 

الضغــط عــى زر )Ok ) لا يعتــر ســبباً كافيــاً لان يكــون دليــاً كتابيــاً ، لأن المحــررات الإلكترونيــة تتطلــب أن 
يكــون فيهــا إمكانيــة اســتخدام المفتــاح الخــاص الــذي تمنحــه الجهــات المصدقــة القانونيــة .)15(

خامساً :- التوقيع الإلكتروني اليدوي أو الإمضاء الآلي :
ــه  ــه إلي ــره وإدخال ــد تصوي ــر بع ــدوي في الكمبيوت ــه الي ــن إمضائ ــام شــخص بتخزي ــه قي ــي ب نعن

بالماســح الضــوئي ويتــم حمايتــه برقــم سري يتــم اســتعماله عنــد الحاجــة .و هــذا النــوع لا يتمتــع بدرجــة 

كبــرة مــن الأمــان إذا كان المرســل إليــه يســتطيع أن يحتفــظ بنســخة مــن صــورة التوقيــع ويعيــد لصقهــا 
عــى أي وثيقــة إلكترونيــة .)16(

وظائف التوقيع الإلكتروني وخصائصه:
في هــذا المطلــب ســوف نتحــدث عــن وظائــف التوقيــع الإلكــروني وبعــض مزايــاه وعيوبــه  ، كــا 

ســنين في الافــرع الاتيــة : 

وظائف التوقيع الإلكتروني ، وفيه : 
1/ تحديد هويــــة الموقع  :  

ســواء أكنــا أمــام توقيــع تقليــدي أم إلكــروني فــإن أول وظيفــة يتــولي التوقيــع تحقيقهــا 

ــة أو منشــئ  ــة محــرر الكتاب ــد هوي ــم تحدي ــس المه ــع ، فلي ــد الشــخص الموق ــس المحــرر هــي تحدي ولي
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ــه   ــا هــو مــدون ب ــذي ســيلتزم بمــا ورد في المحــرر وم ــع ال ــة الموق ــد هوي المحــرر وإنمــا المهــم هــو تحدي

ــن...((  ــق كل م ــارة ))اتف ــاه ... (( أو العب ــع أدن ــا الموق ــر ))أن ــرر بالتعب ــتهل المح ــا يس ــادة م ــه ع وعلي

ــى  ــة ع ــك حج ــو بذل ــك وه ــن ذل ــد م ــا التأك ــن بعده ــزم ويمك ــه الملت ــو نفس ــع ه ــأن الموق ــة ب للدلال

الموقعــن مــا لم ينكــره ، ويمكــن تحديــد مــا إذا كان التوقيــع لصاحبــه أم لا بإجــراءات خاصــة فهنــا 

نســتنتج أن الوظيفــة الأولي للتوقيــع هــي تحديــد الموقــع والتدليــل عــى هويتــه، وإن كان التوقيــع                                                                                                                          

كاشــفاً عــن هويــة صاحبــه ، ومحــدداً لذاتيتــه فــا يعتــد بــه ، ويقصــد عــن أداء دوره القانــوني في إســباغ 

الحجيــة عــى المحــر)17(، ويظهــر ذلــك إذا أســتخدم الشــخص في توقيعــه كنيتــه هزليــة أو تهكميــة أو وقــع 

باســم وهمــي لا وجــود لــه ، ووفقــاً لبعــض القوانــن والتشريعــات فــإن الموقــع هــو شــخص طبيعــي يجــوز 

بيانــات لإنشــاء التوقيــع الإلكــروني ، وعليــه فــكل مــن يوقــع إلكترونيــاً عــى المحــرر تحديــد هويتــه وتوثــق 
ــون )18( ــه القان ــا نــص علي وهــذا م

2/ التعــــبير عن إرادة الموقـــع :
ــالي  ــع وبالت ــة الموق ــد هوي ــي تحدي ــع وه ــة الأولى للتوقي ــابقاً إلي أن الوظيف ــا س ــد أن تطرقن بع

التحقــق مــن اهليتــه ، فالوظيفــة الثانيــة تتمثــل في ربــط إرادة الموقــع بمضمــون الســند ، أي قصــده التعبــر 

عــن إرادتــه ، فالتوقيــع هــو بمثابــة روح الســند إذ ينطــوي عــي الجــزم بــأن الورقــة صــادرة مــن الشــخص 

الموقــع ، وأن إرادة هــذا الأخــر قــد اتجهــت إلي اعتــاد الكتابــة والالتــزام بمضمونهــا )19(وقــد كرســت المــادة 

ــان  ــع الإلكــروني لبي ــه يســتخدم التوقي ــي نصــت عــى أن ــون النموذجــي لســنة 1996م الت )7( مــن القان

موافقــة الموقــع عــى المعلومــات الــواردة في رســالة البيانــات )20(.

3/ إثبات سلامة المحرر:
ــه .  ــتدلال ب ــه للاس ــد تقديم ــه عن ــن صحت ــق م ــروني التحق ــند الإلك ــامة الس ــان س ــد بض نقص

بوصفــه دليــاً في الإثبــات ، ولمــا كان مضمــون الســند الورقــي وســيطه مجســد لا يكــون الســند صحيحــاً 

إلا ببقــاء هــذه المــادة التــي كتــب عليهــا الســند ســليمة مــن التغيــر والتبديــل وبهــذا يختلــف الســند 

ــاً وينتقــل  ــع إلكتروني ــأن الســند الإلكــروني يتخــذ شــكل ملــف معلومــاتي موق ــابي ب الإلكــروني عــن الكت

مــن وســيط إلكــروني إلي آخــر)21( فالدعامــة الإلكترونيــة لا تؤمــن الثقــة والمصداقيــة في الســند الإلكــروني ، 

وعليــه يلجــأ إلي ربــط التوقيــع الإلكــروني بالكتابــة الإلكترونيــة مضمــون المحــرر ربطــاً منطقيــاً لكشــف كل 

تغيــر وقــع بعــد وضعــه ، ولــكل تقنيــة في التوقيــع طريقتهــا لكشــف ذلــك ، فمثــاً في التوقيعــات الرقميــة 

للتأكــد مــن صحــة التوقيــع لابــد مــن تحويــل البيانــات المشــفرة إلي بيانــات مقــروءة ، ومفهومــه باســتخدام 

المفتاحــن العــام والخــاص ، فــإن كان التوقيــع والبيانــات لم يعبــث بهــا توصلنــا إلي هــذه النتيجــة وإن كان 

التوقيــع غــر صحيــح أو البيانــات قــد غــرت فــا يمكــن فــك الرمــوز لوجــود ربــط منطقــي بــن الكتابــة 

الإلكترونيــة والتوقيــع عليهــا فالتوقيــع الإلكــروني إذن يــؤدي وظيفــة ضــان ســامة المحــرر مــن أي عبــث 

أو تعديــل أو تغيــر)22( بمعنــي خلــو البيانــات التــي يضمنهــا المحــرر الإلكــروني مــن أي تعديــل أو تعريــف 

ــرف  ــه أو إرســاله أو حفظــه أو اســرجاعه وب ــاء إنشــائه أو نقل ــك أثن ــة وذل ســواء بالحــذف أو بالإضاف

النظــر عــا إذا كان التعديــل عمديــاً أو غــر عمــدي )23(. 
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يرى الباحث   : 
يمكــن أن نخلــص مــا اســتعرضنا أن التوقيــع الإلكــروني يــؤدي وظائــف التوقيــع التقليــدي المتمثلة 

أساســاً في ربــط الموقــع بالســند فتحــدد هويتــه ومــن ثمــة التأكــد مــن أهليتــه ، وكــذا التدليــل برضــا الموقــع 

عــن مضمــون الســند وقبولــه بــه ، بالإضافــة إلي وظيفــة حفــظ الســند الإلكــروني مــن أي تغيــر أو تعديــل، 

ــواه  ــث بمحت ــم العي ــا ت ــراً إذا م ــرك أث ــي لا ت ــة غــر المجســدة والمحســومة والت ــه الوهمي ــار طبيعت باعتب

ــم المتحــدة في هــذا  ــا لجــان الأم ــت إليه ــي توصل ــات الت ــق التوصي ــات تطب ــا جعــل جــل التشريع ، وربم

الصــدد، وتطبيــق محتويــات القوانــن النموذجيــة المتعلقــة بهــا ، التــي ينبغــي عــى المــرع الســوداني أن 

يســارع الخطــي حتــي يســتطيع أن يواكــب  تلكــم النهضــة التشريعيــة ، وكــذا الســعي إلي تطويــر هــذه 

الأنظمــة التــي باتــت واقعــاً لا بــد مــن التعايــش والتفاعــل معــه . 

ــي :-  يتمتــع التوقيــع  ــا التوقيــع الإلكترونـــ مزايــا وعيــوب التوقيــع الإلكترونــي:أولا :- مزايـــ
ــا :-  ــا منه ــد مــن المزاي الإلكــروني بالعدي

	1 ــا . ــدف إليه ــند أو يه ــا الس ــي يتضمنه ــات الت ــرار المعلوم ــؤدي إلي إق ــروني ي ــع الإلك التوقي

صاحــب التوقيــع فعــن طريــق بطاقــة الائتــان وعــن طريــق الإجــراءات المتفــق عليهــا بــن 

حامــل البطاقــة والبنــك يحصــل الأول عــى المبلــغ الــذي يريــده بــدلاً مــن انتظــاره لــدوره 

ــدوي . ــد اللجــوء للســحب الي عن

	2 ــل أن ) . ــدوي بدلي ــع الي ــن التوقي ــر م ــة أك ــة بدرج ــى الحقيق ــل ع ــروني دلي ــع الإلك التوقي

مفتــاح الحــرب النوويــة ( أكــر دليــل عــى ذلــك فرئيــس الدولــة هــو الوحيــد الــذي يملــك 

شــارة الحــرب ، والآن الحاســب الآلي يتــولى ترجمــة الأرقــام إلي رمــوز وبخطــورة نتائــج التوقيع 

فقــد حــرت في رئيــس الدولــة وهــي رقــم ، وليــس توقيعــاً للسريــة)24( . 

	3 التوقيــع الإلكــروني يســمح بإبــرام الصفقــات عــن بعــد ودون الحضــور الجســدي للمتعاقدين، .

وهــو بذلــك يســاعد في تنمية وضــان التجــارة الإلكترونيــة )25(.

	4 ــك . ــع، وذل ــام بالتوقي ــذي ق ــة الشــخص ال ــد هوي ــة لتحدي ــع الإلكــروني وســيلة مأمون التوقي

إنــه بعــد إتبــاع إجــراءات معينــة يمكــن التأكــد مــن الحاســب الآلي أن مــن قــام التوقيــع هــو 
صاحــب بطاقــة الســحب مثــاً )26(

	5 سريــة . عــى  والحفــاظ  الإلكترونيــة  المعامــات  تأمــن  يضمــن  الإلكــروني  التوقيــع 

ــل أو  ــاع أو التعدي ــى الاط ــر ع ــخص آخ ــدرة أي ش ــدم ق ــع ع ــالة م ــات والرس المعام

.)27( محتواهــا  تحريــف 

	6 التوقيــع الإلكــروني يصعــب تزويــره نتيجــة تشــفير أجــزاء الوثيقــة المرســلة عــن طريــق برامــج .

الحاســب الآلي وليــس المرســل أو المســتقبل كــا أنــه لا يمكــن اقتطــاع الوثيقــة عــن التوقيــع 

الــوارد منهــا التوقيــع الإلكــروني للشــخص منظــم الوثيقــة فقــط بــل يثبــت بشــكل محــدد 

ــى  ــه ع ــع ذات ــق التوقي ــن أن ينطب ــفير يتع ــك التش ــد ف ــع فعن ــذا التوقي ــل ه ــة مح الوثيق
الوثيقــة)28(
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ــدة  ــروني ع ــع الإلك ــى التوقي ــذ ع ــن أن يؤخ ــي :- يمك ــع الإلكترونــ ــوب التوقي ــانيا  :- عيــــ ثـــ

ــا :- ــلبيات منه س

1  ســلبيات الرقــم الإلكــروني أو الــري واحتــال تعرضــه للسرقــة ، أو الضيــاع ، ولكــن ذلــك 	.

مــردود عليــه بــأن التوقيــع اليــدوي عرضــة للتزويــر والتقليــد . وسريــة الرقــم تكفــي للدلالــة 

عــى صــدور الرقــم عــن صاحبــه بحســب الأصــل ، والعميــل عــى ســبيل المثــال :يلــزم بسريــة 

رقــم البطاقــة حســب اتفاقــه مــع البنــك ، وإلا تعــرض للمســألة فضــاً عــن ذلــك فلــو كان 

توقيعــه الإلكــروني الصــادر بــه شــهادة موثقــة للجهــة المختصــة ، قــد تــرب للآخريــن فهــو 

مســئول عــن ذلــك طالمــا لم تتخــذ إجــراءات الحيطــة المنصــوص عليهــا لأنــه ســيكون الوحيــد 
الــذي سرب هــذا الرقــم للغــر.)29(

2 إمكانيــة تقليــد الشريــط الممغنــط الموجــود عــى البطاقــة الائتمانيــة يظــل أمــراً وارداً ولكــن 	.

ــل ،  ــذي لا يعلمــه ســوى العمي ــري ، وال ــا ال ــة دون رقمه لا يمكــن اســتخدام هــذه البطاق

والحاســب الآلي الــذي أخرجــه ، حتــى مشــغل الحاســب الآلي لا يمكنــه الوصــول إلي ذلــك الرقم 

ولهــذا فتقليــد البطاقــة وحدهــا لا يجــدي مــا لم يمكــن الشــخص مــن معرفــة الرقــم الــري ، 

الــذي يمكــن عــن طريقــه اســتخدام هــذه البطاقــة .)30( ويقــال كذلــك أن التوقيــع الإلكــروني 

ــرد عــى  ــة ، ولكــن يمكــن ال لا يعــر عــن شــخصية صاحبــه مثــل التوقيــع التقليــدي بالكتاب

ذلــك بــأن التوقيــع الإلكــروني لا يصــدر عــن الحاســب الآلي ، وإنمــا عــن صاحــب التوقيــع ، وأن 

ــدوي  ــع الي ــم وســيلة لأداء التوقي ــع ، كــا أن القل الحاســب الآلي وســيلة في أداء هــذا التوقي

مثــاً ، عنــد الســحب ببطاقــة الائتــان ومــن خــال إتبــاع إجــراءات معينــة متفــق عليهــا بــن 

البنــك وبــن العميــل ، يدخــل العميــل الرقــم الــري ، وهــو بذلــك قــد وقــع ويتــم تنفيــذ 

توقيعــه عــن طريــق الحاســب الآلي ، وبالتــالي فهــذا الحاســب الآلي لا إرادة لــه في تمــام هــذا 

التوقيــع ، والتوقيــع هــذا منســوب للشــخص وليــس بجهــاز الحاســب الآلي لذلــك فــإن العميــل 

ملــزم بالمحافظــة عــى رقمــه الــري ويجــب عليــه عــدم وضعــه مــع البطاقــة أو يكتبــه في 

ورقــة يمكــن سرقتهــا مــع البطاقــة ، وقــد قضــت الدائــرة التجاريــة بمحكمــة النقــض الفرنســية 

)) بــأن إلتــزام حامــل البطاقــة بالإخطــار عــن فقــد البطاقــة أو سرقتهــا هــي ورقمهــا الــري 

في آن واحــد ، هــو التــزام أســاسي ، وذلــك لان اســتخدام أجهــزة التوزيــع الآلي للنقــود تطلــب 

معرفــة الرقــم الــري ، ولذلــك فــإن البنــك المصــدر الــذي لم يتــم إخطــاره بواقعــة الفقــد أو 

السرقــة للرقــم الــري مــع البطاقــة ، فــا يمكــن محــو برمجــة الأجهــزة في الحــال ، بحيــث 

ــك أن  ــب عــى ذل ــا ويترت ــة الســحب مســتقبلاً أو أن تقــوم بابتلاعه ــول بطاق ــع عــن قب تمتن

الحامــل الــذي لم يقــم بإخطــار البنــك بواقعــة فقــد الرقــم الــري يرتكــب خطــأ ويتحمــل 

تبعــاً لذلــك عمليــات الســحب غــر المشروعــة التــي تمــت باســتخدام البطاقــة المسروقــة التــي 

جــاءت متيــرة وقيــام ســارق البطاقــة أو الــذي عــر عليهــا باســتخدامها في الســحب يعــد 

قرينــة عــى إهــال الحاصــل في الإبقــاء عــى الرقــم ال8سري طــي الكتــان (( )31(. 
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مــن عيــوب التوقيــع الإلكــروني إمكانيــة نــر فيروســات عــن طريــق البريــد الإلكــروني مــا يــر 

ــرز  ــمى بالف ــا يس ــل م ــارج في ظ ــن الخ ــاملة م ــت ش ــة تصن ــا لعملي ــة ، أو تعرضه ــات الحكومي بالمراس

الأوتوماتيــي للمراســات الإلكترونيــة داخــل المركــز الرئيــي للشــبكة كــا يحــدث في الولايــات المتحــدة 

الأمريكيــة ، حيــث يمكــن إعــداد تقاريــر عــن المعلومــات التــي تتضمنهــا المراســات الحكوميــة تضــع شــبكة 

معلومــات داخــل الإنترنــت بمــا فيهــا الحكوميــة والشــخصية )32(.  

ــى  ــا ، وع ــن المزاي ــد م ــع بالعدي ــروني يتمت ــع الإلك ــح أن التوقي ــن الواض ــه وم ــث  أن ــرى الباح ي

ــق  ــوب عــن طري ــوب ، ولكــن يمكــن التغلــب عــى هــذه العي ــد مــن العي ــه العدي ــك ب النقيــض مــن ذل

التشــفير والمحافظــة عــى الأرقــام السريــة للشــفرة في مــكان أمــن ، وكذلــك عــدم حفــظ البطاقــة مــع رقمها 

حتــى إذا فقــدت البطاقــة وحدهــا دون رقمهــا لا يجــدي الســارق شــيئاً مــا لم يكــن يعلــم بالرقــم الــري 

ــذا الوضــع  ــافي مخاطــر ومضــار ه ــوب لت ــن الســعي لمعالجــة هــذه العي ــد م ــى كلاً لا ب ــة ، وع للبطاق

الرقمــي والــذي فــرض نفســه جــراء الثــورة التكنولوجيــا مــا يســتدعي مــن التشريعــات ضرورة المواكبــة 

حتــي لا تتأثــر الأوضــاع القانــون لا ســيما مســألة إثبــات المعامــات الإلكترونيــة . 

حجية التوقيع الإلكتروني في الإثبات:
في هــذا المبحــث ســوف نتنــاول تطبيقــات وأطــراف وشروط وحجيــة التوقيــع الإلكــروني، وذلــك 

عــي حســب التقســيم الــذي تقتضيــه هــذه الدراســة وفيــة: 

أطراف التوقيع الإلكتروني وتطبيقاته وفيه:
أطراف التوقيع الإلكتروني:

بمــا أن التوقيــع الإلكــروني يمــارس تعامــات وتبــادلات الكترونيــة، فــا بــد مــن أن يكــون هنــاك 

أكــر مــن طــرف في التعامــل الإلكــروني في هــذا الفــرع ســوف نتنــاول أطــراف التوقيــع الإلكــروني وهــي :

أولًا:  الُموقـــع :
ــة  ــذي يوقــع عــن نفســه بطريقــة إلكتروني ــع الإلكــروني ال الموقــع هــو الشــخص صاحــب التوقي

بتوقيــع يميــزه عــن غــره ويــدل عــى شــخصيته ويــؤدي إلي نســبة مــا وقــع عليــه إلي نفســه أي نعيــد إرادة 

الالتــزام بمــا وقــع عليــه ولا يكفــي أن يوقــع الشــخص عــن نفســه بطريقــة إلكترونيــة فقــط بــل عليــه أن 

يوقــع كذلــك نيابــة عــن شــخص مــا أوعــن شــخص يمثلــه قانونــاً )33(.

عــرف قانــون المعامــات الموقــع بأنــه )يقصــد بــه شــخص حائــز أداة توقيــع رقمــي خــاص بــه 

مــن الشــخص الموثــق ويقــوم بالتوقيــع بشــخصه أو عــن طريــق وكيــل عــى رســالة وذلــك باســتخدام 

هــذه الأداة( )34(.

ثانيـــاً : الطرف المعول علي التوقيع الإلكتروني :
ــي شــخصاً يجــوز أن  ــول يعن ــه)35( )طــرف مع ــون النموذجــي بأن ــول في القان ــرف الطــرف المع ع

ــف الســابق يشــمل الطــرف المعــول أي  ــاً للتعري ــع إلكــروني( ووفق يتــرف اســتناداً إلي شــهادة أو توقي

شــخص لــه علاقــة تعاقديــة بالموقــع أو مقــدم خدمــات التوثيــق أو ليســت لــه علاقــة تعاقديــة بهــا . بــل 
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يمكــن تصــور مقــدم خدمــات التوثيــق نفســه أو الموقــع نفســه طرفــاً معــولاً ، غــر أن المفهــوم الواســع 

لعبــارة الطــرف المعــول لا ينبغــي أن يــؤدي إلي لقــاء التــزام عــي عاتــق صاحــب الشــهادة بــأن يتحقــق مــن 

صحــة الشــهادة التــي يشــريها الموثــق )36(. 

ثالثـــاً:  الُموثِـــق :
يلعــب الموثــق دوراً كبــراً في إخفــاء المصداقيــة عــى منظومــة التوقيــع الإلكــروني التــي يســتخدمها 

الموقــع ، وكذلــك شــهادة المصداقيــة الإلكترونيــة التــي يصدرهــا لتأكيــد صحــة ومصداقيــة التوقيــع 

الإلكــروني أو المعامــات الإلكترونيــة .  يقــوم الموثــق بــدور الوســيط بــن المتعاملــن لتوثيــق معاملاتهــم 

الإلكترونيــة ، وقــد عرفــه قانــون المعامــات الإلكترونيــة بأنــه ) يقصــد بــه أي شــخص طبيعــي أو معنــوي 

يــرح لــه بالتوقيــع حســب طبيعــة الموضــوع ، أن يصــدر شــهادة تؤكــد توثيــق التوقيــع الرقمــي التأكــد 

مــن ذلــك التوقيــع صــادر مــن الشــخص المعنــي )37(.

للــدور الكبــر الــذي يلعبــه الموثــق في إصــدار شــهادة التوثيــق وتحديــد هويــة المتعاملــن وأهليتهم 

القانونيــة وإصــدار التوقيــع الرقمــي يتطلــب القانــون توفــر شروط معينــة في الشــخص الموثــق وهي : 

يكون حسن السير ولم يسبق إدانته في جريمة تمس الشرف والامانه  .

ــتخدم  ــق وأن يس ــص التوثي ــوع الترخي ــة بموض ــام المتعلق ــام بالمه ــاً للقي ــاً علمي ــون مؤه أن يك

كادراً بشريــاً مشــهود لهــم بالخــرة والكفــاءة ويعتمــد عليــه في مثــل هــذا المجــال ، ولم يتطلــب القانــون 

الســوداني شــهادات معينــة في الموثــق إنمــا اشــرط التأهــل العلمــي للقيــام بهــذا بــل أن اشــراط التأهيــل 

في مــن يقــوم بــالإدارة الفعليــة لعمليــة التوثيــق . والقانــون التونــي اشــرط في الموثــق أن يكــون حاصــاً 

عــي شــهادة الأســتاذية أو مــا يعادلهــا مــن الشــهادات فالــرط هنــا في طالــب الترخيــص حتــى ولــو كان 

ممثــاً لشــخص اعتبــاري  .                            

تطبيقات التوقيـــع الإلكترونـي:
أصبــح التوقيــع الإلكــروني في وقتنــا الحــاضر وســيلة لا غنــي عنهــا في مجــال المعامــات الإلكترونيــة، 

واتســع اســتعماله بســبب التطــور التكنولوجــي الهائــل ، فنتــج عــن ذلــك ظهــور عــدة تطبيقــات للتوقيــع 

ــع الإلكــروني ولصــوره  ــا لتعريــف التوقي الإلكــروني سندرســها بالتفصيــل في هــذا الفــرع . بعــد أن عرضن

ولأطرافــه فإننــا ســنقوم في هــذا الفــرع بعــرض بعــض التطبيقــات للتوقيــع الإلكــروني، أي تحديــد ماهــي 

ــل  ــع الإلكــروني وخاصــة مــع التطــور التكنولوجــي الهائ ــا التوقي ــي يمكــن أن نســتعمل فيه المجــالات الت

الــذي نعيشــه في وقتنــا الحــاضر.

أولًا : بطاقــــات الصراف الآلي والبطاقات الذكية :
أصبحــت أغلــب المعامــات البنكيــة تتــم خــال أجهــزة الــرف الآلي ، حيــث يقــوم العميــل إدخــال 

ــر  ــل )38(. تعت ــة المناســبة كالســحب أو التحوي ــار العملي ــم اختي ــم الــري ، ومــن ث ــة الآلي مــع الرق بطاق

ــة ، إذ  ــات الإلكتروني ــا المعام ــز به ــي تتمي ــة الت ــر المادي ــة الغ ــن البيئ ــة م ــر ملائم ــة الأك ــذه الطريق ه

ــبكة  ــريات في ش ــن المش ــع ثم ــاء دف ــرض أثن ــي بالغ ــة لا تف ــيكات الورقي ــة والش ــت الأوراق النقدي أصبح

ــة . ــات الذكي ــات الســحب الآلي ، والبطاق ــا يعــرف ببطاق ــا أدى إلي ظهــور م الإنترنــت وهــو م
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: ) A.T.M ( ثانيا : بطاقــــات السـحب
 تســمح هــذه البطاقــة مــن ســحب الأمــوال مــن رصيــد العميــل ، كــا تتيــح لــه معرفــة رصيــده 

وطلــب كشــف حســاب مختــر ، ويتــم تطبيــق التوقيــع الإلكــروني وفــق الخطــوات الآتيــة :-

أ/ إدخال بطاقة السحب في جهاز الصراف الآلي .

ب/ إدخال الرقم السري الخاص بالبطاقة .
ج/ تحديد العملية المراد إتمامها ) سحب – إيداع – إلخ ......( )39(

ثالثا : المعاملات التجارية الإلكترونية :
تشــمل المعامــات التجاريــة الإلكترونيــة كل معاملــة ذات طابــع تجــاري بمــا فيهــا الأنــواع ذكرناهــا، 

وإضافــة لهــا مثــل الاســتيراد والتصديــر ، وحجــز تذاكــر الطــران والفنــادق ، وكل المعامــات المصرفيــة التــي 

تتــم في شــكل محــرر إلكــروني موقعــاً توقيعــاً إلكترونيــاً )40(يســهم التوقيــع الإلكــروني في توســيع التجــارة 

ــات أو  ــة المعلوم ــاظ عــي سري ــى الحف ــدرة ع ــة والق ــات الإلكتروني ــن المعام ــة لتأم ــة بالإضاف الإلكتروني

الرســائل ، مــع عــدم قــدرة أي شــخص عــى الاطــاع أو تعديــل أو تعريــف محتواهــا ، ويتميــز التوقيــع 

الإلكــروني بإعطائــه الحجــة القانونيــة لأي مســتند صــادر مــن شــبكة الإنترنــت ويكــون معترفــاً بــه أمــام 

ــود  ــك باشــراطه وجــود عق ــت ، وذل ــر الإنترن ــة عــى التجــارة ع ــذا يســاعد في إحــكام الرقاب القضــاء ، ل

ومســتندات لإتمــام الصفقــة )41(  

رابعا : المعامـلات المدنيــة الإلكترونية :
وتشــمل كل معاملــة الطابــع ســواء بالنظــر إلي طرفيهــا أو إلي أحــد طرفيهــا فحســب ، والتــي تخــرج 

عــن مفهــوم المعامــات التجاريــة وبديهــي أن الحاجــة إلي منــح حجيــة التوقيــع الإلكــروني في هــذا الصــدد 

مــن شــأنه تشــجيع تعامــل المدنيــن غــر التجــار مــع بعضهــم البعــض ومــع التجــار غــر شــبكات الاتصــال 

ومــن بينهــا شــبكة الإنترنــت )42(.

خامسا : الحكومة الإلكترونيـة :
ــة  ــبكة العنكبوتي ــتخدام الش ــات باس ــاه الحكوم ــث تتبن ــام حدي ــي نظ ــة ه ــة الإلكتروني الحكوم

العالميــة والإنترنــت في ربــط مؤسســاتها ببعضهــا البعــض وربــط مختلــف خدماتهــا بالمؤسســات الخاصــة 

والجمهــور عمومــاً ووضــع المعلومــات في متنــاول الأفــراد وذلــك لخلــق علاقــات شــفافة تتصــف بالسرعــة 

والدقــة تهــدف إلي الارتقــاء بجــودة الأداء ، ولا يوجــد تعريــف محــدد لمصطلــح الحكومــة الإلكترونيــة نظــراً 

للأبعــاد التقنيــة والإداريــة والتجاريــة والاجتماعيــة التــي تؤثــر عليهــا وهنــاك عــدة تعريفــات للحكومــة 

الإلكترونيــة منهــا :- في العــام 2022م عرفتهــا الأمــم المتحــدة بأنهــا اســتخدام الإنترنــت والشــبكة العالميــة 

العريضــة لتقديــم معلومــات وخدمــات الحكومــة للمواطنــن .

ــة في كل  ــة واقع ــح حقيق ــد أصب ــروني ق ــع الإلك ــك أن التوقي ــن ذل ــتنتج م ــث ونس ــرى الباح ي

المعامــات الإلكترونيــة والتجاريــة مــا يســتدعى معــه لمعالجــة الفراغــات التــي قــد يخلفهــا هــذا التطــور 

ــات تشريعــي  ، عــى الرغــم  ــك جمــود وثب ــه عــى النقيــض مــن ذل ــذي يقابل الرقمــي والتكنولوجــي وال

مــن محاولــة المــرع الســوداني لســد هــذا الفــراغ بتطبيــق أحــكام القوانــن التــي أشــار لهــا في نــص المــادة 
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ــا في حاجــة للمزيــد مــن المعالجــات  )29(()1( منــه والتــي ذكرناهــا مــراراً خــال هــذه الدراســة ، إلا إنن

ــة. التشريعي

شروط التوقيع وحجيته الإلكتروني في الإثبات:
حتــى نتعــرف عــي حجيــة التوقيــع الإلكــروني في الإثبــات ، فإنــه لابــد أولاً مــن بيــان مــدى توافــر 

الــروط الواجــب توافرهــا في التوقيــع العــادي ومــدى انطباقهــا عــى التوقيــع الإلكــروني حتــى يتعــرف 

لهــذا الأخــر بالحجيــة في الإثبــات زمــن هنــا نتطــرق إلي هــذا الموضــوع في فرعــن متتالــن ، نخصــص الأول 

ــا  ــع به ــي يتمت ــة الت ــان مــدى الحجي ــاني فنخصصــه لبي ــا الث ــع الإلكــروني ، أم ــان شروط التوقي منهــا لبي

التوقيــع الإلكــروني الــذي تتوافــر فيــه تلــك الــروط في الإثبــات . وعــى النحــو التــالي :- 

شروط التوقيع الإلكتروني:
شروط إضفاء الحجية على التوقيع الإلكتروني : هذه الشروط يمكن أن نقسم إلي :-

الشروط الموضوعية المطلوبة في التوقيع الإلكتروني :-

يقصــد بهــا الــروط التــي يتطلبهــا القانــون في التوقيــع ذاتــه حتــى يكــون لــه الحجيــة القانونيــة 

الكاملــة وهــذه الــروط ))43((:-

أ/  التوثيـــق :
ــدف  ــراف به ــن الأط ــا ب ــق عليه ــاً والمتف ــة تجاري ــدة أو المقبول ــراءات المعتم ــة الإج ــو مجموع ه

التحقيــق مــن أن قيــداً إلكترونيــاً )توقيــع إلكــروني ( لم يتعــرض لأي تعديــل مــن تاريــخ التحقــق منــه وفقــاً 

لإجــراءات التوثيــق ، وقــد أوكل قانــون المعامــات الســوداني ســلطة التوثيــق لجهــة محايــدة وهــي اللجنــة 

ــى  ــة ع ــاء المصداقي ــي وفي إخف ــاسي والرئي ــدور الأس ــب ال ــي تلع ــة ، الت ــة الإلكتروني ــة للمصدق الوطني

منظومــة التوقيــع الإلكــروني وذلــك بإصــدار شــهادة المصداقيــة عنــه ))44(( ، وقــد ســاوى قانــون المعامــات 

الإلكترونيــة الســوداني لســنة 2007م التوقيــع الرقمــي المقــرن بشــهادة التوثيــق اليــدوي لذلــك الشــخص 

وإن عــدم   اســتخدام الشــهادة المعتمــدة التوقيــع الإلكــروني فــإن قرينــه الصحــة المقــررة بموجــب البنــد 

))3(( مــن المــادة الثامنــة ))45(( لا تلحــق بالتوقيــع الإلكــروني 

ب/ تحقق الصفات القانونية للتوقيع وهي :
ــز  ــع علامــة أو إشــارة تمي ــك لأن التوقي ــع الإلكــروني بالموقــع وحــده دون غــره ذل ــاط التوقي ارتب

الموقــع وتعــر عــن رغبتــه في الالتــزام بمضمــون الســند الــذي وقــع عليــه ويســهم التوقيــع الإلكــروني في 

ــع الإلكــروني في  ــز شــخصية الموقــع عــى غــره كــا جــاء في تعريــف التوقي ــه وتمي ــة صاحب ــد هوي تحدي

ــة الســوداني . ــون المعامــات الإلكتروني ــادة ))2(( مــن قان الم

ــرى الباحــث أن موقــف المــرع الســوداني أخــف وأقــل تشــدد في موقــف بعــض التشريعــات  ي

ــح  ــع ، ومن ــة الصحــة في التوقي ــرر أصــل وقرين ــاضي أن يق ــث جــوز المــرع الســوداني للق الأخــرى ، حي

القضــاء بذلــك ســلطات واســعة في دراســة كل الظــروف والوقائــع التــي تســتخدم فيهــا التوقيــع ومــن ثــم 

يقــرر القــاضي ونــرى أن المــرع الســوداني قــد واقــف وصــف المرونــة الــذي مــا لبســنا المطالبــة بــه مــراراً 

وتكــراراً لخصوصيــة هــذا العــالم الافــراضي وسرعــة تطــوره.
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ت/التعبير عن إرادة صاحب التوقيع :
ــون  ــزام بمضم ــه الالت ــع وقبول ــب التوقي ــا صاح ــن رض ــد م ــألة التأك ــة بمس ــذه الوظيف ــق ه تتعل

التــرف القانــوني وإقــراره لــه . ))46(( بالنســبة للتوقيــع الكتــابي إذا ثبــت نســبة التوقيــع إلي موقعــه كان 

ذلــك دليــاً عــى قبولــه الالتــزام بمضمــون العمــل القانــوني المــدون بالمحــرر ، وعلى ذلــك ، فتوقيع الشــخص 

ــه  ــا وقبول ــدون فيه ــراره بمــا ي ــة يؤكــد إق ــون عــى ورق ــأي وســيلة يقرهــا القان ــده ، أو ب ــه ، بخــط ي علي

ــع  ــع الإلكــروني فيســتفاد رضــاء الموق ــا بالنســبة للتوقي ــة أم ــات قانوني ــا مــن تصرف ــزام بمــا ورد فيه الالت

ــة  ــا المحــررات الإلكتروني ــي تحتويه ــات الت ــه لمجــرد وضــع توقيعــه بالشــكل الإلكــروني عــى البيان وقبول

ــة الســوداني لســنة 2007م ))47((. ــون المعامــات الإلكتروني وهــذا الوضــع في ظــل قان

وكذلــك ينــص قانــون الأونســرال النموذجــي عــى الآتي : ) توقيــع إلكــروني يعنــي بيانــات في شــكل 

ــة  ــن هوي ــتخدم لتعي ــوز أن تس ــاً يج ــا منطقي ــط به ــا أو مرتب ــات او مضــاف إليه ــالة البيان ــدرج في رس م

الموقــع المبينــة رســالة البيانــات ولبيــان موافقــة الموقــع عــى المعلومــات الــواردة في رســالة البيانــات( 

ث_  إذا كان أي تغيــر في التوقيــع الإلكــروني يجــري بعــد حــدوث التوقيــع قابــاً للاكتشــاف لمــا 

كان التوقيــع الإلكــروني ينفــرد بــه صاحبــه دون غــره لذلــك فهــو يحــدد شــخصية صاحبــه دون غــره لذلك 

كان لزامــاً أن تكــون منظومــة إنشــاء التوقيــع تحــت ســيطرته وحــده ، لذلــك فمــن شروطــه صحــة التوقيــع 

ــر  ــل أو تغي ــأي تعدي ــم ب ــع أن يعل ــه التوقي ــور لصاحب ــن الميس ــون م ــه أن يك ــوت حجيت ــروني وثب الإلك

قــد تــم في منظومــة إحــداث ذلــك التوقيــع الإلكــروني ))48(( ، وقــد الــزم قانــون  المعامــات الإلكترونيــة 

الســوداني الشــخص المرخــص بمزاولــة أعــال التصديــق بتوفــر وســيلة تمكــن الأطــراف المتعاملــة معــه بــأن 

لديــه الســيطرة التامــة عــى أداة التوقيــع المشــار إليهــا في الشــهادة ، وأن يوفــر وســيلة تمكــن مــن إخطــاره 

بــأي

ثانيا :  الشروط الشكلية المطلوبة في التوقيع الإلكتروني :-

ــات  ــة في الإثب ــع الإلكــروني ليجــوز عــى الحجي ــك شروط شــكلية يجــب أن تتوفــر في التوقي هنال

وهــذه الــروط هــي :

أ/ أن يتم التوقيع خلال سريان شهادة التوثيق:
شــهادة التوثيــق هــي شــهادة تصدرهــا جهــة ثالثــة أو جهــة وســيطة مــا بــن طرفــن متعاملــن 

ــن ، وهــي  ــن الطرف ــة ب ــات المتبادل ــق الإلكــروني، ويكــون مضمــون هــذه الشــهادة صحــة البيان بالطري

بمثابــة بطاقــة إلكترونيــة تــم وضعهــا بواســطة شــخص مســتقل عــن العقــد ومحايــد )49( ومــن البيانــات 

الأساســية التــي يجــب أن تشــتمل عليهــا شــهادة التصديــق الإلكترونيــة مــا يفيــد صلاحيــة هــذه الشــهادة 

للاســتخدام الإلكــروني وكذلــك تاريــخ بــدء صلاحيــة الشــهادة وتاريــخ انتهائهــا .

ب/ أن تكون شهادة التوثيق معتمدة:
وشــهادة التوثيــق المعتمــدة هــي الشــهادة التــي تصــدر مــن جهــة مرخــص لهــا مــن قبــل الجهــات 

ــون المعامــات  ــادة ))14(( مــن قان ــة بموجــب الم ــة الإلكتروني ــة للمصادق ــة القومي المختصــة وهــي اللجن

ــع  ــة العمــل في اعتــاد التوقي ــة الســوداني لســنة 2007م ، والتــي تختــص بمنــح تراخيــص مزاول الإلكتروني
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الرقمــي ، ومــن ذلــك يتضــح أن الســلطة التــي تمنــح الترخيــص بإصــدار شــهادة التوثيــق ، هــي ســلطة واحــدة 

ــة ( ، ولكــن مصــدري هــذه  ــة للمصادقــة الإلكتروني ــة القومي ــة ) اللجن ، وهــي ســلطة المصادقــة الإلكتروني

الشــهادات قــد يتحدثــون ، ويفوضــون مــن قبــل ســلطة التصديــق مثــل البنــوك ، الــوزارات الاتحاديــة، اتحــاد 

الصناعــات ))50((، ومــن ذلــك يتضــح أن شــهادات التوثيــق المعتمــدة تكــون معتمــدة في الحــالات الآتيــــة :-

إذا كانــت صــادرة عــن جهــة مرخصــة ومعتمــدة . جهــة شــخص معنــوي أو طبيعــي رخصــت لــه 

لجنــة المصادقــة الإلكترونيــة لمزاولــة عمــل التوثيــق في الســودان وإصــدار شــهادات التوثيــق المعتمــدة .

إذا كانت شهادة التصديق صادرة عن جهة مختصة في دولة أخرى معترف بها 

ــة  ــراف أي معامل ــق أط ــة واف ــن جه ــادرة م ــت ص ــدة إذا كان ــق معتم ــهادة التوثي ــون ش ج/ تك

إلكترونيــة اعتــاد شــهادة التوثيــق الصــادرة عــن أي جهــة وافــق عــي اعتمادهــا وفي ذلــك إطــاق لحريــة 

ــق واعتمادهــا ))51((. ــا مناســبة مــن أجــل إصــدار شــهادة التوثي ــي يرونه ــار الجهــة الت الأطــراف في اختي

حجية التوقيع الإلكتروني في الإثبات:
ــالي في  ــات الإلكــروني وبالت ــة بالغــة في الإثب ــع الإلكــروني أهمي ــة للتوقي ــة القانوني تكتــي الحجي

حمايــة حقــوق المتعاملــن عــر الوســائط الإلكترونيــة ، لذلــك كانــت محــل اهتــام المشرعــن عــى الصعيــد 

الــدولي أو الداخــي . وبمــا أننــا تحدثنــا ســابقاً عــن شروط اســتيفاء التوقيــع الإلكــروني للــروط العامــة 

ــات  ــة التوقيــع الإلكــروني في الإثب ــع التقليــدي ، ســنتطرق الآن إلي حجي ــه لوظائــف التوقي ــة أدائ وإمكاني

وفقــاً للتشريعــات الدوليــة ، والوطنيــة ، والتشريــع الســوداني ، وذلــك عــى النحــو التــالي :-

أولا : حجية التوقيع الإلكتروني في الإثبات وفقاً للتشريعات الدولية :
ــات  ــام المنظ ــل اهت ــه كان مح ــات ، فإن ــروني في الإثب ــع الإلك ــية التوقي ــة وحساس ــراً لأهمي نظ

الدوليــة التــي بذلــت جهــوداً صبــت نحــو إقــرار حجيــة التوقيــع الإلكــروني ومــن أهــم هــذه المنظــات 

نذكــر مــا يــي :-

1/ منح التوقيع الإلكتروني الحجية في الإثبات وفقاً للقانون النموذجي  :
ــب  ــروط الواج ــارة الإلكترونيــة ال ــأن التج ــرال بش ــون الأونس حــددت المــادة ))7(( مــن قان

ــة الشــخص الموقــع والتعبــر  ــة في اســتخدام طريقــة لتعيــن هوي توافرهــا في التوقيــع الإلكــروني والمتمثل

عــن موافقتــه عــى التــرف محــل التوقيــع وأن تكــون هــذه الطريقــة جديــرة بالثقــة ))52((. إلا أنــه يصــدر 

ــه لتنــص عــى  ــة ، جــاءت المــادة ))6(( من ــأن التوقيعــات الإلكتروني ــون الأمــم المتحــدة النموذجــي ب قان

أنــه )) حيثــا يشــرط القانــون وجــود توقيــع شــخص ، بعــد ذلــك الــرط مســتوفياً في رســالة البيانــات إذا 

اســتخدم التوقيــع الإلكــروني موثقــاً لــه بالقــدر المناســب للغــرض الــذي أنشــأت مــن أنشــأت مــن أجلــه 

رســالة البيانــات في ضــوء كل الظــروف بمــا في ذلــك أي اتفــاق ذي صلــة .

2/ منح التوقيع الحجية القانونية وفقاً لتوجيهات الاتحاد الأوربي  :
ــاد الأوربي  ــاء في الاتح ــدول الأعض ــث ال ــروني ))53(( ، وح ــع الإلك ــه الأوربي بالتوقي ــرف التوجي اع

عــى منحــه الحجيــة القانونيــة في الإثبــات في التعامــات الإلكترونيــة ،كــا ذكرهــا هــذا التوجيــه مســتويين 

للتوقيــع الإلكــروني :
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في المســتوى الأول : يعــرف بالتوقيــع البســيط وهــذا هــو التوقيــع وفقــاً للــادة ))2(( مــن هــذا 

التوجيــه يعــرف بأنــه ))معلومــة تأخــذ شــكلاً إلكترونيــاً وترتبــط بشــكل منطقــي ببيانــات أخــري إلكترونيــة 

والــذي يشــكل أســاس التوثيــق ، أمــا المســتوى الثــاني فهــو التوقيــع الإلكــروني المتقــدم وهــو يعــرف بأنــه 

ــث أن  ــع بحي ــا التوقي ــي وضــع عليه ــات الت ــط بالبيان ــع ، وأن  يرتب ــردة بالموق ــة منف ــب صل ــع يتطل توقي

ــادة ))500((  ــه الم ــا نصــت علي ــذا م ــي (( وه ــل المتلق ــن قب ــن كشــفه م ــات يمك ــى البيان ــل ع أي تعدي

مــن التوجيــه الأوربي بشــأن التوقيعــات عــى أنــه :- عــي الــدول الأعضــاء مراعــاة أن التوقيــع الإلكــروني 

المتقــدم ، المســتند إلي شــهادة تصديــق إلكــروني والمنشــأة بوســيلة آمنــة :

يحقــق الــروط القانونيــة للتوقيــع بالنســبة للمعامــات المكتوبــة إلكترونيــاً ، بــذات الحجيــة التــي 

يحققهــا التوقيــع اليــدوي بالنســبة للمعلومــات المكتوبــة يدويــاً أو المطبوعــة عــى الــورق .

يكون مقبولاً كدليل أمام القضاة .

   ثانيا :  حجية التوقيع الإلكتروني في الإثبات وفقاً للتشريعات الوطنية :
ســنتطرق في هــذا الفــرع إلي حجيــة التوقيــع الإلكــروني في بعــض  القوانــن المقارنــة  ، وذلــك عــى 

النحــو التــالي :
ــنة 2000م في  ــروني لس ــع الإلك ــون التوقي ــي قان ــرع الفرن ــدر الم ــي  :- أص ــع الفرن في التشري
شــكل تعديــل للنصــوص المنظمــة للإثبــات في القانــون المــدني الفرنــي بمــا يجعلهــا متماشــية مــع تقنيــة 
المعلومــات ، وازديــاد اســتخدام التوقيــع الإلكــروني في التعامــات الإلكترونيــة ، وتــم إدراج هــذا التعديــل 
ــى  ــدل ع ــروني ي ــع الإلك ــون أن التوقي ــذا القان ــن أحــكام ه ــد ورد ضم ــادة )1316( ، وق ــص الم ــن ن ضم

ــه ))54(( . ــه بالواقعــة المنســوبة إلي شــخصية الموقــع وتضمــن علاقت
ــات  ــع التطــور ومقتضي ــق م ــداً يتف ــع المــري :-  اتخــذ المــرع المــري منهجــاً جدي في التشري
ــع  ــى التوقي ــواء ع ــة س ــاً الحجي ــروني ، ومضيف ــع الإلك ــة والتوقي ــائل الإلكتروني ــطة الرس ــل بواس التعام
ــون  ــواردة في القان ــروط ال ــروني ال ــع الإلك ــتوفي التوقي ــى أن يس ــة ع ــة الإلكتروني ــروني أو الكتاب الإلك
المــري للتوقيــع الإلكــروني رقــم ))15(( لســنة 2004م ))55((. تنــص المــادة ))14(( مــن القانــون المــري 
للتوقيــع الإلكــروني عــى أنــه ))  للتوقيــع الإلكــروني، في نطــاق المعامــات المدنيــة والتجاريــة والإداريــة ، 
إذ روعــي في إنشــائه وإتمامــه الــروط المنصــوص عليهــا في هــذا القانــون والضوابــط الفنيــة والتقنيــة التــي 

ــون (( ))56(( . ــذا القان ــة له تحددهــا اللائحــة التنفيذي
في التشريــع الأردني   :- أورد المــرع الأردني مادتــن في قانــون المعامــات الإلكترونيــة ))57(( ســاوى 
فيهــا حجيــة التوقيــع الإلكــروني بحجيــة التوقيــع التقليــدي ، حيــث نــص في مادتــه ))7(( عــى أنــه : يعتــر 
الســجل الإلكــروني والعقــد الإلكــروني والرســالة الإلكترونيــة والتوقيــع الإلكــروني منتجــاً للآثــار القانونيــة 
ذاتهــا المترتبــة عــى الوثائــق والمســتندات الخطيــة والتوقيــع الخطــي بموجــب أحــكام التشريعــات النافــذة 

مــن حيــث إلتزامهــا لأطرافهــا أو صلاحيتهــا في الإثبــات . 

ثالثا:  حجية التوقيع الإلكتروني في التشريع السوداني  :
ــع الرقمــي  ــه عــى ))التوقي ــة لســنة 2007م في المــادة ))2(( من نــص قانــون المعامــات الإلكتروني

يقصــد بــه التوقيــع الــذي يتــم إنشــاؤه ، أو إرســاله ، أو اســقبالة ، أو تخزينــه بوســيلة إلكترونيــة ويتخــذ 
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ــة  ــد هوي ــمح بتحدي ــرد ، يس ــع متف ــا طاب ــون له ــارات ، يك ــوز ، أو إش ــام ، أو رم ــروف ، أو أرق ــكل ح ش

وتمييــز شــخصية الموقــع مــن غــره (( كــا عرفــت المــادة ذاتهــا الموقــع بأنــه : )) يقصــد بــه أي شــخص 

حائــز عــى أداة توقيــع رقمــي خــاص بــه ، مــن الشــخص الموثــق ، ويقــوم بشــخصه ، أو عــن طريــق وكيــل 

لــه ، عــى رســالة وذلــك باســتخدام هــذه الأداة (( التوقيــع الإلكــروني حجيــة عــى الشــخص الــذي صــدر 

ــد  ــه يجــب أن يتكــون مــن وســيلة دائمــة لتحدي ــاً ، فإن ــع إلكتروني ــا يكــون التوقي ــع ، وعندم ــه التوقي من

هويــة الشــخص التــي تضمــن علاقتــه بالتــرف المرتبــط بــه . ودوام عمليــة التوقيــع الإلكــروني مفترضــة 

حتــى إثبــات العكــس . والتوقيــع الإلكــروني يكــون قابــاً للطعــن فيــه بالتزويــر أو الإنــكار ، حســب اعتبــار 

ــوز  ــا يج ــاه –  ف ــا أع ــا أوضحن ــب م ــمياً – حس ــتند رس ــإذا كان المس ــع ، ف ــه التوقي ــوارد ب ــتند ال المس

الطعــن فيــه إلا بالتزويــر . وإذا كان المســتند الإلكــروني عرفيــاً فيجــوز الطعــن فيــه بالتزويــر، كــا يجــوز 

إنــكار التوقيــع أو الختــم أو البصمــة ))58((.  وإننــا نلحــظ التعــادل أو التســاوي بــن المســتندين التقليــدي 

ــن  ــة التامــة ب ــا نجــد التشــابه والتماثلي ــة ، إلا أنن ــي القيمــة والحجي ــات ، مــن ناحيت والإلكــروني في الإثب

الدعامتــن الورقيــة والإلكترونيــة ، غــر متوفــرة وذلــك لأن الكتابــة الورقيــة عــى الــورق – رغــم تعرضهــا 

ــه بطبيعــة الحــال  ــا ، فإن ــداء المــادي عليه ــق الإعت ــاً - أو التشــويه في المضمــون ، عــن طري ــث أحيان للعب

ــن  ــام ب ــل الت ــإن التماث ــذا ف ــة ، ل ــة الإلكتروني ــدث في الدعام ــي تح ــهولة الت ــو بالس ــة للمح ــت قابل ليس

ــة عــى المحــرر أو المســتند  ــإن الكتاب ــالي ف ــة ليســت مــرراً ، وبالت ــة والدعامــة الورقي الدعامــة الإلكتروني

الورقــي ، تعلــو عــى الكتابــة الإلكترونيــة في الهــرم والتــدرج ، وتحتــل في ذات الوقــت الأولويــة في الحجيــة 

ــة أو  ــة ضــد الكتاب ــة الإلكتروني ــات بالكتاب ــة ، ولا يجــوز الإثب ــة الإلكتروني ــة ، والتقــدم عــى الكتاب الإثباتي

المســتند الورقــي ، الموقــع مــن الأطــراف أو الخصــوم ذلــك لأن المــرع يجــب أن يكــون حــذراً وحريصــاَ 

في إجازتــه للكتابــة الإلكترونيــة ، وفي مســاواته لهــا بالكتابــة الورقيــة ، وفي منــح المســتند الإلكــروني نفــس 

قــوة المســتند الورقــي في الإثبــات ، وهــي قــوة بهــذا الفهــم ليســت كاملــة . بــل تركــت الســلطة التقديريــة 

ــة ))59(( .     للمحكم

كذلك تناول المشرع في نص المادة ))8(( الأثر القانوني للتوقيع الإلكتروني كالآتي ))60((:

لا ينكــر الأثــر القانــوني للتوقيــع الرقمــي مــن حيــث صحتــه وإمــكان العمــل بموجبــه لمجــرد وروده 

كليــاً أو جزئيــاً في شــكل إلكــروني .

ــن  ــوه م ــى خل ــاً ع ــراً قانوني ــب أث ــتنداً أو رت ــى مس ــروني ع ــع الإلك ــون التوقي ــب القان إذا أوج

التوقيــع ، فإنــه إذا اســتعمل ســجل إلكــروني في هــذا الشــأن فــإن التوقيــع الرقمــي عليــه يفــي بمتطلبــات 

هــذا القانــون .

إذا عــرض بصــدد أيــة إجــراءات قانونيــة ، توقيــع رقمــي مقــرون بشــهادة معتمــدة لأي شــخص ، 

يكــون ذلــك التوقيــع معــادلاً لتوقيعــه اليــدوي إذا :-

اســتخدمت أليــة لتحديــد هويــة ذلــك الشــخص والتدليــل عــى موافقتــه عــى المعلومــات الــواردة 

في رســالة البيانــات الإلكترونيــة .

)ب( كانــت تلــك الأليــة مــا يعتمــد بالقــدر المناســب للغــرض الــذي أشــئت مــن أجلــه رســالة 
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ــك الشــخص .  ــاق آخــر متصــل بذل ــك أي اتف ــا في ذل ــة ، وفي ضــوء الظــروف بم ــات الإلكتروني البيان

- إذا لم يتــم وضــع التوقيــع الإلكــروني باســتعمال شــهادة معتمــدة فــإن قرينــة الصحــة المقــررة 

بموجــب أحــكام البنــد ))3(( لا تلحــق أيــاً مــن التوقيــع أو الســجل الإلكــروني.

يري الباحث 

نســتنتج مــن ذلــك أن التوقيــع الإلكــروني لــه حجيــة كاملــة إذا مــا اقــرن بشــهادة معتمــدة صادرة 

مــن الجهــة المصدقــة  ، وعــى النقيــض إذا لم يقــرن بتلــك الشــهادة فإنــه يفتقــد لتلــك الحجيــة المفترضــة ، 

والجديــر بالذكــر أن المــرع الســوداني فيــا يتعلــق بحجيــة التوقيــع الإلكــروني قــد ســلك مســلك مشــابه 

ــك بخــاف بعــض التشريعــات  ــع الإلكــروني ، وذل ــة التوقي ــاشرة لحجي ــه مب ــزي في تناول ــع الإنجلي للتشري

الأخــرى التــي تركــت أمــر حجيــة التوقيــع الإلكــروني لإحــكام التوقيــع التقليــدي دونمــا تنظيمهــا بصــورة 

مبــاشر. ونــرى أن المــرع الســوداني حســناً فعــل ذلــك  . 

الخاتمة:
تناولنــا في هــذا البحــث موضــوع القيمــة الإثباتيــة  للتوقيــع الإلكــروني في التشريــع الســوداني  ، إذ 

مــع التطــور التقنــي الكبــر في اســتخدام  الحاســب الألي وشــبكة الإنترنــت ظهــرت الحاجــة الي اســتخدام 

المحــررات الإلكترونيــة والتوقيعــات الإلكترونيــة خاصــة مــع ظهــور التجــارة الإلكترونيــة ، وانتشــارها كأحــد 

أبــرز وأهــم تطبيقــات اســتخدامات التقنيــة الحديثــة وكذلــك اســتخدامات الحكومــة الإلكترونيــة . فظهــرت 

ــا في  ــد راين ــة . وق ــائط إلكتروني ــر وس ــم ع ــي تت ــة الت ــات الإلكتروني ــررات والتوقيع ــات المح ــكلة إثب مش

هــذا البحــث أن العديــد مــن التشريعــات ســاوت في الحجيــة بــن التوقيعــات الإلكترونيــة والتقليديــة إذا 

توافــرت شروط التوقيــع الإلكــروني  . فالاعــراف  بالمســتندات الإلكترونيــة يبقــي ناقصــا وغــر ذي فائــدة 

إذا اســخدام توقيعــا يدويــا مــا اســتلزم الأخــذ بالتوقيــع الإلكــروني كنتيجــة حتميــة للمســتندات والعقــود 

الإلكترونيــة وبعــد انتهينــا ن هــذا البحــث نخلــص إلي النتائــج والتوصيــات الاتيــة :   

النتائج : 
	1 ــرف . ــة  ، ولم يع ــات الإلكتروني ــون المعام ــي في قان ــع الرقم ــف التوقي ــرع تعري ــاول الم تن

ــة في .  ــارة الي ــي بالإش ــا اكتف ــة وانم ــع الإلكتروني التوقي

	2 يعد التوقيع الإلكتروني شرطا أساسيا لضمان موثوقية التعاقد الإلكتروني .

	3 للتوقيــع الإلكــروني اشــكال متعــددة ومتطــورة أيضــا بحســب طبيعــة علــم الإلكترونيــات ، .

منهــا التوقيــع البيومــرى  والتوقيــع الرقمــي وغــره . 

	4 للتوقيع الإلكتروني القدرة علي القيام بذات الوظائف التي يقوم بها التوقيع التقليدي. .

	5 إن ارتبــاط التوقيــع الإلكــروني بعــدة شروط قانونيــة يحقــق ثقــة اكــر للتعامــل بالمســتندات .

الإلكترونيــة وابــرام التصرفــات القانونيــة في هــذا  المجــال  . 

	6 ــذان   تقــوم عليهــا . ــات السرعــة والائتــان الل ــع الإلكــروني يتناســب مــع مقتضي ان التوقي

ــا. ــة التــي أصبحــت رائــدة عالمي ــة  ، خاصــه بظهــور التجــارة الإلكتروني المعامــات الإلكتروني
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التوصيات : 
	1  نــوصي المــرع بــرورة اكــال النقــص التشريعــي في قانــون المعامــات الإلكترونيــة ، ليحــول .

ذلــك دون الرجــوع الي قانــون الإثبــات في حــال غيــاب النــص . 

	2  نــوصي المــرع بــان يحــذو حــذو اغلــب التشريعــات في اســتخدام مصطلــح التوقيــع .

الإلكــروني بــدلا عــن مصطلــح التوقيــع الرقمــي لشــموليته . 

	3 ــاق . ــس نط ــروني نف ــع الإلك ــون للتوقي ــي ان يك ــة ع ــص صراح ــرع ان ين ــوصي الم ــا ن ك

ــي .  ــؤ الوظيف ــدا التكاف ــالا لمب ــدي اع ــع التقلي ــات بالتوقي الاثب

	4 ــا دون . ــراف به ــة والاع ــروني معين ــع الك ــة توقي ــرع تقني ــي الم ــدم تبن ــرورة ع ــوصي ب ن

ــة  ــع أي تقني ــق م ــا يتف ــوص بم ــذه النص ــل ه ــة لتعدي ــتقبلا حاج ــر مس ــد تظه ــا، فق غيره

ــة .  ــة التقني ــن الناحي ــدا م ــون محاي ــتقبلا ، أي ان يك ــر مس ــد تظه ــة ق حديث

	5 ــام . ــرح نظ ــق ب ــية تتعل ــواد دراس ــة ادراج م ــد المتخصص ــون والمعاه ــات القان ــوصي كلي ن

التعامــات الإلكترونيــة وتطبيقاتــه  المختلفــة . 

	6 ضرورة التأكــد مــن مقدمــي خدمــات التصديــق بالحفــاظ عــي المعلومــات الشــخصية .

للمشــركين وحمايتهــا مــن الافشــاء غــر  المــروع . 

	7 ــق . ــا يتعل نــوصي المــرع بــرورة موائمــة التشريعــات الصــادرة في دول العــالم الأخــرى في

ــع  الإلكــروني .        ــة والتوقي بالمعامــات الإلكتروني
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الهوامش:
	)(1 عادل حسن علي ، الاثبات احكام الالتزام ، مطابع الفتح التجارية ، 2002 ، ص 8

	)(2 ــم  ــان ،1891م،ص237،المعج ــربي ،لبن ــاب الع ــاح ،دار الكت ــار الصح ــرازي ،مخت ــر ال ــن أبي بك ــد ب محم

ــا . ــا بعده ــة مــر ،1990م ،ص876 وم ــة العربي ــع اللغ ــن مجم ــز الصــادر ع الوجي

	)(3 ــة ،الأردن ، 8002م  ــة ،ط1 ‘ دار الثقاف ــارة الإلكتروني ــود التج ــز في عق ــة ،الوجي ــواز المطالق ــد ف محم

ص371.

	)(4 قانون التوقيع الإلكتروني المصري رقم ))51(( لسنة 2004م ، المادة ))1(( )ج(

	)(5 قانون التوقيع الإلكتروني والمعاملات الإلكترونية رقم 87 لسنة 2102م ، المادتين )1( و )4( .

	)(6 قانون المعاملات الإلكترونية الأردني رقم ))85(( لسنة 1002م ، المادة ))1((

	)(7  قانون المعاملات الإلكترونية السوداني لسنة 7002م تعديل 5102م،المادة )2(

	)(8 نبيــل مهــدي زويــن ،المحــررات الإلكترونيــة - دراســة مقارنــة ، دار الضيــاء للطباعــة ،بغــداد،8002م 

ص92.

	)(9 عبدالعزيــز المــرسى حمــود ،مــدى حجيــة المحــرر الإلكــروني في الإثبــات في المســائل المدنيــة والتجاريــة، 

مرجــع ســابق ، ص63.

إبراهيــم الدســوقي أبــو الليــل ، توثيــق المعامــات الإلكترونيــة ، مؤتمــر الأعــال المصرفيــة الإلكترونيــة، 1)(0	

مرجــع ســابق ، المجلــد الخامــس ، ص5781.

حسن بودي ، التعاقد عبر الإنترنت ، دار الكتب القانونية ، مصر ،2009م ، ص67.	(11)

خالــد ممــدوح ابراهيــم ، التحكيــم الإلكــروني ، دار الفكــر الجامعــي ، الإســكندرية ، مــر ، 2009م 1)(2	

ص236.

منصــور عزالديــن ، حجيــه التوقيــع الإلكــروني في الإثبــات ، بحيــث مقــدم لنيــل درجــة الماجســتير، 1)(3	

ــوم السياســية ،2016 ص.                                        ــة الحقــوق والعل جامعــة خيفــر ســكره ، كلي

محمــد انــس رضــوان ، موقــف الشريعــة الإســامية مــن التوقيــع الإلكــروني في المعامــات التجاريــة 1)(4	

المعــاصرة ، مرجــع ســابق ، ص77 . 

خالد ممدوح إبراهيم ، ابرام العقد الإلكتروني »دراسة مقارنة » ، مرجع سابق ، ص201 .	(15)

ــدي 	(16) ــة مول ــوراة ، جامع ــة الدكت ــل درج ــالة لني ــر ، رس ــة في الجزائ ــارة الإلكتروني ــال ، التج ــت أم حاب

ــر ، 2015م ، ص106. ــوق ، الجزائ ــة الحق ــري ، كلي م

عبدالحميد ثروت ، التوقيع الإلكتروني ، مرجع سابق ، ص63.	(17)

منصور عزالدين ، حجية التوقيع الإلكتروني في الإثبات ، مرجع سابق ص62 وما بعدها .	(18)
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 الغــوثي بــن ملحمــة ، قواعــد وطــرق الإثبــات ومباشرتهــا في النظــام القانــوني الجزائــري ، دون نــاشر، 	(19)

ط1 1002م ، ص54.

محمــد أنــس رضــوان ، موقــف الشريعــة الإســامية مــن التوقيــع الإلكــروني في المعامــات التجاريــة 2)(0	

المعــاصرة ،مرجــع ســابق ،ص92.

امير فرج يوسف ، التوقيع الإلكتروني ، دار المطبوعات الجامعية ، الإسكندرية ، مصر ، 2008م ، ص250)(1	

ــة ، الأردن 2)(2	 ــة ، دار الثقاف ــة والمصرفي ــواد المدني ــروني في الم ــات الإلك ــة ، الإثب ــد النوافل ــف أحم يوس

. ص201  ،2012م 

 محمد محمد سادات ، حجية المحررات الموقعة إلكترونياً في الإثبات ، مرجع سابق ، ص2.112)(3	

عبدالفتاح بيومي حجازي ، التوقيع الإلكتروني في النظم القانونية ، مرجع سابق ، ص62 .2)(4	

نــادر شــافي ، التوقيــع الإلكــروني ))الاعــراف التشريعــي بــه تعريفــه وشروط ، مجلــة الجيــش االلبنــاني، 2)(5	

gor.lb. ymrabeL.WWW العــدد 249 ، مــارس 2006م ، تاريخ الزيــارة 3202/4/82م

محمــد المــرسي زهــرة ، بحــث مقــدم في مؤتمــر القانــون والكمبيوتــر والإنترنــت ، جامعــة الإمــارات ، 2)(6	

2000م ، ص42.

عبدالله محمد اليوسف ، أنظمة تحقيق الشخصية النشأة والتطور ، جامعة نايف ، 2007،ص2.782)(7	

عبدالمنعــم حســن المبــارك عبدالرحمــن ، التوقيــع الإلكــروني في القانــون الســوداني ))دراســة مقارنة((، 2)(8	

مرجــع ســابق ، ص05.

عبدالفتاح بيومي حجازي ، التوقيع الإلكتروني في النظم القانونية ، مرجع سابق ، ص252)(9	

 محمــد المــرسي زهــرة ، الدليــل الكتــابي وحجيــة المخرجــات الكمبيوتريــة في الإثبــات ، مرجــع ســابق، 3)(0	

ص52

عبدالمنعــم حســن المبــارك عبدالرحمــن ، التوقيــع الإلكــروني في القانــون الســوداني ))دراســة مقارنة((، 3)(1	
مرجــع ســابق ،ص15 .

 عبدالله إبن محمد اليوسف ، أنظمة تحقيق الشخصية النشأة والتطور ، مرجع سابق ، ص3.982)(2	

عبدالفتاح بيومي حجازي ، التوقيع الإلكتروني في النظم القانونية ، مرجع سابق ، ص67 .3)(3	

قانون المعاملات الإلكترونية السوداني لسنة 2007م تعديل 5102م ، المادة ))2((3)(4	

قانــون الأونســرال النموذجــي بشــأن التوقيعــات الإلكترونيــة لســنة 1102م ، المــادة ))1(( الفقــرة2 3)(5	

))و((

ــة 3)(6	 ــة الأدبي ــون الملكي ــروني وقان ــع الإلك ــروني والتوقي ــارة الإلك ــون التج ــد ، قان ــيد أحم ــم س  إبراهي

والفكريــة ، الــدار الجامعيــة ،2008م ، ص453.

 قانون المعاملات الإلكترونية السوداني لسنة 7002م تعديل 5102م ، المادة ))2((3)(7	

http://WWW.Lebarmy
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 كوثــر زهــور ، التوقيــع الإلكــروني وحجيتــه في الإثبــات في القانــون المــدني الجزائــري مقارنــاً، بحــث 3)(8	

ــوم  ــوق والعل ــة الحق ــران ، كلي ــة وه ــاص ، جامع ــون  الخ ــتير في القان ــى ماجس ــول ع ــدم للحص مق

الإداريــة ، 2008م ، ص135.

أزرو محمــد رضــا ، إشــكالية إثبــات العقــود الإلكترونيــة )دراســة مقارنــة ( بحــث مقــدم لنيــل درجــة 3)(9	

الدكتــوراة في القانــون الخــاص ، جامعــة أبي بكــر بلقايــد ، كليــة الحقــوق والعلــوم السياســية، الجزائــر، 

2016م ، منشــورة ، ص221.

خالد ممدوح إبراهيم ، أمن المعلومات الإلكترونية ، الدار الجامعية ، 2018م ، ص4.118)(0	

عبدالصبور عبدالقوي ، الجريمة الإلكترونية ، دار العلوم ، الإسكندرية ، 2010م ، ص4.118)(1	

 خالد ممدوح إبراهيم ، أمن المعلومات الإلكترونية ، الدار الجامعية ، 2018م ، ص4.119)(2	

ــة 4)(3	 ــع الأردني ، مجل ــع الإلكــروني ، دراســة في التشري ــة التوقي ــاض القضــاة ، حجي ــازي أبوعــربي وفي غ

ــدد الأول ،4002م ، ص 371-791-961. ــد ))20(( الع ــة ، المجل ــة والقانوني ــوم الإقتصادي ــق للعل ــة دمش جامع

عزالدين كامل أمين ، المصادقة الإلكترونية ، مرجع سابق  ص40 .4)(4	

قانون المعاملات الإلكترونية السوداني لسنة 2007م تعديل 5102م ، المادة ))8(( الفقرة ))3((.4)(5	

نجــوى إبراهيــم أبوهيبــة ، التوقيــع الإلكــروني تعريفــه ومــدى حجيتــه ، بحــث مقــدم في الإثبــات ، 4)(6	

مقــدم في مؤتمــر القانــون والكمبيوتــر والإنترنــت ، جامعــة الإمــارات ، كليــة الشريعــة والقانــون مايــو 

2000م ص446.

عبدالمنعــم حســن المبــارك عبدالرحمــن ، حجيــة التوقيــع الإلكــروني في القانــون الســوداني ، مرجــع 4)(7	

ســابق ص85 

عبدالفتاح بيومي حجازي ، التوقيع الإلكتروني في النظم القانونية ، مرجع سابق ، ص148 .4)(8	

محمد أمين الرومي ، القانوني للتوقيع الإلكتروني عبر الإنترنت ، مرجع سابق ص54.   4)(9	

عزالدين كامل أمين ، المصادقة الإلكترونية ، مرجع سابق ، ص42 .5)(0	

غازي أبوعرابي وفياض القضاة ، حجية التوقيع الإلكتروني ، مرجع سابق ، ص 5.165-197-189)(1	

 قانون الأونسترال النموذجي بشأن التجارة الإلكترونية لسنة 1996م ، المادة ))7(( 5)(2	

التوجيه الأوربي الصادر في 13 ديسمبر 1999م بالتوقيع الإلكتروني ، المادة ))2((.5)(3	

ســمية عبــد العزيــز ، التوقيــع الإلكــروني وســيلة حديثــة للإثبــات ))دراســة مقارنــة (( ، مجلــة معــارف 5)(4	

)) مجلــة علميــة محكمــة (( قســم العلــوم القانونيــة ، الســنة الثامنــة ، العــدد 17 ، ديســمبر2014م، 

ص189 .

ــع 5)(5	 ــة (( ، المرج ــة مقارن ــات ))دراس ــة للإثب ــيلة حديث ــروني وس ــع الإلك ــز  ، التوقي ــد العزي ــمية عب س

ســابق ،، ص193 .
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مناني فراح ، أدلة الإثبات الحديثة في القانون ، مرجع سابق ، الجزائر ، ص132 .5)(6	

 قانون المعاملات الإلكترونية الأردني رقم ))85(( لسنة 2001م  . 5)(7	

عامر محمد عبدالمجيد ، شرح قانون الإثبات لسنة 1994م ، مرجع سابق ، ص102 ..5)(8	

 فايــد عابــد فايــد عبدالفتــاح ، نظــام الإثبــات في المــواد المدنيــة والتجاريــة ، دار النهضــة العربيــة ، 5)(9	

ــرة ، 2005م ، ص125 . القاه

 قانون المعاملات الإلكترونية السوداني لسنة2007م تعديل 2015م المادة ))8(( .6)(0	
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المصادر والمراجع:
 أولا : معاجم اللغة : 

ــان ،1981م،ص732،المعجــم 6)(1	 ــربي ،لبن ــاب الع ــار الصحــاح ،دار الكت ــرازي، مخت ــر ال ــن أبي بك ــد ب  محم

ــة مــر ،1990م ــز الصــادر عــن مجمــع اللغــة العربي الوجي

ثانيا : المراجع والكتب القانونية  : 6)(2	

ــة 6)(3	 ــة الأدبي ــون الملكي ــروني وقان ــع الإلك ــروني والتوقي ــارة الإلك ــون التج ــد ، قان ــيد أحم ــم س إبراهي

والفكريــة ، الــدار الجامعيــة ،2008م .

امير فرج يوسف ، التوقيع الإلكتروني ، دار المطبوعات الجامعية ، الإسكندرية ، مصر ، 6.2008)(4	

حسن بودي ، التعاقد عبر الإنترنت ، دار الكتب القانونية ، مصر ،2009م .6)(5	

خالــد ممــدوح إبراهيــم ، ابــرام العقــد الإلكــروني »دراســة مقارنــة » الــدار الجامعيــة ، الإســكندرية 6)(6	

، مــر ، 2007م ، 

خالد ممدوح ابراهيم ، التحكيم الإلكتروني ، دار الفكر الجامعي ، الإسكندرية ، مصر ، 2009م 6)(7	

خالد ممدوح إبراهيم ، أمن المعلومات الإلكترونية ، الدار الجامعية ، 2018م.6)(8	

عادل حسن علي ، الاثبات احكام الالتزام ، مطابع الفتح التجارية ، 2002 ، 6)(9	

عامر محمد عبدالمجيد ، شرح قانون الإثبات لسنة 1994م ، مرجع سابق ، 7)(0	

   عبدالحميــد ثــروت ، التوقيــع الإلكــروني »ماهيتــه - مخاطــرة – وكيفيــة مواجهتهــا – مــدي حجيتــه 7)(1	

في الإثبــات«، دار الجامعــة الجديــدة ، 2007.  

عبد الصبور عبد القوي ، الجريمة الإلكترونية ، دار العلوم ، الإسكندرية ، 2010م 7)(2	

عادل حسن علي ، الاثبات احكام الالتزام ، مطابع الفتح التجارية ، 2002 .7)(3	

عبدالعزيــز المــرسى حمــود ، مــدى حجيــة المحــرر الإلكــروني في الإثبــات في المســائل المدنيــة والتجارية، 7)(4	

د ن ، 2005م .

عبدالفتــاح بيومــي حجــازي ، التوقيــع الإلكــروني في النظــم القانونيــة المقارنــة ،دار الفكــر الجامعــي، 7)(5	

الإســكندرية ،2005م .  

عبدالله محمد اليوسف ، أنظمة تحقيق الشخصية النشأة والتطور ، جامعة نايف ، 2007 .7)(6	

الغــوثي بــن ملحمــة ، قواعــد وطــرق الإثبــات ومباشرتهــا في النظــام القانــوني الجزائــري ، دون نــاشر ، 7)(7	

ط1 2001م .

ــة ، 7)(8	 ــة ، دار النهضــة العربي ــة والتجاري ــات في المــواد المدني ــاح ، نظــام الإثب ــد عبدالفت ــد فاي ــد عاب فاي

ــرة ، 2005م  . القاه

محمد أمين الرومي ، النظام القانوني للتوقيع الإلكتروني عبر الإنترنت ، دار الفكر الجامعي ، 2006.   7)(9	

محمد فواز المطالقة ،الوجيز في عقود التجارة الإلكترونية ،ط1 ‘ دار الثقافة ،الأردن ، 2008م.8)(0	

نبيل مهدي زوين ، المحررات الإلكترونية - دراسة مقارنة ، دار الضياء للطباعة ، بغداد، 2008م 8)(1	

يوسف أحمد النوافلة ، الإثبات الإلكتروني في المواد المدنية والمصرفية ، دار الثقافة ، الأردن ،2012م 8)(2	
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ثالثا : الرسائل العلمية : 

	)(1 أزرو محمــد رضــا ، إشــكالية إثبــات العقــود الإلكترونيــة )دراســة مقارنــة ( بحــث مقــدم لنيــل درجــة 

الدكتــوراة في القانــون الخــاص ، جامعــة أبي بكــر بلقايــد ، كليــة الحقــوق والعلــوم السياســية ، الجزائــر 

،2016م ، منشــورة

	)(2
حابت أمال ، التجارة الإلكترونية في الجزائر ، رسالة لنيل درجة الدكتوراة ، جامعة مولدي مصري ، كلية الحقوق ، الجزائر ، 

	)(3 كوثــر زهــور ، التوقيــع الإلكــروني وحجيتــه في الإثبــات في القانــون المــدني الجزائــري مقارنــاً ، بحــث 

ــوم  ــوق والعل ــة الحق ــران ، كلي ــة وه ــاص ، جامع ــون  الخ ــتير في القان ــى ماجس ــول ع ــدم للحص مق

ــة ، 2008م ، الإداري

	)(4 منصــور عزالديــن ، حجيــه التوقيــع الإلكــروني في الإثبــات ، بحيــث مقــدم لنيــل درجــة الماجســتير ، 

جامعــة خيفــر ســكره ، كليــة الحقــوق والعلــوم السياســية ،2016

رابعا :  المنشورات العلمية : 

	)(1 إبراهيــم الدســوقي أبــو الليــل ، توثيــق المعامــات الإلكترونيــة ، مؤتمــر الأعــال المصرفيــة الإلكترونيــة، 

ــد الخامس المجل

	)(2 ســمية عبــد العزيــز  ، التوقيــع الإلكــروني وســيلة حديثــة للإثبــات )دراســة مقارنــة ( ، مجلــة معــارف 

) مجلــة علميــة محكمــة ( قســم العلــوم القانونيــة ، الســنة الثامنــة ، العــدد 17 ، ديســمبر2014م

	)(3 ــة  ــع الأردني ، مجل ــع الإلكــروني ، دراســة في التشري ــة التوقي ــاض القضــاة ، حجي ــازي أبوعــربي وفي غ

ــدد الأول ،2004م ، ــد )20( الع ــة ، المجل ــة والقانوني ــوم الإقتصادي ــق للعل ــة دمش جامع

	)(4 محمد المرسي زهرة ، بحث مقدم في مؤتمر القانون والكمبيوتر والإنترنت ، جامعة الإمارات ،

	)(5 نــادر شــافي ، التوقيــع الإلكــروني ))الاعــراف التشريعــي بــه تعريفــه وشروط ، مجلــة الجيــش االلبنــاني، 

العــدد 249 ، مــارس 2006م ،

خامسا : القوانين : 

قانون الأونسترال النموذجي بشأن التجارة الإلكترونية لسنة 1996م ، 

	)(6 قانون الأونسترال النموذجي بشأن التوقيعات الإلكترونية لسنة 2011م، 

	)(7 قانون التوقيع الإلكتروني المصري رقم ))15(( لسنة 2004م ، 

	)(8 قانون المعاملات الإلكترونية الأردني رقم ))85(( لسنة 2001م 

	)(9 قانون المعاملات الإلكترونية السوداني لسنة 2007م تعديل 2015م 
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أثر نظم المعلومات التسويقية على اتخاذ القرارات التسويقية 
بشركة دال للصناعات الغذائية - السودان)2021 - 2022م(

 طالب دكتوراه – كلية الدراسات العليا 

جامعة الزعيم الأزهري الأزهري 

كلية الاقتصاد – جامعة الزعيم الأزهري

 أ. ابوبكــر أحمـد علـي أحــمـــد

د. رضوان الأمين عبد الرحمن محمد

 المستخلص:
تناولــت هــذه الدراســة أثــر نظــم المعلومــات التســويقية في اتخــاذ القــرارات التســويقية بشركة دال 

للصناعــات الغذائيــة، حيــث تمثلــت مشــكلة الدراســة في التســاؤل الرئيــي: مــا هــو أثــر نظــم المعلومــات 

التســويقية في اتخــاذ القــرارات التســويقية؟ تــرز أهميــة الدراســة مــن دور نظــم المعلومــات التســويقية 

في دعــم عمليــات اتخــاذ القــرارات داخــل الشركــة، إذ تســهم هــذه النظــم في تحســن فعاليــة القــرارات 

التســويقية بشــكل مســتمر. كــا تهــدف الدراســة إلى ســد الفجــوة في الأبحــاث المتعلقــة باســتخدام نظــم 

ــن  ــد م ــاج إلى المزي ــرة ويحت ــة كب ــد مجــالاً ذا أهمي ــذي يع ــات التســويقية في هــذا الســياق، وال المعلوم

ــة، نظــام الاســتخبارات  الدراســات. تســتهدف الدراســة التعــرف عــى مســاهمة نظــم الســجلات الداخلي

التســويقية، نظــام بحــوث التســويق، ونظــام التســويق التحليــي في عمليــة اتخــاذ القــرارات التســويقية في 

شركــة دال. وقــد اعتمــدت الدراســة عــى المنهــج الوصفــي التحليــي ومنهــج دراســة الحالــة لدراســة الحالــة 

الميدانيــة. أســفرت الدراســة عــن عــدة نتائــج رئيســية، أبرزهــا: وجــود علاقــة بــن نظــام الســجلات الداخلية 

والتقاريــر وبــن اتخــاذ القــرارات التســويقية، وعلاقــة بــن نظــام الاســتخبارات التســويقية واتخــاذ القــرارات 

التســويقية، وكذلــك بــن بحــوث التســويق واتخــاذ القــرارات، وأخــراً بــن نظــام التســويق التحليــي واتخــاذ 

ــا  ــتخدام التكنولوجي ــى اس ــن ع ــب العامل ــن تدري ــرورة تحس ــة ب ــويقية.أوصت الدراس ــرارات التس الق

الحديثــة في تطبيــق نظــم الســجلات الداخليــة، وتعزيــز كفــاءة اســتخدام نظــام الاســتخبارات التســويقية، 

كــا أوصــت بتحديــث الأجهــزة والمعــدات البرمجيــة المســتخدمة في عمليــة البحــث التســويقي.

ــات المفتاحية:نظــم المعلومــات التســويقية، اتخــاذ القــرارات، لقــرارات التســويقية، شركــة دال،  الكل

ــة. ــات الغذائي الصناع
The Impact of Marketing Information Systems on Marketing 
Decision-Making at DAL Food Industries Company - Sudan

(2021-2022AD)
Dr.Ridwan Al – Amin Abderahman
A.Abubaker Ahmed Ali
Abstract:

This study examined the impact of marketing information systems 
on marketing decision-making at DAL Food Industries Company. The 
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main research question was: What is the impact of marketing information 
systems on marketing decision-making? The study is important due to the 
role marketing information systems play in supporting decision-making 
processes within the company، as these systems continuously enhance 
the effectiveness of marketing decisions. The study also aims to fill the 
gap in research related to the use of marketing information systems in this 
area، which is a crucial field that requires further exploration.The study 
seeks to identify the contribution of internal records systems، marketing 
intelligence systems، marketing research systems، and analytical market-
ing systems in the marketing decision-making process at DAL Company. 
The study applied both descriptive analytical methods and the case study 
approach for the field case.The study revealed several key findings، in-
cluding: a relationship between internal records and reports systems and 
marketing decision-making، a relationship between marketing intelli-
gence systems and marketing decision-making، a relationship between 
marketing research systems and decision-making، and finally، a relation-
ship between analytical marketing systems and decision-making.The 
study recommended enhancing employee training in the use of modern 
technologies for applying internal records systems، improving the effi-
ciency of marketing intelligence system usage، and updating devices and 
software used in marketing research.
Keywords:Marketing Information Systems، Decision Making، Mar-
keting Decisions، DAL Company، Food Industries.

تمهيد:
ــات مــن اجــل  ــم المعلوم ــه التســويقية اطــارا شــاملا لتنظي ــات وبخصوصيت ــح نظــام المعلوم اصب

مزاولــة نشــاط المؤسســات مــن خــال المعلومــات والبيانــات الدقيقــة التــي يوفرهــا لادارة التســويق عــن 

ــة، السياســية وغيرهــا، كــا لا يخفــى  ــة، التكنولوجي ــب، العوامــل الاقتصادي المســتهلكين، المنافســن، الطل

عــى احــد منــا اهميــة المعلومــات ومــا توفــره مــن دفــع ومزيــة في عمليــة صنع واتخــاذ القــرارات الرشــيدة 

والتخطيــط لهــا، وعــى وجــه الخصــوص القــرارات التســويقية المتعلقــة بتنظيــم الاداء التســويقي والرقابــة 

ــور  ــوض والتط ــة النه ــو محاول ــوم ه ــودانية الي ــركات الس ــال ال ــة، فح ــاطات المختلف ــج النش ــى نتائ ع

والبحــث عــن نظــم معلومــات تســويقية ذات كفــاءة عاليــة مــن اجــل تحقيــق اهدافهــا بفاعليــة اكــر.

مشــكلة الدراســة: بصــورة عامــة يمكــن صياغــة هــذه المشــكلة مــن خــال الســؤال الاتي مــا هــو 

أثــر نظــم المعلومــات التســويقية عــى اتخــاذ القــرارات التســويقية بشركــة دال للصناعــات الغذائيــة؟

 )α 0.05 ≤(فرضيــة الدراســة: لا توجــد علاقــة ارتباطيــة ذات دلالــة احصائيــة عنــد مســتوى دلالــة

بــن نظــم المعلومــات التســويقية واتخاذ القــرارات.
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هدفــت الدراســة للتعــرف عــى مــدى مســاهمة )نظــام الســجلات الداخليــة، نظــام الاســتخبارات 

ــة في  ــات الغذائي ــة دال للصناع ــويقي( بشرك ــل التس ــام التحلي ــويق، نظ ــوث التس ــام بح ــويقية، نظ التس

اتخــاذ القــرارات التســويقية، وتــاتي اهميــة هــذه الدراســة في محاولــة مــن الباحــث لالقــاء الضــوء عــى 

اهميــة نظــام المعلومــات التســويقية ودوره في المســاعدة عــى اتخــاذ القــرارت التســويقية لــدى شركــة دال 

الغذائيــة في العــام  2022م، كــا ان الحــدود البشريــة تتمثــل في الاداريــن بــالادارات المختلفــة بشركــة دال 

للصناعــات الغذائيــة، وتــم اســتخدام المنهــج الوصفــي و المنهــج التحليــي ومنهــج دراســة الحالــة كســبيل 

للدراســة الميدانيــة بشركــة دال للصناعــات الغذائيــة، وتــم جمــع البيانــات الاوليــة بواســطة الاســتبانه التــي 

ــم جمعهــا مــن الكتــب والمراجــع  ــة ت ــات الثانوي ــة، امــا البيان ــم تقديمهــا للاداريــن بشركــة دال الغذائي ت

ــد  ــويقية فق ــرارات التس ــاذ الق ــويقية في اتخ ــات التس ــم المعلوم ــة نظ ــرا لاهمي ــت، ونظ ــبكة الانترن وش

اشــارت اليــه العديــد مــن الدراســات حيــث اشــارت دراســة محمــد مختــار ابراهيــم احمــد )2017م( والتــي 

ــط الاســراتيجي للتســويق للمصــارف الســودانية  ــات التســويقة عــى التخطي ــر نظــم المعلوم ــت أث تناول

بولايــة الخرطــوم، وتوصلــت الدراســة الى نتائــج عديــدة منهــا وجــود علاقــة ايجابيــة بــن نظــم المعلومــات 

التســويقية والرقابــة والخطــة التســويقية، ووجــود علاقــة ايجابيــة بــن نظــم المعلومــات التســويقية والخيار 

ــات التســويقية والرســالة التســويقية، واوصــت  ــن نظــم المعلوم ــة ب ــة ايجابي الاســراتيجي، ووجــود علاق

الدراســة بــرورة الاهتــام بنظــام الســجلات الداخليــة، وكذلــك الاهتــام بنظــام التقاريــر الداخليــة مــن 

حيــث اعدادهــا مــن خــال ســجلات المــرف الداخليــة، والاهتــام بمصــادر المعلومــات الخارجيــة المتمثلــة 

في نظــام الاســتخبارات التســويقية حيــث انــه يــزود المــرف بالمعلومــات المتعلقــة بالتطــورات التــي تحدث 

في البيئــة الخارجيــة )احمــد، 2017م(. )1(  وكذلــك دراســة راكان عاطــف الضلاعــن )2013م( والتــي تناولــت 

ــات  ــة عــى شركات الصناع ــرار دراســة تطبيقي ــة اتخــاذ الق ــات التســويقية عــى فاعلي ــر نظــم المعلوم أث

ــة  ــة ذات دلال ــود علاق ــا وج ــج اهمه ــن النتائ ــدد م ــة الى ع ــت الدراس ــد توصل ــيجية في الاردن، وق النس

احصائيــة بــن نظــم المعلومــات وفاعليــة اتخــاذ القــرارات، وجــود علاقــة ذات دلالــة احصايــة بــن نوعيــة 

الاجهــزة المســتخدمة وفاعليــة اتخــاذ القــارات، وجــود علاقــة ذات دلالــة احصائيــة بــن كفــاءة العاملــن 

وفاعليــة اتخــاذ القرارات،وقــد خلصــت الدراســة الى مجموعــة مــن التوصيــات اهمهــا ضرورة اعــداد برامــج 

تدريبيــة للموظفــن مــن مختلــف المســتويات وتدريبهــم عــى التعامــل الفعــال مــع التكنلوجيــا والتقنيــات 

المتوفــرة في شركاتهــم وزيــادة وعــي مســتخدمي تلــك التكنولوجيــا اســتغلالها بشــكل صحيــح وجعلهــا ميــزة 

تنافســية تســتفيد منهــا في تعزيــز وضعهــا الحــالي، ضرورة وجــود دائــرة خاصــة لنظــم المعلومــات في كل 

شركــة وذلــك بهــدف مســاعدة الادارة ومتخــذي القــرارات عــى حــل مشــاكلهم وسرعــة اتخــاذ القــرارات 

ــك  ــة وذل ــا، ضرورة التعامــل مــع الاجهــزة الالكتروني ــد الحاجــة اليه وتزويدهــم بالمعلومــات الدقيقــة عن

ــك دراســة  ــة والتســويقية اللازمــة )الضلاعــن، 2013م(.)2( وكذل بهــدف الحصــول عــى المعلومــات الاداري

ــم  ــة نظــام المعلومــات التســويقي في تدعي ــت مــدى فاعلي ــي تناول غــازي مصطفــى بكــور )2014م( والت

ــة  ــا ان فعالي ــج اهمه ــن النتائ ــد م ــة الى العدي ــت الدراس ــالات، وتوصل ــركات الاتص ــية ل ــزة التنافس المي

مكونــات نظــام المعلومــات التســويقية في الشركتــن لم تكــن عــى درجــة عاليــة مــن الكفــاءة كــا لم يكــن 
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هنــاك اتفــاق بــن اجابــات المبحوثــن عــى توافــر متطلبــات نظــام المعلومــات التســويقي، كــا اظهــرت 

النتائــج درجــة منخفضــة مــن الاتفــاق عــى اســهام نظــام المعلومــات التســويقي المســتخدم في الشركتــن 

في تدعيــم الميــزة التنافســية لهاتــن الشركتــن مــا يــدل عــى ضعــف نظــام المعلومــات التســويقي الحــالي 

ــات الدراســة  ــار فرضي ــن مــن اختب ــز تنافســيتها، تب ــن الى تعزي ــة حاجــة الشركت ــه عــى تلبي وعــدم قدرت

وجــود علاقــة ارتباطيــة قويــة وجيــدة بــن عنــاصر نظــام المعلومــات التســويقي وبــن الميــزة التنافســية 

في حــن تبــن عــدم وجــود علاقــة ارتباطيــة معنويــة بــن توافــر متطلبــات تكنولوجيــة وجــودة الخدمــات 

المقدمــة وكــذا الامــر بــن المتطلبــات التكنولوجيــة وزيــادة القــدرة عــى امتــاك حصــة ســوقية للشركتــن، 

وقــد خلصــت الدراســة الى جملــة مــن التوصيــات اهمهــا ضرورة ان تركــز شركتــي الاتصــالات عــى 

ــاد اســراتيجية تنافســية  ــات التســويقي، واعت ــا نظــام المعلوم ــي يقدمه ــات الت مســتوى جــودة المعلوم

ــك  ــرى وذل ــة الاخ ــى الشرك ــا ع ــن خلاله ــوق م ــة تتف ــوقية عالي ــة س ــا حص ــق له ــة تحق ــة الشرك لامكاني

عــر اعتــاد الكلفــة المنخفضــة والسرعــة في انجــاز الخدمــات المقدمــة للمشــركين، اضافــة الى الاهتــام 

ــك  ــور، 2014م(.)3( كذل ــزة )بك ــق المي ــف خل ــل تكالي ــرة لتقلي ــذوي الخ ــتعانة ب ــر والاس ــث والتطوي بالح

ــم )2016م( والتــي تناولــت مســاهمة نظــام المعلومــات التســويقية في تحقيــق  ــة ولدبراهي دراســة وهيب

ادارة الجــودة الشــاملة دراســة ميدانيــة لمجموعــة مــن المؤسســات الاقتصاديــة الجزائريــة، وقــد توصلــت 

الدراســة الي مجموعــة مــن النتائــج منهــا ادراك مســؤلي المؤسســات محــل الدراســة باهــم المعلومــات التــي 

يجــب الاهتــام بهــا خاصــة تلــك المتعلقــة بالمنافســن والزبائــن، نقــص الثقافــة التســويقية وثقافــة ادارة 

الجــودة الشــاملة في المؤسســات محــل الدراســة، توجــد علاقــة ذات دلالــة احصائيــة بــن نظــام المعلــات 

ــتجوبين  ــن اراء المس ــة ب ــة احصائي ــروق ذات دلال ــد ف ــاملة، توج ــودة الش ــادي ادارة الج ــويقية ومب التس

حــول اهميــة نظــام المعلومــات التســويقية بالنســبة لادارة الجــودة الشــاملة تعــود لنــوع المؤسســة حســب 

حجمهــا وامتلاكهــا لــراس المــال وثقافتهــا التنظيميــة وطبيعــة ملكيتهــا، ونــوع نشــاطها تجــارة او خدمــات 

مصرفيــة او غيرهــا، وتوصلــت الدراســة الى العديــد مــن التوصيــات منهــا ضرورة توجيــه المؤسســات نحــو 

الثقافــة التســويقية الحديثــة ومحاولــة فهــم المعنــى الصحيــح لوظيفــة التســويق، ضرورة توجيه المؤسســات 

نحــو الثقافــة التســويقية الحديثــة ومحاولــة فهــم المعنــى الصحيــح لوظيفــة التســويق، ضرورة ادراك عــال 

المؤسســات محــل الدراســة ومســؤوليها لاهميــة نظــام المعلومــات التســويقية في اتخــاذ القــرارات وفهــم 

مختلــف المصطلحــات التســويقية، عــى المؤسســة ان تعطــي لنظــام المعلومــات التســويقية مكانتــه، وذلــك 
بتخصيــص هيئــة مســتقلة خاصــة بــه في هيكلهــا التنظيمــي )ولدابراهيــم، 2016م(.)4(

نظم المعلومات التسويقية:

مفهــوم نظــام المعلومــات التســويقية: هــو ذلــك الهيــكل المتكامــل والمتفاعــل مــن الافــراد وعتــاد 

ــد تدفــق منظــم للمعلومــات الناتجــة عــن  ــه وشــبكاته والاجــراءات المصممــة لتولي الحاســوب وبرمجيات

معالجــة البيانــات التســويقية مــن مصادرهــا الداخليــة والخارجيــة ولاســتخدامها كاســاس لاتخــاذ القــرارات 

ــا في ضــوء  ــا الادارة العلي ــي تتخذه ــرارات التســويقية الت ــم الق ــل ادارة التســويق او لدع في مجــالات عم
التوصيــات والمقترحــات المقدمــة مــن ادارة التســويق )عبدربــه، 2012م(. )5(
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خصائــص نظــام المعلومــات التســويقية: هنــاك مجموعــة مــن الخصائــص التــي يتميــز بهــا نظــام 

المعلومــات التســويقي بالمقارنــة مــع نظــم المعلومــات الاخــرى الموجــودة داخــل المنظمــة، ويمكــن تلخيصها 

فيــا يــاتي )الربيعــاوي واخــرون، 2015م( )6(:

انــه عبــارة عــن تطبيــق لمفهــوم النظــم في مجــال المعلومــات مــن اجل:«تحديــد البيانــات المطلوبــة 

لاتخــاذ القــرارات، جمــع هــذه البيانــات، تشــغيل البيانــات )بمســاعدة اســاليب التحليــل الكميــة(، تخزيــن 
البيانــات واســرجاعها مســتقبلا )الطــائي، 2004م(.)7(

ــائي  ــو وق ــذه المشــاكل فه ــا يحــل ه ــع المشــاكل مثل ــع ويمن ــو يتوق ــتقبل: فه ــي بالمس ــه المعن ان
وعلاجــي في ان واحــد )العــاق، ب ت(. )8(

انه يتسم بالاستمرارية، وليس معالجة امور متفرقة )حافظ وعباس، 2014م(. )9(

يجــب ان يســمح النظــام بالتوســع والتغــر في ترتيــب المدخــات والتــي تصمــم بطريقــة تضمــن 
ــي، 2008م(.)10( ــة )الزعب المرون

ــة الاولى  ــاتي بالدرج ــام معلوم ــه نظ ــب الالي اي ان ــى الحاس ــام ع ــذا النظ ــد ه ــا يعتم ــا م غالب
2015م(.)11( )بشوشــة، 

اهميــة نظــام معلومــات التســويق: تنبثــق اهميــة نظــم المعلومــات التســويقية مــن البيئــة المعقدة 

ــة مــا  شــديدة التغيــر التــي تعمــل في ظلهــا المنظــات والتــي تتطلــب منهــا مواكبتهــا باســتمرار ومراقب

يجــري فيهــا مــن تحــولات وتغــرات مــن خــال هــذا النظــام لتتمكــن المنظمــة مــن الاســتجابة لهــا مــن 

ــة  ــن وبقي ــن والزبائ ــويقي والمنافس ــج التس ــاصر المزي ــق بعن ــات تتعل ــرارات وسياس ــة ق ــال مجموع خ

اللاعبــن في بيئــة عمــل المنظمــة.

ــد  اهــداف نظــام المعلومــات التســويقية: وتســهم نظــم المعلومــات التســويقية مــن خــال تولي

المعلومــات التســويقية الضروريــة في تعزيــز قــدرة الادارة التســويقية عــى تحقيــق جملــة مــن الاهــداف 

ــاوي واخــرون، 2015م( )12(:  ــا )الربيع منه
تحديد وتقويم فرص البيع المحتملة )خنوفة، 2019م(.)13(

تقرير مستويات الاسعار التي تعظم الارباح )حافظ وعباس، 2014م(.)14(
التحديد الدقيق لاحتياجات المستخدمين من مخرجات نظام المعلومات التسويقية )كمال، 2016م(.)15(

التحكم بالكلف التسويقية )الربيعاوي واخرون، 2015م(. )16(
تحديد التخصصات الضرورية للحملات الترويجية )خنوفة، 2019م(.)17(

ــا  ــف في ــوة والضع ــاط الق ــم في نق ــال التحك ــن خ ــة م ــويقية للمؤسس ــراتيجية التس ــاء الاس بن

ــة بدقــة، تحســن صــورة المؤسســة في  ــة الســوق المرتقب يتصــل بالمنافســة واســتغلال هــذه النقــاط، تجزئ
ــبع، 2018م(.)18( ــويقية )س ــات التس ــاءة العملي ــادة كف ــتهلك، زي ــن المس ذه

عنــاصر نظــام المعلومــات التســويقية: لنظــام المعلومــات التســويقي عنــاصر اربعــة اساســية هــي 

المدخــات وعمليــات المعالجــة والمخرجــات والتغذيــة العكســية وفيــا يــاتي شرح مختــر لهــذه العنــاصر 

)الربيعــاوي واخــرون، 2015م( )19(: 
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المدخــات: تتمثــل مدخــات نظــام المعلومــات التســويقية في الافــراد المتخصصــن القائمــن عــى 

تلــك النظــم والاجهــزة اللازمــة لجمــع وتســجيل وتشــغيل البيانــات ونقــل وتوصيــل المعلومــات الى 

ــام  ــهل اداء النظ ــي تس ــاذج الت ــدرات والن ــارات والق ــف والمه ــا التكالي ــن ايض ــا تتضم ــتخدميها، ك مس

ــة  ــة والعالمي ــة والمحلي ــة والخارجي ــددة الداخلي ــادر المتع ــن المص ــات م ــات والمعلوم ــة الى البيان بالاضاف
2013م(.)20( )رضــوان، 

العمليــات: المعالجــة التــي يجريهــا النظــام لتحويــل البيانــات الى معلومــات مفيــدة للمنظمــة او 
المســتفيد صانــع القــرار )البكــري والدليمــي، 2015م(.)21(

المخرجــات: والتــي تتضمــن مختلــف انــواع تقاريــر المعلومــات، والمعلومــات التكتيكيــة والمعلومات 
الاســراتيجية )يوســف والصميدعي، 2014م(.)22(

امــا التغذيــة العكســية فهــي المعلومــات التــي تعــود مــن البيئــة الى الافــراد المناســبين في المنظمــة 

لتســاعدهم في تقييــم او تصحيــح عمــل النظــام، فهــي بمثابــة الرقابــة الزاتيــة التــي تحــدد مــدى ســامة 
النظــام )البكــري والدليمــي، 2015م(.)23(

وظائــف نظــام المعلومــات التســويقية: يــؤدي نظــام المعلومــات التســويقية الى انجــاز العديــد مــن 

المجــالات الاساســية للوظيفــة التســويقية وهــي )الحريــري، 2016م()24(: 

تحديد انواع المعلومات المطلوبة لاتخاذ القرارات التسويقية.

جمع البيانات اللازمة لتوفير هذه المعلومات.
تحليل البيانات )الحسبان، 2018م(.)25(

اعــداد التقاريــر المناســبة والمنتظمــة التوقيــت وفي حــدود رســالة المنظمــة واســراتيجيتها وخططتها 

ــة المحتملة. التكتيكي

خزن بيانات للاستخدامات ولاغراض المقارنة المستقبلية.

ــات المرتبطــة بالمســتقبل وليــس بالحــاضراو القصــر الامــد فحســب )البكــري  البحــث عــن البيان
والدليمــي، 2015م(.)26(

مكونــات نظــام المعلومــات التســويقية: يقصــد بمكونــات نظــام المعلومــات التســويقية الانظمــة 

الفرعيــة المكونــة لــه اعتــادا عــى مفهــوم نظريــة النظــام الــذي يقــي بامكانيــة تجزئــة النظــام الواحــد 
الى عــدد مــن الانظمــة الفرعيــة المتكاملــة تبعــا لمعايــر مختلفــة )خنوفــة، 2019م(؛)27(

أولاً: نظــام التقاريــر الداخليــة )الســجلات الداخليــة(: اختلفــت الاراء حــول التســميات الخاصة بهــذا النظام 

الا انهــا تشــر الى معنــى مشــرك يتمثــل في البيانــات التــي تــم اســتخراجها مــن البيئــة الداخليــة 

للمنظمــة، فقــد اشــار )كوتلــر( اليهــا كنظــام للتقاريــر الداخليــة او نظــام المحاســبة الداخليــة بينــا 

اســتخدم )رايمونــد مكليــود( مفهــوم نظــام معالجــة البيانــات، يجمــع نظــام التقارير)الســجلات( 
الداخليــة المعلومــة الماخــوذة مــن التقاريــر )خليــل، 2017م(.)28(

أهــم الســجلات الداخليــة في الــركات والتــي تتمثــل بســجلات ادارة التســويق، ســجلات ادارة المحاســبة 
الماليــة، ســجلات ادارة المــوارد البشريــة )بكــور، 2014م(.)29(
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ثانيــا: نظــام الاســتخبارات التســويقية: ويطلــق عــى هــذا النظــام اســم الــذكاء التســويقي حيــث يقصــد به 

مجمــوع الوســائل التــي تســمح للمســؤلين بــان يكونــو عــى علــم مســتمر بالتطــورات الحاصلــة في 

البيئــة التســويقية )مطــر، 2014م(.)30( وهــي نشــاط اســاسي ورئيــي داخــل الكيــان الاداري قائــم 

ــان الاداري ســواء في  ــا هــذا الكي ــي يواجهه ــن المشــكلات التســويقية الت ــات ع ــع البيان عــى جم

بيئتــه الداخليــة المســؤلة عــن المنتجــات، او في بيئتــه الخارجيــة المتصلــة بعمليــات نقــل وتوزيــع 
هــذه المنتجــات )الخضــر، 2014م(.)31(

ثالثــا: نظــام بحــوث التســويق: خــارج مضامــن الانظمــة الســابقة قــد يحتــاج رجــل التســويق مــرارا الى 

اجــراء بحــث او دراســة حــول مشــاكل معينــة لدراســة الســوق، اختيــار المنتــج، تقديــر المبيعــات.. 
ــتغلال  ــل، واس ــع، التحلي ــر، الجم ــه التحض ــوق بان ــث الس ــة او بح ــر دراس ــرف كوتل ــخ، ويع ال

ــزة، 2019م(.)32( ــا )موي ــة تســويق م ــات المرتبطــة بوضعي ــات والمعطي المعلوم
لــذا فالهــدف الاســاسي لنظــام بحــوث التســويق هــو تزويــد المنظمــة بمختلــف المعلومــات عــن العوامــل 
البيئيــة المحيطــة بهــا وتحديــد الفــرص التســويقية في الاســواق المختلفــة وتحديــد المشــاكل التــي 
قــد تواجــه المنظمــة في المســتقبل بهــدف وضــع المعالجــات الضروريــة اللازمــة مــن خــال اقــراح 

الحلــول الملائمــة لهــا )البكــري والدليمــي، 2015م(.)33(
ــة لاســتخلاص  ــات الاحصائي ــل العملي ــي: ويهــدف هــذا النظــام الى تحلي ــا: نظــام التســويقي التحلي رابع
ــات العامــة، وهــو نظــام داعــم لقــرار التســويق مبنــي عــى  معلومــات ذات معنــى مــن المعطي
ــه عــى  ــد حصول ــرار عن ــع الق ــان مــا يســهل مهمــة المســوق او صان ــب الاحي الحاســوب في اغل

ــرزاق، 2008م(. )34( ــد ال ــد خــاص )عب ــدون جه ــة ب ــات المطلوب المعلوم
يتكــون هــذا النظــام مــن مجموعــة مــن الاجــراءات المتقدمــة التــي تســتخدم في تحليــل البيانــات 
ــن  ــي يمك ــك الت ــن تل ــة م ــر دق ــج اك ــل الى نتائ ــا توص ــا م ــي غالب ــويقية والت ــكلات التس والمش

الحصــول عليهــا حالــة المعالجــة التقليديــة للبيانــات )حافــظ والمغــربي، 2009م(.)35(

اتخاذ القرارات التسويقية:
ــل  ــن البدائ ــار ب ــه الاختي ــى ان ــويقي ع ــرار التس ــرف الق ــويقي: يع ــرار التس ــاذ الق ــوم اتخ مفه

المتاحــة بهــدف تحقيــق التــوازن بــن حاجــات الســوق مــن جهــة وبــن امكانيــات المنتــج مــن جهــة اخــرى 

والمحافظــة عــى هــذا التــوازن عــى النحــو الــذي يتيــح الفرصــة لتحقيــق اقــى اشــباع ممكــن لحاجــات 

المجتمــع وحاجــات المنظمــة، وعليــه فــان القــرار التســويقي يجــب ان ينبثــق عــن تقديــر كامــل لمتغــرات 

البيئــة الداخليــة والخارجيــة للمنظمــة وهــذا التقديــر يســتند في جوهــره عــى المعلومــات التــي يتيحهــا 

نظــام المعلومــات التســويقية )عــي، 2016م(.)36(

المجــالات الرئيســية لصنــع القــرار التســويقي: القــرارات التســويقية تشــمل جميــع جوانــب 

التســويق بــدا بتحليــل الســوق الى تطويــر الاســراتيجية التســويقية.

وتشمل:

	1 ــة او . ــباع الحاج ــوق لاش ــدم للس ــن ان يق ــه اي شيء يمك ــج بان ــرف المنت ــج: يع ــرارات المنت ق

ــي  ــع الت ــج يتضمــن مجموعــة مــن المناف ــث يتضــح مــن هــذا المفهــوم ان المنت ــة، حي الرغب
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ــرارات  ــن الق ــد م ــاك العدي ــذا فهن ــه، ل ــه ورغبات ــباع احتياجات ــون لاش ــا الزب ــل عليه يحص
ــات، 2020م(.)37( ــروة وتف ــج )ج ــط المنت ــة بتخطي الخاص

	2 قــرارات التســعير: تتخــذ قــرارات التســعير عــى وفــق الاهــداف العامــة للشركــة والطريقــة .

ــة  ــم الشرك ــى حج ــا ع ــد م ــد الى ح ــي تعتم ــعرية والت ــراتيجيتها الس ــا اس ــم به ــي تنظ الت

ــوسى، 2012م(.)38( ــادي وم ــة )ه ــة المقدم ــوع الخدم ــن ن ــا ع ــا فض ــا واهدافه وهيكليته

	3 قــرارات قنــوات التوزيــع ومنهــا: يقــوم نظــام المعلومــات التســويقية بجمــع وتســجيل .

وتشــغيل واســرجاع البيانــات اللازمــة لاتخــاذ تلــك النوعيــة مــن القــرارات المتعلقــة باختيــار 

ــاشر، او  ــر المب ــع غ ــرق التوزي ــب ط ــار انس ــق باختي ــب، او المتعل ــع المناس ــلوب التوزي اس

المتعلقــة بنوعيــة الوســطاء، او تحديــد نظــاق التوزيــع، او اختيــار الوســطاء الفرديــن )كــال، 
2016م(.)39(

	4 قــرارات الترويــج ان قــرارات الترويــج لهــا أثرهــا في تطويــر توقعــات العمــاء بالنســبة لجــودة .

الخدمــة، حــن تكــون مصــادر التســويق التــي يحكمهــا وجهــة نظــر المســوق اســاس تقييــم 

وانتقــاء الخدمــات المنافســة، فــان رســالة وكذلــك وســيلة التواصــل يمكــن ان تســهم بطريقــة 

ــة  ــح المنظم ــات تكاف ــج توقع ــع التروي ــا يض ــا م ــاء للجــودة، وغالب ــات العم ــرة في توقع كب
للوفــاء بهــا )بالمــر، 2020م(.)40(

انواع القرارات التسويقية:
ــب  1. القــرارات التســويقية السريعــة: لا يعقــل ان مســالة او مشــكلة تنشــا تواجــه الادارة تتطل

التحليــل والدراســة فمثــل صاحــب المتجــر لا يســتطيع ان يضيــع الكثــر مــن الوقــت لــي يقــرر الكميــة 

التــي يخزنهــا مــن صنــف معــن لفــرة قادمــة ولكــن هنــاك بعــض المواقــف التــي تتســم بالخطــورة وتطلب 

السرعــة مثــا عندمــا يواجــه مديــر المصنــع بمخــزون ضخــم بــاق مــن ســلعته عندمــا يقــرب موســمها عــى 

ــدد  ــادة ع ــا ان زي ــدا ك ــكلة تعقي ــادة المش ــي زي ــر يعن ــرار لان التاخ ــر الق ــتطيع ان يؤخ ــا لا يس الانته

المشــاكل ســتطر المديــر الى ان يتخــذ بشــانها القــرارات السريعــة وباختصــار اغلــب القــرارات تؤخــذ عــى 
اســتعجال ســواء في ميــدان التســويق او غــره مــن المياديــن )الزعبــي، 2008م(.)41(

2. القــرارات التســويقية الرشــيدة: تتطلــب المشــاكل التســويقية الاساســية اتخــاذ قــرارات رشــيدة 

وتتميــز تلــك المشــاكل بخاصيتــن هــا:

ــكل  ــانها بش ــرارات بش ــذ الق ــن تتخ ــة فل ــات منتظم ــا في اوق ــن تنش ــاكل ل ــبب ان المش بس أ.	

ــرر. متك

ب. طالمــا ان المشــاكل لهــا اثــار مهمــة تتطلــب منــا ان نعيــش معهــا لفــرة طويلــة خاصــة انــه 
مــن الصعــب ان نحيــد عــن هــذا القــرار بعــد اتخــاذه )الزعبــي، 2008م(.)42(

مراحــل عمليــة اتخــاذ القــرارات التســويقية: نظــام المعلومــات التســويقية هــو الاداة التــي يتــم 

ــواع نظــم المعلومــات  تصميمهــا لدعــم المديريــن في اتخــاذ قراراتهــم حــول التســويق، فهــو نــوع مــن ان

ــة  ــويق، فعملي ــل ادارة التس ــن قب ــرار م ــاذ الق ــة اتخ ــة لعملي ــات الملائم ــر المعلوم ــذي يســاهم في توف ال
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ــع مراحــل كــا يــي )كــال، 2016م( )43(: اتخــاذ القــرار تمــر بارب

	1 مرحلــة الاســتخبار: وتشــمل عــى عمليــات المســح الخارجيــة والداخليــة للمؤسســة، وذلــك .

ــدات، وايضــا لاستكشــاف فــرص التطــور  بغــرض التعــرف عــى مجــالات المشــكلات والتهدي

ــن  ــث ع ــول البح ــدور ح ــطة ت ــن الانش ــدد م ــام بع ــة القي ــذه المرحل ــن ه ــو، وتتضم والنم
ــال، 2016م(.)44( ــا )ك ــؤل عنه ــد المس ــا وتحدي ــا وتحليله ــكلات وتصنيفه المش

	2 ــع . ــل م ــالات للتعام ــل الاحت ــف بدائ ــن مختل ــث ع ــة البح ــي عملي ــم: وه ــة التصمي مرحل

ــد المشــكلة نفســها.  ــن تحدي ــة ع ــة منفصل ــون هــذه المرحل ــا تك ــادرا م المشــكة، ون

	3 مرحلــة الاختيــار: وهــي اختيــار بديــل معــن مــن بــن البدائــل التــي ســبق التوصــل اليهــا في .
مرحلــة التصميــم، ويفــرض ان يكــون الانســب مــن بــن البدائــل المتاحــة )رمــي، 2011م(.)45(

	4 ــل . ــم التوص ــذي ت ــل ال ــع الح ــى وض ــي تعن ــرة والت ــة الاخ ــي المرحل ــذ:  وه ــة التنفي مرحل

ــة يســتلزمها  ــة اجــراء تغــرات معين ــا مــا تتطلــب هــذه المرحل ــذ، وغالب ــه موضــع التنفي الي

ــات كل مــن نظــم المعلومــات ونظــم المعلومــات  هــذا الحــل، كــا تســاهم مختلــف مكون

التســويقية في عمليــة اقنــاع الاطــراف المشــاركة في عمليــة اتخــاذ القــرارات؛ كــا يعتــر صنــع 

القــرار التســويقي في المؤسســة الاقتصاديــة مــن اهــم القــرارات الاداريــة المهمــة التــي تســاعد 

ــارة  ــدا بالرســالة وتنتهــي باتخــاذ القــرار، وبعب ــع القــرار تب ــة صن ــا، فعملي في تحقيــق غاياته

اخــرى تبــدا عمليــة صنــع القــرار بتجميــع البيانــات ومعالجتهــا واســتخلاص المعلومــات التــي 
بنــاءً عليهــا يتــم اتخــاذ القــرار )كــال، 2016م(.)46(

اجراءات الدراسة الميدانية:

ــة  ــالادارات المختلف ــن ب ــن الاداري ــث م ــذا البح ــة له ــع الدراس ــون مجتم ــة: يتك ــع الدراس مجتم

ــة  ــيقا، دال الغذائي ــي )س ــركات ه ــن ال ــة م ــن مجموع ــة م ــة والمتكون ــات الغذائي ــة دال للصناع بشرك

ــو((. ــان )كاب ــل الازرق للالب ــولا(، الني )كوكاك

عينــة الدراســة: نظــرا لكــر حجــم الــركات المكونــة لــدال الغذائيــة والعــدد الضخــم للعاملــن بهــا 

تــم اختيــار عينــة ميــرة غــر احتماليــة مــن 120 مفــردة.

ــل  ــج التحلي ــال برنام ــن خ ــتبانة م ــل الاس ــغ وتحلي ــث بتفري ــام الباح ــة: ق ــاليب الاحصائي الاس

الادوات  اســتخدام  تــم  وقــد   ،  )Statistical Package for the Social Sciences (SPSS الاحصــائي 

الاحصائيــة التاليــة:

	1 النســب المئويــة والتكــرارات والمتوســط الحســابي والانحــراف المعيــاري، يســتخدم هــذا الامــر .

ــة  ــد الباحــث في وصــف عين ــا ويفي ــات متغــر م ــة تكــرار فئ بشــكل اســاسي لاغــراض معرف

الدراســة.

	2 اختبار الفا كرونباخ )Cronbach’s Alpha( لمعرفة ثبات فقرات الاستبانة..

	3 ــاط، . ــة الارتب ــاس درج ــون )Pearson Correlation Coefficient( لقي ــاط بيرس ــل ارتب معام

ــة. ــات اللامعلمي ــة البيان ــن المتقــرات في حال ــة ب ــار لدراســة العلاق يســتخدم هــذا الاختب
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	4 معامل الاعتماد )R2( للتعرف على قدرة النموذج على تفسير العلاقة بين المتغيرات..

	5 اختبار )T( لقياس قوة التاثير بين المتغيرات..

	6 قيمة بيتا )B( لمعرفة التغير المتوقع في المتغير التابع بسبب التغير في المتغير المستقل..

	7 اختبار )F( للتعرف على معنوية النموذج ككل..

اداة الدراســة: تــم اســتخدام الاســتبانة كاداة لهــذه الدراســة، وهــي اكــر ادوات البحــث العلمــي 

اســتخداما، وتعتــر مــن افضــل وســائل جمــع المعلومــات عــن مجتمــع الدراســة وكذلــك ملاءمتهــا لطبيعــة 

هــذه الدراســة مــن حيــث الجهــد والامكانــات.

بنــاء الاســتبانة: قــام الباحــث وبنــاءً عــى مشــكلة الدراســة واهدافهــا وفي ضــوء الاطــار النظــري 

ــا  ــم عرضه ــة وت ــا الاولي ــتبانة في صورته ــة الاس ــا بصياغ ــابق ذكره ــوات الس ــابقة، والخط ــات الس والدراس

عــى الدكتــور المــرف عــى الدراســة وذلــك لابــداء رايــه وملاحظاتــه، فــكان مــن توجيهاتــه عرضهــا عــى 

ــذف  ــن ح ــزم م ــا يل ــراء م ــام باج ــن وق ــث لاراء المحكم ــتجاب الباح ــد اس ــن، وق ــن المحكم ــوع م مجم

ــة. ــه النهائي ــك خــرج الاســتبيان في صورت ــة، وبذل ــل في ضــوء المقترحــات المقدم وتعدي

اعتمد الباحث في بناء الاستبانة على ما يلي:

1. مقابلة مجموعة من ذوي الاختصاص في هذا المجال.

2. الاطلاع على العديد من البحوث السابقة ذات الصلة بمشكلة الدراسة الحالية.

التحكيم:
صدق المقياس:

	1 الاتســاق الداخــي: يقصــد بصــدق الاتســاق الداخــي مــدى اتســاق كل فقــرة مــن فقــرات .

الاســتبانة مــع المجــال الــذي تنتمــي اليــه هــذه الفقــرة، وقــد قــام الباحــث بحســاب الاتســاق 

الداخــي للاســتبانة وذلــك مــن خــال حســاب معامــات الارتبــاط بــن كل فقــرة مــن فقــرات 

مجــالات الاســتبانة والدرجــة الكليــة للمجــال نفســه.

	2 ــدى . ــس م ــذي يقي ــدق الاداة ال ــس ص ــد مقايي ــائي اح ــدق البن ــر الص ــائي: يعت ــدق البن الص

تحقــق الاهــداف التــي تريــد الاداة الوصــول اليهــا، ويبــن ارتبــاط كل مجــال مــن مجــالات 

ــتبانة. ــرات الاس ــة لفق ــة الكلي ــة بالدرج الدراس

	3 ــج نفســها اذا . ــاس ان يعطــي النتائ ــات اداة القي ــاس )الاســتبانة(: يقصــد بثب ــات اداة القي ثب

ــة في نفــس الظــروف )عــي، 2017م(.)47( ــق الاســتبانة عــى نفــس العين ــد تطبي اعي

ــة  ــال طريق ــن خ ــة م ــتبانة الدراس ــات اس ــن ثب ــث م ــق الباح ــد تحق ــتبانة: وق ــات الاس ــاس ثب ــا قي ثالث

ــاس  ــكل مقي ــا ل ــام الباحــث بحســاب معامــل الف ــاخ)Cronbach Alpha(، ق ــا كرونب معامــل الف

مســتخدم في الدراســة وذلــك بهــدف اختبــار ثبــات المقاييــس، وتــراوح قيمــة معامــل الفــا بــن )0( 

و )1( وكلــا اقتربــت مــن الواحــد دلــت عــى وجــود ثبــات عــالي وكلــا اقتربــت مــن الصفــر دلــت 

عــى عــدم وجــود ثبــات، ويبــن جــدول )4/15( معامــات الثبــات لمقاييــس الدراســة.
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اختبار فرضيات الدراسة: 
 )α 0.05 ≤( الفرضيــة الاولى: لا توجــد علاقــة ارتباطيــة ذات دلالــة احصائيــة عنــد مســتوى دلالــة

بــن نظــام الســجلات والتقاريــر الداخليــة واتخــاذ القــرارات التســويقية.

جدول )1(

ــة  ــر الداخلي ــجلات والتقاري ــام الس ــن نظ ــة ب ــاط للعلاق ــل الارتب ــدار ومعام ــل الانح ــج تحلي نتائ

ــويقية. ــرارات التس ــاذ الق واتخ

معامل بيرسون  الفرضية
للارتباط

اختبار 
جودة 
النوذج 
F-test

معامل 
التحديد

R2

اختبار التاثير
T-test

معامل 
B الانحدار

علاقــة  توجــد  لا 
ــة  ــة ذات دلال ارتباطي
عنــد  احصائيــة 
 ≤( دلالــة  مســتوى 
α 0.05( بــن نظــام 
ــر  ــجلات والتقاري الس
واتخــاذ  الداخليــة 
القــرارات التســويقية.

0.565**55.444**0.3207.446**0.903

الاحتماليــة  القيمــة 
).Sig (0.0000.0000.000

R 0.565معامل الارتباط

** الارتبــاط دال احصائيــا عنــد مســتوى دلالــة)≥ α 0.01(. المصــدر: اعــداد الباحــث مــن نتائــج 

التحليــل الاحصــائي 2022م

ــاذ  ــة واتخ ــر الداخلي ــجلات والتقاري ــام الس ــن نظ ــوي ب ــاط ق ــك ارتب ــدول )1( ان هنال ــن ج يب

 )B( وقيمــة معامــل الانحــدار )R( القــرارات التســويقية ويتضــح ذلــك مــن خــال قيمــة معامــل الارتبــاط

حيــث بلغــت قيمــة معامــل الارتبــاط )0.565(، وقيمــة معامــل الانحــدار )0.903( وهــي قيمــة موجبــة 

وهــذه دلالــة عــى وجــود ارتبــاط طــردي قــوي بــن نظــام الســجلات والتقاريــر الداخليــة واتخــاذ القــرارات 

التســويقية، وايضــا تشــر النتائــج الى وجــود تاثــر لنظــام الســجلات والتقاريــر الداخليــة عــى القــرارات 

التســويقية حيــث بلــغ معامــل التحديــد )0.320( وهــذه النتيجــة تــدل عــى ان نســبة التبايــن في اتخــاذ 

القــرارات التســويقية التــي يمكــن التنبــو بهــا بواســطة نظــام الســجلات والتقاريــر الداخلية بنســبة )32  %( 

وهــي نســبة كبــرة، كــا يتضــح ايضــا وجــود علاقــة ذات دلالــة معنويــة بــن نظــام الســجلات والتقاريــر 

ــار )F( عنــد مســتوى  ــار )T( واختب الداخليــة واتخــاذ القــرارات التســويقية وفقــا لمعامــل بيرســون واختب

معنويــة      )≥ α 0.05( حيــث بلغــت قيمــة معامــل بيرســون )0.565( بمســتوى دلالــة )0.000( وبلغــت 

 )F) (55.444( وبلغــت قيمــة )ــة )0.000 قيمــة )T( المحســوبة لمعامــل الانحــدار )7.446( بمســتوى دلال

بمســتوى معنويــة )0.000( وجميــع قيــم مســتوى المعنويــة اقــل مــن مســتوى المعنويــة )≥ α 0.05(، وهــذا 
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يــدل عــى وجــود علاقــة ذات دلالــة احصائيــة بــن نظــام الســجلات والتقاريــر الداخليــة واتخــاذ القــرارات 

ــر  ــجلات والتقاري ــام الس ــك الى ان نظ ــث ذل ــزو الباح ــة، ويع ــات الغذائي ــة دال للصناع ــويقية بشرك التس

الداخليــة يعــد مصــدر رئيــي للمعلومــات المطلوبــة لاتخــاذ القــرار التســويقي.

خلاصــة الفرضيــة الاولى: نرفــض الفرضيــة الصفريــة القائلــة )لا توجــد علاقــة ارتباطيــة ذات دلالــة 

احصائيــة عنــد مســتوى دلالــة )≥ α 0.05( بــن نظــام الســجلات والتقاريــر الداخليــة واتخــاذ القــرارات 

التســويقية(، ونقبــل الفرضيــة البديلــة.

 )α 0.05 ≤( الفرضيــة الثانيــة: لا توجــد علاقــة ارتباطيــة ذات دلالــة احصائيــة عنــد مســتوى دلالــة

بــن نظــام الاســتخبارات التســويقية واتخــاذ القرارات التســويقية.

جدول )2(

نتائــج تحليــل الانحــدار ومعامــل الارتبــاط للعلاقــة بــن نظــام الاســتخبارات التســويقية واتخــاذ 

القــرارات التســويقية.

 الفرضية

معامل 

بيرسون 

للارتباط

اختبار جودة 

النوذج 

F-test

معامل 

التحديد

R2

اختبار التاثير

T-test

معامل 

B الانحدار

لا توجــد علاقــة ارتباطيــة ذات 

دلالــة احصائيــة عنــد مســتوى 

دلالــة )≥ α 0.05( بــن نظــام 

الاســتخبارات التســويقية واتخــاذ 

التســويقية. القــرارات 

0.590**63.046**0.3487.940**0.720

).Sig( 0.0000.0000.000القيمة الاحتمالية

R 0.590معامل الارتباط

.)α 0.01 ≤( الارتباط دال احصائيا عند مستوى دلالة **

المصدر: اعداد الباحث من نتائج التحليل الاحصائي 2022م

يبــن جــدول )2( ان هنالــك ارتبــاط قــوي بــن نظــام الاســتخبارات التســويقية واتخــاذ القــرارات 

ــاط )R( وقيمــة معامــل الانحــدار )B( حيــث  ــك مــن خــال قيمــة معامــل الارتب التســويقية ويتضــح ذل

بلغــت قيمــة معامــل الارتبــاط )0.590(، وقيمــة معامــل الانحــدار )0.720( وهــي قيمــة موجبــة وهــذه 

دلالــة عــى وجــود ارتبــاط طــردي قــوي بــن نظــام الاســتخبارات التســويقية واتخــاذ القــرارات التســويقية، 

وايضــا تشــر النتائــج الى وجــود تاثــر لنظــام الاســتخبارات التســويقية عــى اتخــاذ القــرارات التســويقية 

حيــث بلــغ معامــل التحديــد )0.348( وهــذه النتيجــة تــدل عــى ان نســبة التبايــن في اتخــاذ القــرارات 

التســويقية التــي يمكــن التنبــو بهــا بواســطة نظــام الاســتخبارات التســويقية بنســبة )34.8  %( وهــي نســبة 

كبــرة، كــا يتضــح ايضــا وجــود علاقــة ذات دلالــة معنويــة بــن نظــام الاســتخبارات التســويقية واتخــاذ 

ــة )≥ 0.05  ــد مســتوى معنوي ــار )F( عن ــار )T( واختب القــرارات التســويقية وفقــا لمعامــل بيرســون واختب
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α(  حيــث بلغــت قيمــة معامــل بيرســون )0.590( بمســتوى دلالــة )0.000( وبلغــت قيمــة )T( المحســوبة 
لمعامــل الانحــدار )7.940( بمســتوى دلالــة )0.000( وبلغــت قيمــة )F) (63.046( بمســتوى معنويــة 

ــى  ــدل ع ــذا ي ــة )≥ α 0.05(، وه ــتوى المعنوي ــن مس ــل م ــة اق ــتوى المعنوي ــم مس ــع قي )0.000( وجمي

ــة  ــرارات التســويقية بشرك ــن الاســتخبارات التســويقية واتخــاذ الق ــة ب ــة احصائي ــة ذات دلال وجــود علاق

دال للصناعــات الغذائيــة، ويعــزو الباحــث ذلــك الى ان كفــاءة نظــام الاســتخبارات التســويقية تعــد احــد 

العوامــل الرئيســية لاتخــاذ القــرارات التســويقية.

خلاصــة الفرضيــة الثانيــة: نرفــض الفرضيــة الصفريــة القائلــة )لا توجــد علاقــة ارتباطيــة ذات دلالــة 

احصائيــة عنــد مســتوى دلالــة)≥ α 0.05( بــن الاســتخبارات التســويقية واتخــاذ القــرارات التســويقية(، 

ونقبــل الفرضيــة البديلــة.

  )α 0.05 ≤( الفرضيــة الثالثــة: لا توجــد علاقــة ارتباطيــة ذات دلالــة احصائيــة عنــد مســتوى دلالــة

بــن نظــام بحــوث التســويق واتخــاذ القــرارات التســويقية.

جدول )3(

نتائــج تحليــل الانحــدار ومعامــل الارتبــاط للعلاقــة بــن نظــام بحــوث التســويق واتخــاذ القــرارات 

لتسويقية. ا

الفرضية

معامل 

بيرسون 

للارتباط

اختبار 

جودة 

النوذج 

F-test

معامل 

التحديد

R2

اختبار التاثير

T-test

معامل 

B الانحدار

ذات  ارتباطيــة  علاقــة  توجــد  لا 

مســتوى  عنــد  احصائيــة  دلالــة 

نظــام  بــن   )α  0.05  ≤( دلالــة 

بحــوث التســويق واتخــاذ القــرارات 

التســويقية.

0.676**99.107**0.4569.955**0.856

).Sig( 0.0000.0000.000القيمة الاحتمالية

R 0.676معامل الارتباط

.)α 0.01 ≤( الارتباط دال احصائيا عند مستوى دلالة **

المصدر: اعداد الباحث من نتائج التحليل الاحصائي 2022م

يبــن جــدول )3( ان هنالــك ارتبــاط قــوي بــن نظــام بحــوث التســويق واتخاذ القــرارات التســويقية 

ويتضــح ذلــك مــن خــال قيمــة معامــل الارتبــاط )R( وقيمــة معامــل الانحــدار )B( حيــث بلغــت قيمــة 

ــة عــى  ــة وهــذه دلال ــل الانحــدار )0.856( وهــي قيمــة موجب ــاط )0.676(، وقيمــة معام ــل الارتب معام

ــر  ــا تش ــويقية، وايض ــرارات التس ــاذ الق ــويق واتخ ــوث التس ــام بح ــن نظ ــوي ب ــردي ق ــاط ط ــود ارتب وج

النتائــج الى وجــود تاثــر لنظــام بحــوث التســويق عــى اتخــاذ القــرارات التســويقية حيــث بلــغ معامــل 
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ــي  ــويقية الت ــرارات التس ــاذ الق ــن في اتخ ــبة التباي ــى ان نس ــدل ع ــة ت ــذه النتيج ــد )0.456( وه التحدي

ــو بهــا بواســطة نظــام بحــوث التســويق بنســبة )45.6  %( وهــي نســبة كبــرة، كــا يتضــح  يمكــن التنب

ايضــا وجــود علاقــة ذات دلالــة معنويــة بــن نظــام الاســتخبارات التســويقية واتخــاذ القــرارات التســويقية 

وفقــا لمعامــل بيرســون واختبــار )T( واختبــار )F( عنــد مســتوى معنويــة )≥ α 0.05( حيــث بلغــت قيمــة 

معامــل بيرســون )0.676( بمســتوى دلالــة )0.000( وبلغــت قيمــة )T( المحســوبة لمعامل الانحــدار )9.955( 

بمســتوى دلالــة )0.000( وبلغــت قيمــة )F) (99.107( بمســتوى معنويــة )0.000( وجميــع قيــم مســتوى 

المعنويــة اقــل مــن مســتوى المعنويــة )≥ α 0.05(، وهــذا يــدل عــى وجــود علاقــة ذات دلالــة احصائيــة 

بــن بحــوث التســويق وبــن اتخــاذ القــرارات التســويقية بشركــة دال للصناعــات الغذائيــة، ويعــزو الباحــث 

ذلــك الى ان بحــوث التســويق تعــد احــد العوامــل الرئيســية لاتخــاذ القــرارات التســويقية.

خلاصــة الفرضيــة الثالثــة: نرفــض الفرضيــة الصفريــة القائلــة )لا توجــد علاقــة ارتباطيــة ذات دلالــة 

ــة )≥ α 0.05( بــن بحــوث التســويق وبــن اتخــاذ القــرارات التســويقية( ،  ــة عنــد مســتوى دلال احصائي

ونقبــل الفرضيــة البديلــة.

 )α 0.05 ≤( الفرضيــة الرابعــة: لا توجــد علاقــة ارتباطيــة ذات دلالــة احصائيــة عنــد مســتوى دلالــة

بــن نظام التســويق التحليــي واتخــاذ القرارات التســويقية.

جدول )4(

نتائــج تحليــل الانحــدار ومعامــل الارتبــاط للعلاقــة بــن نظــام التســويق التحليــي واتخــاذ القرارات 

التسويقية.

الفرضية

معامل 

بيرسون 

للارتباط

اختبار جودة 

النوذج 

F-test

معامل 

التحديد

R2

اختبار التاثير

T-test

معامل 

B الانحدار

لا توجــد علاقــة ارتباطيــة ذات 

دلالــة احصائيــة عنــد مســتوى 

دلالــة )≥ α 0.05( بــن نظــام 

واتخــاذ  التحليــي  التســويق 

ــويقية. ــرارات التس الق

0.775**177.674**0.60113.329**0.948

).Sig( 0.0000.0000.000القيمة الاحتمالية

R 0.775معامل الارتباط

.)α 0.01 ≤( الارتباط دال احصائيا عند مستوى دلالة **

 المصدر: اعداد الباحث من نتائج التحليل الاحصائي 2022م.

ــرارات  ــاذ الق ــي واتخ ــويق التحلي ــام التس ــن نظ ــوي ب ــاط ق ــك ارتب ــدول )4( ان هنال ــن ج  يب

ــاط )R( وقيمــة معامــل الانحــدار )B( حيــث  ــك مــن خــال قيمــة معامــل الارتب التســويقية ويتضــح ذل

بلغــت قيمــة معامــل الارتبــاط )0.775(، وقيمــة معامــل الانحــدار )0.948( وهــي قيمــة موجبــة وهــذه 
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ــرارات التســويقية،  ــي واتخــاذ الق ــن نظــام التســويق التحلي ــوي ب ــاط طــردي ق ــة عــى وجــود ارتب دلال

وايضــا تشــر النتائــج الى وجــود تاثــر لنظــام التســويق التحليــي عــى اتخــاذ القــرارات التســويقية حيــث 

بلــغ معامــل التحديــد )0.601( وهــذه النتيجــة تــدل عــى ان نســبة التبايــن في اتخــاذ القــرارات التســويقية 

ــا  ــرة، ك ــا بواســطة نظــام بحــوث التســويق بنســبة )60.1  %( وهــي نســبة كب ــو به ــن التنب ــي يمك الت

ــرارات  ــن نظــام الاســتخبارات التســويقية واتخــاذ الق ــة ب ــة معنوي ــة ذات دلال يتضــح ايضــا وجــود علاق

التســويقية وفقــا لمعامــل بيرســون واختبــار )T( واختبــار )F( عنــد مســتوى معنويــة )≥ α 0.05( حيــث 

ــة )0.000( وبلغــت قيمــة )T( المحســوبة لمعامــل  بلغــت قيمــة معامــل بيرســون )0.775( بمســتوى دلال

ــة )0.000(  ــة )F) (177.674( بمســتوى معنوي ــة )0.000( وبلغــت قيم الانحــدار )13.329( بمســتوى دلال

وجميــع قيــم مســتوى المعنويــة اقــل مــن مســتوى المعنويــة )≥ α 0.05(، وهــذا يــدل عــى وجــود علاقــة 

ذات دلالــة احصائيــة بــن نظــام التســويق التحليــي واتخــاذ القــرارات التســويقية بشركــة دال للصناعــات 

ــي تعــد احــد  ــا نظــام التســويق التحلي ــي يقدمه ــات الت ــك الى ان المعلوم ــة، ويعــزو الباحــث ذل الغذائي

العوامــل الرئيســية لاتخــاذ القــرارات التســويقية.

ــة ذات  ــة ارتباطي ــد علاق ــة )لا توج ــة القائل ــة الصفري ــض الفرضي ــة: نرف ــة الرابع ــة الفرضي خلاص

دلالــة احصائيــة عنــد مســتوى دلالــة )≥ α 0.05( بــن نظــام التســويق التحليــي وبــن اتخــاذ القــرارات 

ــة. ــة البديل ــل الفرضي التســويقية(، ونقب

التوصيات:
بنــاءً عــى الدراســة الميدانيــة التــي اجراهــا الباحــث حــول أثــر نظــم المعلومــات التســويقية عــى 

اتخــاذ القــرارات التســويقية بشركــة دال للصناعــات الغذائيــة، فلقــد توصلــت الدراســة الى مجموعــة مــن 

النتائــج و التوصيــات.

نتائج:
 اكــدت الدراســة عــى وجــود علاقــة ارتباطيــة ذات دلالــة احصائيــة عنــد مســتوى دلالــة )≥ 0.05 

α( بــن نظــام الســجلات والتقاريــر الداخليــة واتخــاذ القــرارات التســويقية.
	1 اكــدت الدراســة عــى وجــود علاقــة ارتباطيــة ذات دلالــة احصائيــة عنــد مســتوى دلالــة )≥ .

α 0.05( بــن الاســتخبارات التســويقية واتخــاذ القــرارات التســويقية .

	2 اكــدت الدراســة عــى وجــود علاقــة ارتباطيــة ذات دلالــة احصائيــة عنــد مســتوى دلالــة )≥ .

α 0.05( بــن بحــوث التســويق وبــن اتخــاذ القــرارات التســويقية.

	3 . )α 0.05 ≤( اكــدت الدراســة عــى علاقــة ارتباطيــة ذات دلالــة احصائيــة عنــد مســتوى دلالــة

بــن نظــام التســويق التحليــي وبــن اتخاذ القــرارات التســويقية.

	4 ــويق . ــادارات التس ــاث ب ــل الان ــف تمثي ــخصية ضع ــات الش ــل البيان ــال تحلي ــن خ ــن م تب

بالــركات حيــث بلغــت نســبة الانــاث 18.3  % مــن عينــة الدراســة وهــي نســبة ضعيفــة، 

ــن  ــركات لتع ــل ال ــراة ومي ــل الم ــة لعم ــع التقليدي ــرة المجتم ــك لنظ ــث ذل ــزي الباح ويع

ــاث. ــن الان ــر م ــور اك الذك
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	5 تبــن مــن خــال تحليــل البيانــات الشــخصية ان الفئــة العمريــة بينــت ان النســبة الاكــر مــن .

افــراد العينــة هــم مــن فئــة الشــباب، حيــث بلغــت نســبة مــن تقــل اعمارهــم عــن 35 عامــا 

55  % مــن افــراد العينــة.

	6 تبــن مــن خــال تحليــل البيانــات الشــخصية ان هنالــك اهتــام كبــر مــن قبــل افــراد عينــة .

ــن عــى الماجســتبر  ــد بلقــت نســبة الحاصل ــا فق الدراســة بالحصــول عــى الشــهادات العلي

ــة  ــادة الحصيل ــاهم في زي ــرة تس ــبة كب ــذه نس ــة 50  % وه ــة الدراس ــن عين ــوراة م والدكت

ــركات. ــن الاداء الاداري بال ــالي تحس ــة وبالت ــدرات الاداري ــة والق المعرفي

	7 ــر . ــت ان النســبة الاك ــات الشــخصية ان ســنوات الخــرة بين ــل البيان ــن خــال تحلي ــن م تب

مــن افــراد العينــة لديهــم اكــر مــن 6 ســنين خــرة، حيــث بلغــت نســبة 73.3  % مــن افــراد 

العينــة وهــذه نســبة كبــرة، تســاهم في تحســن الاداء الاداري بالــركات.

	8 ــر . ــبة الاك ــن ان النس ــتوى الاداري ب ــخصية ان المس ــات الش ــل البيان ــال تحلي ــن خ ــن م تب

مــن افــراد العينــة هــم مســاعدو رئيــس قســم، حيــث بلغــت نســبتهم 56.7  % وهــي نســبة 

كبــرة، ويعــزي الباحــث الى انــه كلــا ارتفعــت في الهــرم الاداري قــل عــدد الافــراد والعكــس 

صحيــح.

	9 تبــن مــن خــال تحليــل فقــرات الاســتبيان ان الــركات تحتفــظ بنظــام حديــث للســجلات .

والتقاريــر الداخليــة، حيــث حققــت موافقــة بشــدة وموافقــة بنســبة 86.7  % وهــي نســبة 

كبــرة، ويعــزي الباحــث ذلــك لاهميــة وجــود نظــام حديــث للســجلات والتقاريــر الداخليــة 

لــدوره الحيــوي في توفــر البيانــات والمعلومــات المطلوبــة في العمليــة التســويقية.

.	10 تبــن مــن خــال تحليــل فقــرات الاســتبيان ان الســجلات والتقاريــر الداخليــة تلبــي احتياجات 

ــدة  ــة بش ــت موافق ــث حقق ــون، حي ــة بالزب ــات الخاص ــات والمعلوم ــن البيان ــن م الاداري

وموافقــة بنســبة 90  % وهــي نســبة كبــرة، ويعــزي الباحــث ذلــك لحداثــة نظــام الســجلات 

والتقاريــر الداخليــة بالــركات.

.	11 تبــن مــن خــال تحليــل فقــرات الاســتبيان ان الــركات تقــوم بتحديــد نقــاط القــوة والضعف 

الموجــودة لــدى المنافســن، حيــث حققــت موافقــة بشــدة وموافقــة بنســبة 93.4  % وهــي 

نســبة كبــرة، ويعــزي الباحــث ذلــك لاهميــة معرفــة نقــاط القــوة والضعــف لــدى المنافســن 

وهــو مــن اهــم ادوار الاســتخبارات التســويقية وذلــك لاســتقلاها بشــكل ايجــابي في تســويق 

منتجــات الشركــة.

.	12 تبــن مــن خــال تحليــل فقــرات الاســتبيان ان الــركات تقــوم بتحديــد حاجــات وتوقعــات 

الزبائــن والعمــل عــى تقديــم المنتجــات حســب تلــك الحاجــات والتوقعــات، حيــث حققــت 

موافقــة بشــدة وموافقــة بنســبة 91.7  % وهــي نســبة كبــرة، ويعــزي الباحــث ذلــك الى ان 

اصــل العمليــة التســويقية هــي اشــباع وارضــاء حاجــات وتوقعــات الزبائــن.

.	13 تبــن مــن خــال تحليــل فقــرات الاســتبيان ان الــركات تقــوم باجــراء بحــوث او دراســات 
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لمقارنــة جــودة منتجاتهــا بالمنافســن بصفــة مســتمرة، حيــث حققــت موافقــة بشــدة وموافقة 

ــودة  ــة ج ــة مقارن ــك الى اهمي ــث ذل ــزي الباح ــرة، ويع ــبة كب ــي نس ــبة 83.3  % وه بنس

ــق التحســن المســتمر والقــدرة عــى المنافســة. المنتجــات مــع منتجــات المنافســن لتحقي

.	14 تبــن مــن خــال تحليــل فقــرات الاســتبيان ان الــركات تســعى الى ان تكــون قيمــة المعلومات 

التــي يتــم التوصــل اليهــا نتيجــة البحــث اعــى مــن تكلفــة الحصــول عليهــا، حيــث حققــت 

موافقــة بشــدة وموافقــة بنســبة 88.3  % وهــي نســبة كبــرة، ويعــزي الباحــث ذلــك الى ان 

هــدف هــذه الــركات هــو تحقيــق الربحيــة وانهــا ليســت منظــات خدميــة غــر ربحيــة.

.	15 تبــن مــن خــال تحليــل فقــرات الاســتبيان ان نظــام التســويق التحليــي في الــركات يســاعد 

في التنبــؤ والتوقــع المســتقبلي تجــاه اتخــاذ القــرارات، حيــث حققــت موافقــة بشــدة وموافقــة 

ــويق  ــام التس ــاءة نظ ــك الى كف ــث ذل ــزي الباح ــرة، ويع ــبة كب ــي نس ــبة 86.6  % وه بنس

التحليــي.

.	16 تبــن مــن خــال تحليــل فقــرات الاســتبيان ان نظــام التحليــل التســويقي في الــركات يســاهم 

ــر حجــم الطلــب عــى المنتجــات المنجــة، حيــث حققــت موافقــة بشــدة وموافقــة  في تقدي

بنســبة 90  % وهــي نســبة كبــرة، ويعــزي الباحــث ذلــك ايضــا الى كفــاءة نظــام التســويق 

التحليــي.

.	17 تبــن مــن خــال تحليــل فقــرات الاســتبيان ان نظــم المعلومــات التســويقية الموجــودة بالشركة 

تمكــن مــن اتخــاذ القــرارات المتعلقــة بالاســواق التياســاطيع اشــباعها، حيــث حققــت موافقــة 

ــاءة نظــام  ــك كف ــزي الباحــث ذل ــرة، ويع ــة بنســبة 95  % وهــي نســبة كب بشــدة وموافق

المعلومــات التســويقية الموجــود بالــركات.

.	18 ــودة  ــويقية الموج ــات التس ــم المعلوم ــتبيان ان نظ ــرات الاس ــل فق ــال تحلي ــن خ ــن م 1تب

بالــركات تمكــن مــن اتخــاذ القــرارات المتعلقــة بتطويــر منتجــات الشركــة، حيــث حققــت 

موافقــة بشــدة وموافقــة بنســبة 88.3  % وهــي نســبة كبــرة، ويعــزي الباحــث ذلــك ايضــا 

ــات التســويقية. ــاءة نظــام المعلوم الى كف

توصيات:
ــاك مجموعــة مــن  ــه مــن الــروري ان يكــون هن ــج الدراســة الســابقة، فان بعــد اســتعراض نتائ

التوصيــات التــي يمكنهــا ان تعمــل عــى معالجــة نقــاط الضعــف، وتعزيــز نقــاط القــوة، وبنــاءً عــى ذلــك 

وضــع الباحــث مجموعــة مــن التوصيــات:

	1 الاهتــام بتدريــب العاملــن عــل اســتخدام التكنلوجيــا الحديثــة في تطبيــق نظــام الســجلات .

ــة  ــن عين ــبتة 28.3  % م ــا نس ــة ان م ــت الدراس ــث بين ــتمرار، حي ــة باس ــر الداخلي والتقاري

الدراســة لا يوافقــون عــى انــه يتــم تدريبهــم عليهــا.

	2 ــت . ــث بين ــويقية، حي ــتخبارات التس ــام الاس ــتخدام نظ ــل اس ــن ع ــب العامل ــام بتدري الاهت

ــا. ــم عليه ــم تدريبه ــه يت ــى ان ــون ع ــة لا يوافق ــة الدراس ــن عين ــبته 46.7  % م ــا نس ــة ان م الدراس
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	3 الاهتــام بجمــع معلومــات وبيانــات عــن دخــل الزبائــن لتوفــر منتجــات تتناســب مــع دخــل .

ــة الدراســة لا يوافقــون  المســتهلك، حيــث بينــت الدراســة ان مــا نســبته 38.4  % مــن عين

عــى ان المؤسســة تمتلــك نظــام اســتخباراتي يوفــر لهــا معلومــات وبيانــات عــن دخــل الزبائــن.

	4 الاهتــام بتحديــث الاجهــزة والمعــدات والبرمجيــات التــي تســهم في تعزيــز عمليــة البحــث .

التســويقي، حيــث بينــت الدراســة ان مــا نســبته 33.4  % مــن عينــة الدراســة لا يوافقــون 

عــى ان المؤسســة تقــوم بتحديثهــا.

	5 الاهتــام بتدريــب العاملــن في قســم التســويق عــى الاســاليب العلميــة الحديثــة في البحــث .

التســويقي، حيــث بينــت الدراســة ان مــا نســبته 36.6  % مــن عينــة الدراســة لا يوافقــون 

عــى ان المؤسســة تقــوم بتدريبهــم عليهــا.

	6 العمــل عــى اصــاح مشــاكل نظــم المعلومــات التســويقية المتعلقــة باختيــار المزيج التســويقي .

المناســب، حيــث بينــت الدراســة ان مــا نســبته 28.4  % مــن عينــة الدراســة لا يوافقــون عــى 

ــج  ــة بالمزي ــرارات المتعلق ــاذ الق ــن اتخ ــن م ــودة تمك ــويقية الموج ــات التس ــم المعلوم ان نظ

التســويقي المناســب.

	7 ــاليب . ــار الاس ــة باختي ــويقية المتعلق ــات التس ــم المعلوم ــاكل نظ ــاح مش ــى اص ــل ع العم

الاعلانيــة، حيــث بينــت الدراســة ان مــا نســبته 25  % مــن عينــة الدراســة لا يوافقــون عــى 

ــار  ــة باختي ــرارات المتعلق ــاذ الق ــن اتخ ــن م ــودة تمك ــويقية الموج ــات التس ــم المعلوم ان نظ

ــة. ــة لمنتجــات الشرك ــاليب الاعلاني افضــل الاس

	8 العمــل عــى اصــاح مشــاكل نظــام المعلومــات التســويقية المتعلقــة باختيــار قنــوات التوزيــع، .

حيــث بينــت الدراســة ان مــا نســبته 25  % مــن عينــة الدراســة لا يوافقــون عــى ان نظــم 

ــوات  ــار قن ــة باختي ــرارات المتعلق ــاذ الق ــن اتخ ــن م ــودة تمك ــويقية الموج ــات التس المعلوم

التوزيــع التــي يمكــن اســتخدامها لتقديــم منتجــات الشركــة. 
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ص56.

	)(6 ســعدون حمــود جثــر الربيعــاوي واخــرون، ادارة التســويق اســس ومفاهيــم معــاصرة، )عــان: دار 

غيــداء للنــر والتوزيــع، 2015م(، ص72.

	)(7 حميــد عبدالنبــي الطــائي، التســويق الســياحي مدخــل اســراتيجي، )عــان: دار الــوراق للنــر 

ص97. 2004م(،  والتوزيــع، 

	)(8 ــة  ــدار الجماهيري ــة: ال ــه، )مصرات ــه وبحوث ــادؤه ادارت ــث مب ــويق الحدي ــاق، التس ــاس الع ــر عب بش

ــان(، ص272. ــع والاع ــر والتوزي للن

	)(9 عبدالنــاصر علــك حافــظ، حســن وليــد حســن عبــاس، نظــم المعلــات الاداريــة بالتركيــز عــى وظائف 

المنظمــة، )عــان: دار غيداء للنــر والتوزيــع، 2014م(، ص182.

ــة 1)(0	 ــازوري العلمي ــان: دار الي ــي اســراتيجي، )ع ــي، ادارة التســويق منظــور تطبيق ــاح الزعب ــي ف ع

للنــر والتوزيــع، 2008م(، ص173.

هبــة بشوشــة، دور نظــام المعلومــات التســويقية في صنــع القــرارات التســويقية ودعــم عمليــة الرقابــة 1)(1	

ــة،  ــة والمالي ــوث الاقتصادي ــة البح ــي، مجل ــة ام البواق ــي: جامع ــويق، )ام البواق ــة التس ــل وظيف داخ

العــدد الثالــث، 2015م(، ص199.

سعدون حمود جثير الربيعاوي واخرون، مرجع سبق ذكره، ص1.73)(2	

وردة خنوفــة، نظــام المعلومــات التســويقية كاليــة لتدعيــم ادارة العلاقــة مــع الزبــون الالاكترونيــة في 1)(3	

المؤسســات الســياحية دراســة ميدانيــة بالــوكالات الســياحية لولايــة باتنــة، )الجزائــر: جامعــة باتنــة 

الحــاج لخــر، دراســة دكتــوراه، دراســة منشــورة، 2019م(، ص50.

عبدالناصر علك حافظ، حسين وليد حسين عباس، مرجع سبق ذكره، ص1.182)(4	



أثر نظم المعلومات التسويقية على اتخاذ القرارات التسويقية بشركة دال للصناعات الغذائية - السودان)2021 - 2022م(

مجلــة القُلــزم للدراســات التحليلية -العــدد الخامس - رمضان 1446هـ -مارس 2025م     52 

بــن يمينــة كــال، فاعليــة نظــام المعلومــات التســويقية في اســتمرارية نشــاط المؤسســة دراســة ميدانية 1)(5	

ــان،  ــد تلمس ــر بلقاي ــة ابي بك ــر: جامع ــة، )الجزائ ــة الجزائري ــات الاقتصادي ــن المؤسس ــة م ــى عين ع

دراســة دكتــوراه، دراســة منشــورة، 2016م(، ص92.

سعدون حمود جثير الربيعاوي، واخرون، مرجع سبق ذكره، ص1.73)(6	

وردة خنوفة، مرجع سبق ذكره، ص1.50)(7	

حنــان ســبع، دور نظــام المعلومــات التســويقية في تســيير العلاقــة مــع الزبــون في المؤسســات المنتجــة 1)(8	

ــوراه،  ــر بســكرة، دراســة دكت ــر: جامعــة محمــد خي ــج، )الجزائ ــرج بوعريري ــة ب ــك بولاي للالكتروني

دراســة منشــورة، 2018م(، ص47.

سعدون حمود جثير الربيعاوي واخرون، مرجع سبق ذكره، ص1.73)(9	

محمــود عبدالفتــاح رضــوان، الادارة الالكترونيــة وتطبيقاتهــا الوظيفيــة، )القاهــرة: المجموعــة العربيــة 2)(0	

للتدريــب والنــر،2013م(، ص39.

ــره في اتخــاذ القــرار الاســراتيجي، 2)(1	 ــم الدليمــي، نظــام المعلومــات التســويقية وأث ثامــر البكــري، حات

ــع، 2015م(، ص31. ــر والتوزي ــد للن ــان: دار امج )ع

ــادئ والاســراتيجيات، 2)(2	 ــان يوســف، محمــود جاســم الصميدعــي، التســويق الاعلامــي المب ــة عث ردين

ــع، 2014م(، ص240. ــر والتوزي ــج للن ــان: دار المناه )ع

ثامر البكري، حاتم الدليمي، مرجع سبق ذكره، ص2.31)(3	

محمــد سرور الحريــري، الادارة الدوليــة للــركات، )عــان: شركــة دار الاكاديميــون للنــر والتوزيــع، 2)(4	

2016م(، ص52.

عطــا اللــه احمــد الحســبان، علاقــة نظــم المعلومــات المحاســبية بالحاســوب، )عــان: دار اليــازوري 2)(5	

ــع، 2018م(، ص171. ــر والتوزي ــة للن العلمي

ثامر البكري، حاتم الدليمي، مرجع سبق ذكره، ص2.35)(6	

وردة خنوفة، مرجع سبق ذكره، ص2.52)(7	

وائل رفعت خليل، ادارة التسويق، )عمان: دار المعتز للنشر والتوزيع، 2017م(، ص2.213)(8	

غازي مصطفى بكور، مرجع سبق ذكره، ص2.65)(9	

ادهــم وهيــب مطــر، التســويق الفندقــي مبيــع وترويــج الخدمــات الســياحية والفندقيــة الحديثــة، 3)(0	

)دمشــق: دار رســان، 2014م(، ص87.

محســن احمــد الخضــر، الاســتخبارات التســويقية مقدمــة في جمــع البيانــات وتحليلهــا للوصــول الى 3)(1	

المعلومــات وتحقيــق المعرفــة لمتخــذ القــرار في عــر العولمــة التنافســية، )القاهــرة: ايــراك للطباعــة 

ــع، 2014م(، ص34. والنــر والتوزي

احمــد بــن مويــزة، اعــداد اســراتيجية التســويق وعملياتهــا، )عــان: دار اليــازوري العلميــة للنــر 3)(2	

ــع، 2019م(، ص31. والتوزي

ثامر البكري، حاتم الدليمي، مرجع سبق ذكره، ص3.44)(3	
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ــة لاراء 3)(4	 ــر نظــم المعلومــات التســويقية في ضــان الاداء دراســة تحليلي ــرزاق، أث ــز ســلمان عبدال معت

عينــة مــن مــدراء فنــادق الدرجــة الممتــازة والاولى في بغــداد، )بغــداد: الجامعــة المســتنصرية، مجلــة 

ــن والســتون، 2008م(، ص162. الادارة والاقتصــاد، العــدد الثام

محمــد حســن حافــظ، محمــود الفاتــح محمــود المغــربي، بحــوث التســويق، )صنعــاء: مركــز الكتــاب 3)(5	

الجامعــي جامعــة العلــوم والتكنولوجيــا، 2009م(، ص80.

ــات 3)(6	 ــر الاســراتيجيات التســويقيةعلى اداء منظــات الاعــال نظــم المعلوم ــح محمــود عــي، أث صال

ــة، )الخرطــوم: جامعــة الســودان  ــاد الصناعي ــة مجموعــة جي التســويقية متغــر وســيط دراســة حال

ــورة، 2016م(، ص141. ــة منش ــوراه، دراس ــة دكت ــا، دراس ــوم والتكنولوجي للعل

حكيــم بــن جــروة، عبدالحــق بــن تفــات، تســويق العلاقــات مدخــل لتعزيــز علاقــة المؤسســة بزبائنهــا 3)(7	

في بيئــة تنافســية، )عــان: مركــز الكتــاب الاكاديمــي،2020م (، ص31-32.

عــاء عبدالكريــم هــادي، الســيد عــي فــوزي مــوسى، نظــام المعلومــات التســويقي في شركات التامــن 3)(8	

ودوره في اتخــاذ القــرارات التســويقية، )بغــداد: جامعــة بغــداد، مجلــة دراســات محاســبية وماليــة، 

المجلــد الســابع، العــدد21، الفصــل الرابــع، 2012م(، ص259.

بــن يمينــة كــال، فاعليــة نظــام المعلومــات التســويقية في اســتمرارية نشــاط المؤسســة دراســة ميدانية 3)(9	

ــان،  ــد تلمس ــر بلقاي ــة ابي بك ــر: جامع ــة، )الجزائ ــة الجزائري ــات الاقتصادي ــن المؤسس ــة م ــى عين ع

دراســة دكتــوراه، دراســة منشــورة، 2016م(، ص177.

ــع، 4)(0	 ــر والتوزي ــة للن ــل العربي ــة الني ــرة: مجموع ــات، )القاه ــويق الخدم ــادئ تس ــر، مب ــان بالم ادري

ص595. 2020م(، 

علي فلاح الزعبي، مرجع سبق ذكره ص4.279)(1	

المرجع السابق نفسه، ص4.280)(2	

بن يمينة كمال، مرجع سبق ذكره، ص4.169)(3	

المرجع السابق نفسه ، ص4.169)(4	

فيــاض حمــزه رمــي، نظــم المعلومــات المحاســبية المحوســبة مدخــل معــاصر لاغراض ترشــيد القــرارات 4)(5	

الاداريــة، )الخرطــوم: الاباي للنــر والتوزيــع، 2011م(، ص191.

بن يمينة كمال، مرجع سبق ذكره، ص4.170)(6	

جاســم محمــد عــي، وســام مالــك داود، الاحصــاء الحيــوي باســتخدام برنامــج spss، )عــان: مركــز 4)(7	

ــي، 2017م(، ص331. ــاب الاكاديم الكت
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المصادر والمراجع:
الكتب العربية:

	)(1 البكــري، ثامــر؛ الدليمــي، حاتــم)2015(، نظــام المعلومــات التســويقية وأثــره في اتخــاذ القــرار 

الاســراتيجي، عــان: دار امجــد للنــر والتوزيــع.

	)(2 العــاق، بشــر عبــاس، التســويق الحديــث مبــادؤه ادارتــه وبحوثــه، مصراتــة: الــدار 

والاعــان. والتوزيــع  للنــر  الجماهيريــة 

	)(3 الطــائي، حميــد عبدالنبــي)2004(، التســويق الســياحي مدخــل اســراتيجي، عــان: دار الــوراق 

ــر والتوزيع.  للن

	)(4 ــون  ــة دار الاكاديمي ــان: شرك ــركات، ع ــة لل ــد سرور)2016(، الادارة الدولي ــري، محم الحري

ــع.  ــر والتوزي للن

	)(5 الخضــر، محســن احمــد)2014(، الاســتخبارات التســويقية مقدمــة في جمــع البيانــات 

وتحليلهــا للوصــول الى المعلومــات وتحقيــق المعرفــة لمتخــذ القــرار في عــر العولمة التنافســية، 

ــع. ــراك للطباعــة والنــر والتوزي القاهــرة: اي

	)(6 الربيعــاوي، ســعدون حمــود جثــر واخــرون)2015(، ادارة التســويق اســس ومفاهيــم 

معــاصرة، عــان: دار غيــداء للنــر والتوزيــع.

	)(7 الزعبــي، عــي فــاح)2008(، ادارة التســويق منظــور تطبيقــي اســراتيجي، عــان: دار 

اليــازوري العلميــة للنــر والتوزيــع.

	)(8 الحســبان، عطــا اللــه احمــد)2018(، علاقــة نظــم المعلومــات المحاســبية بالحاســوب، عــان: 

دار اليــازوري العلميــة للنــر والتوزيــع.

	)(9 بالمــر، ادريــان)2020(، مبــادئ تســويق الخدمــات، القاهــرة: مجموعــة النيــل العربيــة للنــر 

والتوزيع.

ــازوري 1)(0	 ــا، عــان: دار الي ــداد اســراتيجية التســويق وعملياته ــزة، احمــد)2019(، اع ــن موي ب

ــع. ــة للنــر والتوزي العلمي

بشوشــة، هبــة)2015(، دور نظــام المعلومــات التســويقية في صنــع القــرارات التســويقية ودعم 1)(1	

ــة البحــوث  ــة داخــل وظيفــة التســويق، ام البواقــي: جامعــة ام البواقــي، مجل ــة الرقاب عملي

الاقتصاديــة والماليــة، العــدد الثالــث.

بــن جــروة، حكيــم؛ بــن تفــات، عبدالحــق)2020(، تســويق العلاقــات مدخــل لتعزيــز علاقــة 1)(2	

المؤسســة بزبائنهــا في بيئــة تنافســية، عــان: مركــز الكتــاب الاكاديمــي.

حافــظ، محمــد حســن؛ المغــربي، محمــد الفاتــح محمــود)2009(، بحــوث التســويق، صنعــاء: 1)(3	

مركــز الكتــاب الجامعــي جامعــة العلــوم والتكنولوجيــا.

ــة 1)(4	 ــات الاداري ــم المعل ــن)2014(، نظ ــد حس ــن ولي ــاس، حس ــك؛ عب ــاصر عل ــظ، عبدالن حاف
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المخدرات وأثرها على الفرد والمجتمع

طالب دكتوراة – كلية الدراسات العليا -  جامعة البحر الأحمر   أ. الصادق مهدي محمد علي

مستخلص:
ــة في خطــورة  ــت مشــكلة الدراس ــع. تمثل ــرد والمجتم ــى الف ــار المخــدرات ع ــة آث ــت الدراس تناول

ــة  ــة الوطني ــراءات الرقابي ــف الإج ــك ضع ــواء. وكذل ــد س ــى ح ــع ع ــرد زالمجتم ــى الف ــة ع ــذه الجريم ه

ــع  ــامل جام ــف ش ــر ي ــع تع ــرؤي في دف ــوح ال ــدم وض ــرة، وع ــذه الظاه ــي ه ــن تف ــد م ــة  للح والدولي

لمفهــوم هــذه الجريمــة والتــي تســاعد عــي أن تضــع الطــرق العلميــة لمكافحــة جرائــم المخــدرات . نبعــت 

ــة بكثافــة الحديــث عــن  ــد مــن الدراســات والبحــوث القانوني ــاول العدي ــة الدراســة مــن حيــث تن أهمي

ــت  ــة. هدف ــرق الوقاي ــاج وط ــة للع ــاليب العلمي ــاع الأس ــدرات دون اتب ــي المخ ــة لتعاط ــباب المؤدي الأس

الدراســة إلى بيــان الآثــار الاجتماعيــة والاقتصاديــة لتعاطــي المخــدرات حيــث أن بيــان الآثــار الاجتماعيــة 

والاقتصاديــة لتعاطــي المخــدرات ســيمكن أي باحــث مــن وضــع التصــورات الديناميكيــة والــرؤى العمليــة 

ــات المتبعــة في  ــة منهــا، كــا تهــدف إلى الكشــف عــن الوســائل والآلي لمكافحــة المخــدرات وطــرق الوقاي

ــج  ــة المنه ــت الدراس ــاقليمي دولي(. اتبع ــي ـ ــتويات )مح ــى كل المس ــة ع ــذه الاف ــار ه ــن انتش ــد م الح

الوصفــي التحليــي. توصلــت الدراســة إلى عــدد مــن النتائــج منهــا خطــورة تعاطــي المخــدرات عــي العقــل 

والجســم وان تنــاول المخــدرات يــؤدي الي ضيــاع الحقــوق والواجبــات وعلــو كعــب الشريعــة الاســامية في 

الوقايــة مــن المخــدرات. أوصــت الدراســة بعــدة توصيــات اهمهــا التوعيــة والارشــاد بخطــورة المخــدرات 

واثارهــا عــي الفــرد والمجتمــع وضرورة الــزام الــدول بوضــع عقوبــات رادعــة في تشريعاتهــا لمرتكبــي جرائــم 

ــواع التعامــل في المخــدرات.  المخــدرات وكل ان

الكلمات المفتاحية: المخدرات، الفرد، المجتمع.
Drugs and their impact on the individual and society

Abstract:
      The study dealt with the effects of drugs on the individual and 

society. The problem of the study was represented in the seriousness of 
this crime on the individual and society alike. As well as the weakness 
of national and international control measures to limit the spread of this 
phenomenon, and the lack of clarity of visions in pushing for a compre-
hensive definition of the concept of this crime, which helps to develop 
scientific methods to combat drug crimes. The importance of the study 
stems from the fact that many legal studies and researches have dis-
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cussed the causes leading to drug abuse without following scientific 
methods of treatment and prevention. The study aimed to show the so-
cial and economic effects of drug abuse, as showing the social and eco-
nomic effects of drug abuse will enable any researcher to develop dy-
namic concepts and practical visions to combat drugs and methods of 
prevention. It also aims to reveal the means and mechanisms used to 
limit the spread of this scourge at all levels (local, regional, internation-
al). The study followed the descriptive analytical approach. The study 
reached a number of results, including the seriousness of drug abuse on 
the mind and body, that drug abuse leads to the loss of rights and duties, 
and the superiority of Islamic law in preventing drugs. The study rec-
ommended several recommendations, the most important of which is 
raising awareness and guidance about the dangers of drugs and their 
effects on the individual and society, and the necessity of obligating 
countries to impose deterrent penalties in their legislation for perpetra-
tors of drug crimes and all types of drug dealing.
Keywords: drugs, individual, society.

المقدمة:
 أضحــت مشــكلة جرائــم المخــدرات مشــكلة وطنيــة وعالميــة متناميــة وبصــورة سريعــة ومخيفــة 

وان اغلــب دول العــالم لم تنتبــه لهــا الا  في بدايــة القــرن الواحــد والعشريــن بســبب زيــادة تعاطيهــا مــن 

قبــل فئــات المجتمــع المختلفــة لا ســيما الشــباب، ومــن كافــة المســتويات متخذيــن مــن الظــروف القانونيــة 

والسياســية والاجتماعيــة والقتصاديــة والنفســية والثقافيــة ســببا لانتشــارها اذا ثبــت علميــا أن هــذه المــادة 

ــاً كان نوعهــا تؤثــر كثــرا عــي فقــدان الوعــي بدرجــات متفاوتــة وقــد  المخــدرة اذ تــؤدي الي الادمــان أي

تــؤدي الي الغيبوبــه ومــن ثــم الانهــاء بالوفــاة، عــي ســبيل المثــال انــواع المــواد المخــدرة هــي الحشيشــة 

ــة  ــد الطبي ــن، المورفــن، حبــوب الكرســتال، وغيرهــا ، وبالرغــم مــن وجــود بعــض الفوائ ــون، الكوكاي الافي

للمخــدرات كاســتعمالها مســكنات لــامِ، لكــن اســاءة اســتعمالها او زيادتهــا يــؤدي ذلــك الى اضرار بصحــة 

الانســان, كــا أن التطــور التكنلوجــي واتســاع وســائلها مــن خــال ظاهــرة العولمــة في المجتمعــات الصناعية 

ــح   الاقتصاديــة والتجاريــة والتــي تجــاوزت بهــا الحــدود الوطنيــة مــن حيــث  التــي تتشــابك بهــا المصال

التنظيــم والتخطيــط والتــي اســتغلت فيهــا العصابــات الاجراميــة المنظمــة هــذا التطــور التكنلوجــي لتوســع 

رقعــة انشــطتها الاجراميــة مــن خــال ترســيخ التعــاون مــع اقرانهــا في داخــل الدولــة وايضــا خارجهــا لتصــل 

الى جميــع قــارات العــالم, لتصبــح هــذه الجريمــة مــن اخطــر الجرائــم التــي تهــدد أمــن الدولــة الداخــي 

والخارجــي ,وهــذا مــا دعــى المــرع الجنــائي الوطنــي والــدولي الى تجريــم هــذه الظاهــرة الخطــرة، وفــرض 

اقــى العقوبــات عــى الصعيديــن الوطنــي والــدولي عــى مرتكبــي هــذه الجرائــم .
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لقــد شــغلت مشــكلة المخــدرات أنظــار الباحثــن والمفكريــن في مختلــف بقــاع العــالم إذ أصبحــت 

معضلــة مــن معضــات هــذا العــر التــي اســتعصى علاجهــا، لاســيما أنهــا شــاعت وذاعــت بــن الصغــار 

والكبــار، والشــيب والشــباب، فلــم تعــد مشــكلة قــوم دون آخــر، بــل عمــت جميــع أنحــاء العــالم

مشكلة البحث:
ان مشــكلة الدراســة تكمــن في خطــورة هــذه الجريمــة وكونهــا ذات طبيعــه خفيــة وليــس ظاهــرة 

مــا ســاعد عــي انتشــارها. وكذلــك ضعــف الاجــراءات الرقابيــة الوطنيــة والدوليــة للحــد مــن تفــي هــذه 

الظاهــرة ، وعــدم وضــوح الــرؤي في دفــع تعريــف شــامل جامــع لمفهــوم هــذه الجريمــة والتــي تســاعد 

عــي ان تضــع الطــرق العلميــة لمكافحــة جرائــم المخــدرات .

تساؤلات الدراسة : 
جاءت هذه الدراسة لتعالج السؤال الرئيسي وهو :

ماهي انواع  المخدرات  واثراها؟ ويتفرع عن السؤال الرئيسي عدة  اسئلة فرعية اهمها 

ماتعريف المخدرات ؟ 

ماهي الاسباب المؤدية الي تعاطي المخدرات ؟

ماهي الجهود الوقائية لمكافحة تعاطي المخدرات ؟ 

أسباب اختيار الموضوع:

	1 من ضمن الأسباب الرئيسية لهذه الدراسة هو  البحث  انواع المخدرات واثارها وطرق تركيبها   .

	2 كــا ان مــن الأســباب التــي دعــت الباحــث لاختيــار هــذا  الموضــوع عمــل الباحــث في ادارة .

ــا  ــر فيه ــودان تنت ــة بالس ــات الحدودي ــه أن الولاي ــرة   وملاحظت ــدرات لف ــة المخ مكافح

ــأتي المخــدرات عبرهــا مــن دول الجــوار.  المخــدرات بصــورة ملحوظــة وت

أهمية الدراسة:
تأتي اهمية الدراسة من وجهة نظر الباحث لسببين  :

ــن  ــث ع ــة الحدي ــة بكثاف ــوث القانوني ــات والبح ــن الدراس ــد م ــت العدي ــبب الأول : تناول الس

الأســباب المؤديــة لتعاطــي المخــدرات دون اتبــاع الأســاليب العلميــة   للعــاج  وطــرق الوقايــة  . 

ــة  ــة المحلي ــم تعاطــي المخــدرات في البيئ ــاه تفاق ــة الباحــث تج ــل في رؤي ــاني : يتمث والســبب الث

والاقليميــة والدوليــة،  دون ابــراز أي اســهامات حديثــة في عــاج تلــك الظاهــرة والتخلــص منهــا جذريــا، 

ــة نظــر الباحــث يعــزز متعاطــي المخــدرات عــى  ــة للعــاج مــن وجه ــاء بالطــرق التقليدي ــث الاكتف حي

ــا باســتمرار تناوله

أهداف الدراسة:
ــة  ــة والاقتصادي ــار الاجتماعي ــان الآث ــة وهــو بي ــة الاهمي ــا في غاي ــق هدف تســعى الدراســة لتحقي

لتعاطــي المخــدرات حيــث أن بيــان الآثــار الاجتماعيــة والاقتصاديــة لتعاطــي المخــدرات ســيمكن أي باحــث 

مــن وضــع التصــورات الديناميكيــة والــرؤى العمليــة لمكافحــة المخــدرات وطــرق الوقايــة منهــا.
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كــا تهــدف إلى الكشــف عــن الوســائل والآليــات المتبعــة في الحــد مــن انتشــار هــذه الافــة عــى 

كل المســتويات )محــي ـ اقليمــي ـ دولي(.

منهج الدراسة:
تنحو الدراسة نحو اتباع المنهج الوصفي التحليلي 

الدراسات السابقة:
ــر المخــدرات عــى التماســك الاجتماعــي، رســالة  ــوان: تأث ــح بعن ــح الرمي ــن رمي ــح ب دراســة: صال

لنيــل درجــة الماجســتير في علــم النفــس، جامعــة اليرمــوك، بغــداد، العــراق، 2018م حيــث هدفــت الدراســة 

إلى التعــرف عــى ظاهــرة المخــدرات كمشــكلة اجتماعيــة وكذلــك دور الأسرة في وقايــة أبنائهــا مــن مشــكلة 

المخــدرات الخطــرة واشــتملت الدراســة عــى اطــار النظــري والتحليــي وتطرقــت فيهــا لعــدة مواضيــع مــن 

اهمهــا المشــكلات الاجتماعيــة والانحــراف وظيفــة الأسرة والمخــدرات وأضرارهــا عــى الأسرة الأســباب التــي 

تعــود في إدمــان أبنائهــا للمخــدرات.

النتائج التي توصلت اليها الدراسة : 
المخــدرات ظاهــرة اجتماعيــة لازمــت المجتمعــات منــذ القــدم وقــد تــم مكافحتهــا وذلــك بتحديــد 

بعــض العقوبــات والجــزاءات لهــا. 

ــث يعــد التماســك الأسري  ــة مــن المخــدرات حي ــة الوقاي ــب الأسري في عملي ــة الجان ــك أهمي كذل

الأســاس في التماســك الاجتماعــي فالاضطرابــات والاختــالات الاخلاقيــة والســلوكية داخــل الأسرة مــن شــأنها 

ان تفــرز اختــالات واضطرابــات في المجتمــع العــام ،بــل إن ســوء التكييــف والتوافــق داخــل الاسرة مــن 

شــأنه احــداث تكيــف بــن أبنــاء المجتمــع الواحــد.

وجه الاختلاف:
تختلــف دراســتانا الحاليــة عــن الســابقة الاخــرة  تناولــت الموضــوع مــن جانــب اجتماعــي بينــا 

ــة  ــة والاقتصادي ــا الاجتماعي ــن بينه ــي م ــة الت ــه المختلف ــن جوانب ــوع م ــة الموض ــة الحالي ــت الدراس تناول

ــة. ــات المختلف ــن والاتفاقي ــا في القوان ــات والجــزاءات المنصــوص عليه ــة والعقوب ــة الأمني ــب الناحي بجان

الدراسة الثانية : 
ــة  ــدة للملكــة العربي ــة الواف ــوان : دور العمال ــي، بعن ــد العتيب ــن حوي دراســة: محمــد محســن ب

الســعودية في ترويــج المخــدرات مــن وجهــة نظــر العاملــن في الادارة العامــة لمكافحــة المخــدرات، رســالة 

ــت الدراســة الي  ــث هدف ــك ســليمان، 2017م حي ــة المل ــاع، جامع ــم الاجت ــوراه في عل ــل درجــة الدكت لني

التعــرف عــى أكــر الجنســيات مــن العمالــة الوافــدة ترويجــا للمخــدرات في المملكــة العربيــة الســعودية،  

وأهــم الطــرق والأســاليب التــي  يتبعونهــا عنــد ترويجهــم للمخــدرات بالاضافــة إلى قيــاس مــدى فاعليــة 

الأجهــزة الأمنيــة في الحــد مــن دور الوافديــن في ترويــج المخــدرات في المملكــة العربيــة الســعودية. .

النتائج التي توصلت اليها الدراسة:

أكــر الجنســيات مــن العمالــة الوافــدة ترويجــا للمخــدرات هــى الجنســيات الباكســتانية والافغانية 

ــورية واليمنية. والس
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 اتباعهم وسائل لإغراء الشباب  عند  ترويجهم  للمخدرات مثل : سائقي الاجرة والنقل والشاحنات    

ــدى تصديهــم لمروجــي المخــدرات  ــن في الادارة العامــة لمكافحــة المخــدرات ل ــدرة العامل عــدم ق

ــل. ــات الصارمــة بحقهــم نظــرا لاســتخدامهم احــدث النظــم والحي ــق العقوب تطبي

وجه الاختلاف:
تختلــف دراســتنا الحاليــة عــن الســابقة كونهــا تتنــاول الموضــوع عــى وجــه العمــوم مــع التركيــز 

ــدر  ــددة، او مص ــية مح ــا أو جنس ــة بعينه ــى دول ــز ع ــة دون التركي ــات الدولي ــن والاتفاقي ــى القوان ع

مخــدرات محــدد.

الدراسة الثالثة : 
دراســة: أحمــد بــن عبــد الرحمــن بــن عــي الهديــة، بعنــوان : السياســة الجنائيــة لمكافحــة ترويــج 
المخــدرات في نظــم دول مجلــس التعــاون الخليجــي )دراســة تأصيليــة تحليليــة مقارنــة تطبيقيــة( بحــث 
ــة  ــص السياس ــة ،تخص ــة الجنائي ــتير في العدال ــة الماجس ــى درج ــول ع ــات الحص ــتكمالا لمتطلب ــدم اس مق

الجنائيــة، جامــع نايــف للعلــوم الأمنيــة، 2016م
ــم  ــى حج ــرف ع ــدرات والتع ــم المخ ــلبية لجرائ ــار الس ــة الاث ــة إلى معرف ــت الدراس ــث هدف حي
ــبه  ــه الش ــح أوج ــي،  وتوضي ــاون الخليج ــس التع ــا في دول مجل ــدرات وترويجه ــار في المخ ــكلة الاتج مش
والاختــاف بــن انظمــة وقوانــن دول الخليــج العــربي لجريمــة ترويــج المخــدرات بيــان مطابقــة الأحــكام 
الــواردة في نظــم وقوانــن دول الخليــج العــربي مــع أحــكام الشريعــة الاســامية وقــد اعتمــدت الدراســة 

ــج المخــدرات. ــة تجــاه جريمــة تروي ــه الأنظمــة الخليجي ــذي تتناول ــج الاســتقرائي ال المنه

النتائج التي توصلت اليها الد راسة :
اجــاع علــاء الأمــة بتحريــم التعامــل بالمخــدرات في جميــع صورهــا لمــا فيهــا مــن اخطــار عــى 

العقــول والأجســام تهــدد الحيــاة وتــؤذن بخرابهــا وتــؤدي إلى ضيــاع الحقــوق والواجبــات.

علــو قــدرة شــأن الشريعــة الاســامية في الوقايــة مــن المخــدرات ، وعظــم دورهــا في مــا قررتــه مــن 

واجبــات وأنمــاط ســلوك تــؤدي إلى وقايــة المســلم مــن الوقــوع ضحيــة ارتــكاب الجرائــم عامــة وتعاطــي 

ادمــان المخــدرات وترويجهــا بصفــة خاصــة .

تراوحــت العقوبــات عــى المتجريــن بالمــواد المخــدرة بــن ســجن طويــل الأمــد وغرامــات ماليــة 

كبــرة وصلــت عقوبــة الاتجــار غــر المــروع بالمخــدرات في بعــض الــدول الخليجيــة إلى الاعــدام مــع وجــود 

اشــراطات معينــة  مــن الــدول لايقــاع عقوبــة الاعــدام.

وجه الاختلاف:
ركــزت الدراســة الســابقة عــى دول مجلــس التعــاون الخليجــي فقــط دون التطــرق إلى القوانــن 

المختلفــة والاتفاقيــات الدوليــة وهــو مــا ركــزت عليــه دراســتنا الحاليــة.  

تعريف المخدرات  في لغة والاصطلاح:

 المخــدرات  في اللغــة   مشــتقة مــن الخــدر  وهــو ســر يمــد للجاريــة في ناحيــة البيــت، والخــدر: 

الظلمــة والخــدرة : الظلمــة الشــديدة، والخــادر الكســان، والخــدر مــن الــراب و الــدواء :فتــور يعــري 

الشــارب وضعــف)1(.
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ــه  ــن شيء وحجب ــرك ع ــع ب ــا من ــة، وكل م ــق الحرك ــا يطي ــدر العضــو إذا اســرخى ف ــال: خ يق

عنــه فقــد أخــدره وذكــر الإمــام القــرافي في »الفــروق« بــأن المســكر هــو الــذي يغطــي العقــل ولا تغيــب 

معــه الحــواس ...والمرقــد هــو المشــوش للعقــل كالحشــيش والأفيــون وســائر المخــدرات التــي تثــر الخلــط 

الكامــن في البــدن)2(  وفي اللغــة الإنجليزيــة تطلــق كلمــة مخــدر ) DRUG  ( عــى المــواد الكيماويــة التــي 
نســتعملها يوميــا، كــا تطلــق عــى النباتــات وعــى العقاقــر الطبيــة وكــذا عــى المــواد الســامة.)3(

أمــا اصطلاحــا : فلــم نجــد تعريفــا عامــا جامعــا يوضــح لنــا مفهــوم المــواد المخــدرة بوضــوح وجــاء، 
ــون  ــرع والقان ــن ال ــوع ب ــي تتن ــدرات، والت ــة للمخ ــات الاصطلاحي ــن التعريف ــة م ــاك مجموع ــل هن ب
والطــب، فعرفهــا بعضهــم بأنهــا : »كل مــادة يــؤدي تعاطيهــا إلى حالــة تخديــر كلي أو جــزئي مــع فقــدان 
الوعــي أو دونــه، أو تعطــي شــعورا كاذبــا بالنشــوة والســعادة مــع الهــروب مــن عــالم الخيــال . )4( ويعرفهــا 
ــدى الإنســان  ــي ل ــاز العصب ــل أو تغــر الإحســاس في الجه ــادة تعمــل عــى تعطي البعــض الآخــر : »كل م
أو الحيــوان، وذلــك مــن الناحيــة الطبيــة ،أمــا مــن الناحيــة الشرعيــة فهــي كل مــادة تقــود الإنســان إلى 
ــن المخــدرات،  ــا محــدودة م ــا أنواع ــاء قديم ــد عــرف العل ــي. )5( وق ــاز العصب ــر عــى الجه ــان وتؤث الإدم
منهــا مــا هــو مســر ومنهــا مــا هــو مرقــد، ومنهــا مــا هــو مفســد أو مشــوش للعقــل، ولذلــك ذكــر الإمــام 
ــو  ــكر : ه ــال : »فالمس ــث ق ــة حي ــواع الثلاث ــذه الأن ــن ه ــرق ب ــروق« الف ــه- في »الف ــه الل ــرافي- رحم الق
ــوي النفــس   ــه نشــوان مــرور ق ــه كأن ــل صاحب ــه الحــواس، ويتخي ــب مع ــل ولا تغي ــذي يغطــي العق ال
ــر  ــي تث ــون، وســائر المخــدرات والمفــرات الت ــد هــو المشــوش للعقــل، كالحشــيش، والأفي شــجاع . والمرق
الخلــط الكامــن في البدن،ولذلــك يختلــف أوصــاف مســتعمليها، فتحــدث حــدة  لمــن كان مزاجــه صفراويــا، 
ــم مــن  ــكاؤه ومنه ــا مــن يشــتد ب ــا، فتجــد مــن متناوليه ــا لمــن كان مزاجــه دموي وتحــدث ســباتا وصمت

يشــتد صمتــه، ومنهــم مــن يعظــم سروره وانبســاطه.)6(

كانــت هــذه بعــض تعــار يــف المخــدرات التــي تضمنتهــا مجموعــة مــن المراجــع حيــث يبــدوا أن 

هنــاك تداخــا عجيــب بــن تعريفاتهــا، ســواء تعلــق الأمــر باللغويــة منهــا أو الفقهيــة أو القانونيــة... أنهــا 

تصــب في منحــى واحــد هــو أن المخــدرات بشــتى أنواعهــا تحــدث الفتــور وتعطــل وظيفــة العقــل، وقــد لا 

ينفــع معهــا عــاج إذا أصبــح الشــخص مدمنــا عليهــا

تعريف المخدرات تشريعاً:
ــا  ــع نظيرته ــة م ــا قليل ــدرات وجدناه ــة للمخ ــة أو قانوني ــات تشريعي ــن تعريف ــا ع ــاء بحثن أثن

الفقهيــة ولعــل مــرد ذلــك إلى أحجــام الكثــر مــن التشريعــات عــن الخــوض في هــذه  المتاهــات تاركــن 

المهمــة لتصــدي الفقــه ونظــن الســبب هــو   التطــور السريــع كــا أســلفنا في مفاهيــم وتعاريــف المخــدرات 

وهــي السرعــة التــي لا تتجــاوب معهــا التشريعــات أو تتــوازى معهــا

أ.	 في التشريــع المــري: جــرى المــرع المــري عــى دأب أكــر المشرعــن في تجنــب تعريــف 

المخــدرات وحــر المــواد المخــدرة المجرمــة في جــداول، فتقــول المــادة 1 مــن قانــون رقــم 182 

الصــادر ســنة 1960 المعــدل بقانــون رقــم 22 لســنة 1989 »تعتــر جواهــر مخــدرة في تطبيــق 

أحــكام هــذا القانــون “.

ب.	في التشريــع العراقــي: حــذي   المــرع  العراقــي حــذو المشرعــن  الآخريــن  بإتباعــه طريقــة 



أ. الصادق مهدي محمد عل﻿ي

 63مجلــة القُلــزم للدراســات التحليلية -العــدد الخامس - رمضان 1446هـ -مارس 2025م    

ــاكل  ــي المش ــرع  العراق ــادى الم ــون وتف ــق بالقان ــداول تلح ــدرة في ج ــواد المخ ــر الم ح

التــي تنشــأ عــن حــر المــواد المخــدرة فأجــاز في الفقــرة 18 مــن المــادة الأولى مــن قانــون 

المخــدرات رقــم 68 لســنة 1965  تعديــل الجــداول مــن حــن لآخــر وفقــا لأحــكام المــادة 13 

مــن نفــس القانــون التــي تنــص عــى: »أن لوزيــر  الصحــة إصــدار البيانــات اللازمــة لغــرض 

تســهيل تنفيــذ هــذا القانــون أو تعديــل الجــداول الملحقــة بــه«.

ت‌- في التشريــع الســوري: عــرف القانــون الســوري الصــادر برقــم 02 عــام 1993 المــواد المخــدرة 

بأنهــا: »كل مــادة طبيعيــة أو تركيبيــة مــن المــواد المخــدرة أو المؤثــرات العقليــة المدرجــة في 

الجــداول رقــم 1 الملحقــة بهــذا القانــون”.

ث‌- في التشريــع الجزائــري: في غيــاب قانــون خــاص بالمخــدرات وهــو أمــر نعيبــه عــى المــرع 

ــتمر في  ــد المس ــن التصاع ــم م ــى الرغ ــد، ع ــال بع ــذا الإغف ــدارك ه ــذي لم يت ــري ال الجزائ

الكميــات المحجــوزة وعــدد الأشــخاص المتورطــن واعتبــار الجزائــر في المرحلــة الراهنــة منطقــة 

عامــة عــى صعيــد العبــور والاســتهلاك المحــي...«

فالمــرع الجزائــري عــى ســبيل المثــال لم يضــع تعريفــا للمــواد المخــدرة إلا أنــه نــص عــى تجريــم 

نوعــن مــن المــواد المخــدرة فنــص عــى النــوع الأول في المــادة 241 مــن قانــون الصحــة بالقــول: »يعاقــب 

الذيــن يخالفــون أحــكام التنظيــات المنصــوص عليهــا في المــادة 190 مــن هــذا القانــون فيهــا يخــص المــواد 

الســامة غــر المخــدرة...«، ونــص عــى النــوع الثــاني في المــادة 242 مــن ذات القانــون عــى أنــه: »يعاقــب 

الذيــن يخالفــون أحــكام التنظيــات المنصــوص عليهــا في المــادة 190 مــن هــذا القانــون فيــا يخــص المــواد 
الســامة المصنعــة عــى أنهــا مخــدرات )7(

أسباب ومفهوم التعاطي:  
إن الحديــث عــن تعاطــي المخــدرات يقتــي منــا التطــرق إلى الإدمــان وهــا مصطلحــان لا نــكاد 

نســمع كلمــة مخــدرات بــدون أحدهــا والعكــس صحيــح  ، فبمجــرد نطــق المصطلحــن تتبــادر إلى الأذهان 

صــورة المخــدرات، وفي الحديــث عنهــا أهميــة كــرى ســنتناولها عــى النحــو التــالي: 

   مفهوم التعاطي :
إن أســباب انتشــار ظاهــرة المخــدرات وتعاطيهــا لا يحصيهــا العــد، إذ لــكل مجتمــع أســباب خاصــة 

في تفــي هــذه الظاهــرة، فهــي نابعــة مــن ظــروف العــر وأســبابه  الخاصةولقــد أســهم الحديــث عــن 

ــا »في  ــاء في كتابه ــة ضي ــتاذة هب ــك الأس ــن ذل ــة ع ــج المترتب ــدرات والنتائ ــباب للمخ ــي الش ــباب تعاط أس

ــبب  ــا، أو بس ــكلة م ــن مش ــروب م ــدرات لله ــادة إلى المخ ــون ع ــا المراهق ــا : »يلج ــق« بقوله ــا مراه بيتن

عــدم قدرتهــم عــى التكيــف مــع التغــرات التــي تحــدث لهــم، وللأســف فــإن المنتفعــن مــن تجــارة هــذه 

الســموم يســتغلون فرصــة  ضعــف المراهقــن خــال تلــك الفــرة مــن حياتهــم ويقدمــون لهــم المخــدرات- 

بــا مقابــل أحيانا-وبجرعــات مكثفــة حتــى يضمنــوا عمــاء جــدد ...ويومــا بعــد يــوم يــزداد عــدد المدمنــن، 

ــن  ــن بالمدم ــك إلى أن المحيط ــاشر في ذل ــبب المب ــع الس ــدرات، ويرج ــي المخ ــن المدمن ــات م ــدد الوفي وع

يتركونــه فريســة للمــوت بــدلا مــن نقلــه إلى مستشــفى أو مصحــة للعنايــة بــه إذا أصابــه  مكــروه  خوفــا  
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مــن اســتجواب الشرطــة  لهــم ،الأمــر الــذي يعرضهــم ويجــر عليهــم متاعــب لا حــر لهــا وهــذه الوقائــع 

تــدل عــى أن الإدمــان يســلب النــاس إنســانيتهم. 

تنتــاب شــخصية الفــرد حالــة مــن عــدم التــوازن النفــي تجعلــه يبحــث عــن حلــول   بديلــة  تعيــد 

لشــخصيته هــذا التــوازن، بحيــث يحقــق الفــرد مــا لم يســتطع  أن يحققــه   في  الواقــع. في هــذه الحالــة 

قــد يلجــأ الفــرد لتعاطــي المخــدر كي  يقطــع  صلتــه بالواقــع الــذي لم يتــح لــه تحقيــق مــا يطمــح إليــه، 

ــه  ــال- بإشــباع رغبات ــق الوهــم والخي ــو عــن طري ــه- ول ــال والأحــام يســمح ل ويســبح في عــالم مــن الخي

وطموحاتــه)8( وفي نفــس الإطــار  يقــول الدكتــور عــي بوعناقــة في كتابــه الشــباب ومشــكلاته الاجتماعيــة 

ــي  ــة  الت ــة  و الاجتماعي ــا د ي ــباب ظاهــرة تعاطــي المخــدرات الظــروف الم ــة » إن أس ــدن الحضري في الم

ــة  ــل إمكاني ــذي يجع ــر ال ــرى ، الأم ــات أخ ــة وأزم ــن بطال ــباب م ــن الش ــة م ــة اجتماعي ــها  شريح تعيش

ــه.....« )9( ــذي رفض ــع ال ــن الواق ــرة م ــروب والهج ــة لله ــة، في محاول ــن هين ــؤرة المتعاط ــزلاق في ب الان

والحقيقــة أن هنــاك مجموعــة أخــرى مــن العوامــل التــي تســاهم بشــكل مبــاشر أو غــر مبــاشر في تفــي 

هــذه الظاهــرة وســط شــباب الأمــة .وهــي التربيــة غــر الســوية  مــن  طــرف الوالديــن، فالطفــل كالصفحــة 

ــن  ــادئ الدي ــس ومب ــى أس ــة ع ــة مبني ــذ البداي ــه من ــت تربيت ــإذا كان ــاء ف ــا تش ــا م ــم فيه ــاء ترس البيض

الإســامي فالنتيجــة هــي إنســان صالــح بــإذن اللــه تعــالى، ولا أقصــد في قــولي بــأن كل اللــوم يكــون عــى 

الوالديــن فهنــاك الأسرة والمدرســة والمجتمــع ولكــن مــا أقصــده هــو أن الطفــل أول مــا يفتــح عينيــه يــرى 

أمــه وأبــاه، فــإذا وجــد  الطفــل  الأب يدخــن مثــا وهــو يعتــر هــذا  الأب  قــدوة  لــه  فإنــه والحــال هــذا 

يكــون مــن الصعــب إقناعــه بعــدم التدخــن إذ كيــف يســتطيع الأب أن يمنــع  ابنــه عــن شيء هــو يفعلــه 

وكــا قيــل قديمــا فاقــد الــيء لا يعطيــه .

أضــف إلى ذلــك الرفقــة الســيئة، إذا كان الاتصــال بقــوم منحرفــن ومصاحبتهــم يؤثــر كثــرا عــى 

عقــل وتفكــر الشــباب، لأن الرفقــة مــن الحاجــات الاجتماعيــة  لــكل  إنســان، فهــي متــأ صلــة  مــن النفــس 

البشريــة فــإذا  صلحــت صلــح الإنســان والعكــس بالعكــس. هــذه بعــض الأســباب الرئيســية التــي تكــون 

ســببا في انحــراف الشــباب، هــذا  وثمــة   أســباب أخــرى لوقــوع الشــباب في شــبح المخــدرات لخصهــا الشــيخ 

ــة وضعــف  ــه : »الأمي ــرح أضرار المخــدرات بقول ــالم الخــرات ب ــس مع ــه النفي ــي الطهطــاوي في كتاب ع

الثقافــة الصحيــة وعــدم إدراك  الكثــر مــن النــاس  لعواقــب تعاطــي المخــدرات. ومــن ناحيــة أخــرى توفــر 

المــال الآن في أيــدي كثــر مــن الفئــات الأميــة. ســواء مــن ناحيــة التعليــم  أو مــن ناحيــة النظافــة ومــن 

ــؤدي إلى الإدمــان  ــة التــي يمكــن أن ت ــواع الأدوي ــة حصــول المواطنــن عــى بعــض أن ــة إمكاني ــة ثالث ناحي

بيــر. وفيــا يبــدوا ســهولة تهريــب وتــداول كثــر مــن أنــواع المخــدرات الممنــوع تداولهــا دون إحــكام 
الرقابــة واكتــال الإجــراءات التــي تمنــع هــذا التهريــب وهــذا التــداول )10(

أسباب وعوامل تعاطيها:
ــباب  ــع أس ــكل مجتم ــد   ، إذ ل ــا الع ــا لا يحصيه ــدرات وتعاطيه ــرة المخ ــار ظاه ــباب انتش إن أس

ــهم  ــد أس ــة ولق ــبابه  الخاص ــر وأس ــروف الع ــن ظ ــة م ــي نابع ــرة، فه ــذه الظاه ــي ه ــة في تف خاص

ــاء  ــة ضي ــك الأســتاذة هب ــة عــن ذل ــج المترتب ــث عــن أســباب تعاطــي الشــباب للمخــدرات والنتائ الحدي
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في كتابهــا »في بيتنــا مراهــق« بقولهــا : »يلجــا المراهقــون عــادة إلى المخــدرات للهــروب مــن مشــكلة مــا، 

أو بســبب عــدم قدرتهــم عــى التكيــف مــع التغــرات التــي تحــدث لهــم، وللأســف فــإن المنتفعــن مــن 

تجــارة هــذه الســموم يســتغلون فرصــة ضعــف المراهقــن خــال تلــك الفــرة مــن حياتهــم ويقدمــون لهــم 

المخــدرات- بــا مقابــل أحيانا-وبجرعــات مكثفــة حتــى يضمنــوا عمــاء جــددا ...ويومــا بعــد يــوم يــزداد 

عــدد المدمنــن، وعــدد الوفيــات مــن مدمنــي المخــدرات، ويرجــع الســبب المبــاشر في ذلــك إلى أن المحيطــن 

بالمدمــن يتركونــه فريســة للمــوت بــدلا مــن نقلــه إلى مستشــفى أو مصحــة للعنايــة بــه إذا أصابــه مكــروه 

خوفــا مــن اســتجواب الشرطــة لهــم ،الأمــر الــذي يعرضهــم ويجــر عليهــم متاعــب لا حــر لهــا وهــذه 
الوقائــع تــدل عــى أن الإدمــان يســلب النــاس إنســانيتهم.)11(

اسباب ومفهوم الادمان :   
تعرفــه الدكتــورة ســامية حســن  الســاعاتي بانــه:« ســلوك تدفــع اليــه رغبــة عارمــة« ســلوك تدفــع 

اليــه وحاجــة غالبــة للاســتمرار في تعاطــي المخــدرات  واحســاس وعواقــب جســيمة  محــدودة تنجــم عــن 

اعتــاد صحــة البــدن عــى التعاطــي، بحيــث لــو حــرم منــه تظهــر عليــه أعــراض معينــة يــي بعضهــا بعضــا 

ــة  ــة باهظ ــة  العاقب ــادة  وخيم ــا م  ع ــي ام ــف المتناه ــق بالضع ــي العمي ــعور النف ــا الش ــن أخطره وم

ــا يجــوزه  ــزه لشــخصيته مشــوهة لســمعته ..... »   في ــة لمرك ــة الشــخص مضيع ــف محطــة لمنزل التكالي

الدكتــور صبــاح كــرم شــعبان  بانــه: »إدامــة تنــاول المــادة المخــدرة بدافــع نفــي وجســمي تلحــق الــرر 

بالفــرد والمجتمــع » ومــن خــال مــا ســبق يمكــن الوقــوف عــى خصائــص الإدمــان وهــي:

شــعور المدمــن برغبــة  قهريــة وحاجــة  لا تقــاوم لإدامــة تنــاول المــادة المخــدرة والاســتمرار عليهــا.

واعتــاد )دافــع( نفــي وجســمي عــى المــادة  المخــدرة  مــا يســبب تغــرات  نفســية جســمية نتيجــة 

تأثــر كيميائيــة وفيزيولوجيــة  الجســم ،  والإصابــة في حــال التوقــف  بمــا يســمى أعــراض الامتنــاع وأضرار 

تلحــق الفــرد مــن ســوء الصحــة العامــة ودوام القلــق والاضطــراب العصبــي.

أنواع المخدرات:	
ــا إلى  ــواع متعــددة يمكــن تقســيمها عــى أســاس أصــل المــادة  التــي حــرت منه للمخــدرات أن

نوعــن أساســن : أولهــا مخــدرات طبيعيــة تســتخدم إمــا في حالتهــا الطبيعيــة أو بعــد تحويلهــا تحويــا 

ــة أو تركيبية،وهــي  ــة  أو مصنع ــي المخــدرات التخلقي ــاني فه ــوع الث ــا الن ــاتي، أم ــن الأصــل النب بســيطا م
ــك )12( ــوب أو الســوائل  أو  إلى غــر ذل ــع في المعامــل وتأخــذ شــكل الحب تصن

انواع المخدرات الطبيعية :   
1 -الحشيش أو القنب الهندي: 

ــب  ــة العش ــودة في نهاي ــار موج ــار والث ــدي والأزه ــب الهن ــاق وأوراق القن ــن س ــارة ع ــو عب وه

ــف فتقطــع الأجــزاء صغــرة  ــا بعــد التجفي ــم جمــع هــذه الأجــزاء وتفتيته ــا يت ــم اســتعماله بعــد م ويت

 )13(.»MARIJUANA ــا ــم  ماريجوان ــب اس ــذه القوال ــى ه ــق ع ــب يطل ــكل قوال ــا بش ــم ضغطه ويت

وقــد جــاء في كتــاب أهــوال المخــدرات في المجتمعــات العربيــة للدكتــور عايــد عــي عبيــد الحميــدان أن 

 cannabis ــة ــدى إلى أن كلم ــم للحشــيش واهت ــخ القدي ــع التاري ــام بتتب ــد ق ــز« ق ــي »إيم ــب العق الطبي
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ترجــع بأصلهــا إلى الكلمــة اليونانيــة  Korabos ومعناهــا ضوضــاء وهــي إشــارة الأصــوات المرتفعــة التــي 

ــون)14( ــا المتعاط يصدره

ــا تواجــدت  ــف« ولكنه ــة »الكي ــور نبت ــخ محــدد لظه ــاك تاري ــس هن ــربي فلي ــع المغ ــا في الواق أم

بالشــال والجنــوب منــذ عهــود بعيــدة، وانتــر تدخينهــا  واســتعمالها  الطبــي بــن الأوســا ط الاجتماعيــة، 

منــذ عهــود بعيــدة أيضــا .وبهــذا الصــدد يقــول محمــد أديــب الســاوي في كتابــه المخــدرات في المغــرب 

وفي العــالم أن زراعــة »الكيــف« في منطقــة كتامــة بالريــف الأوســط تعــود إلى القــرن الســادس عــر. وفي 

ــة القــرن التاســع عــر تحولــت إلى زراعــة مكشــوفة حيــث حصــل بعــض الفلاحــن عــى تراخيــص  نهاي

إداريــة لذلــك .وأمــا عــن طريقــة تعاطــي الحشــيش فإننــا نجــد أن أغلــب المتعاطــن يتعاطونــه عــن طريــق 

تدخينــه في الســجائر أو يأكلونــه بعــد تغطيتــه بقطــع مــن الســكر أو قــد يــرب مــع الشــاي أو القهــوة أو 

مــع بعــض الحلويــات )15( ويعتــر التدخــن الطريقــة الأسرع في التأثــر، فعندمــا يستنشــق المتعاطــي هــذا 

المخــدر فإنــه ينتــر بسرعــة عــر الرئتــن،  ثــم   يمــر عــر   مجــرى   الــدم ، ويحمــل إلى المــخ فذلــك خــال 

ثــوان قليلــة، أمــا عندمــا يــأكل هــذا النبــات فــإن العنــر الكيميــائي منــه يدخــل إلى مجــرى الــدم عــر 

الجهــاز الهضمــي، ثــم يحمــل إلى الكبــد، وهنــا تقــوم بعــض الأنزيمــات الخاصــة بتفتيتــه إلى عنــاصر أخــرى 

تحمــل إلى المــخ مــن خــال الجهــاز التنفــي)16(

 : PIUN 2 - الأفيون ومشتقاته
فقــد عــرف الإنســان الأفيــون منــذ مــا يزيــد عــن خمســة آلاف ســنة، واعتــره  الطبيــب اليونــاني 

ــدان  ــرع ، وفق ــداع وال ــاج الص ــي، وع ــات الأفاع ــم ولذع ــة الس ــالا في مقاوم ــوس« فع ــهير »جالين الش

الصــوت والربــو، والكحــة ،وضيــق التنفــس  والحمــى والاكتئــاب ..... »وقــد كان تمثــال إلــه »النــوم« عنــد 

الإغريــق »هيبنــوس« ونفــس الإلــه عنــد الرومــان »ســومنوس« يصــب عصــرا مــن وعــاء في عينــي النائــم. 

أمــا الصينيــون ففــي أســاطيرهم، أن نبــات الخشــخاش ظهــر عندمــا ســقط جفــن » بــوذا« اللذيــن قطعهــا 

حتــى لا ينــام«)17( ويســتخلص الأفيــون عمومــا مــن نبــات الخشــخاش وهــو نبــات يصــل ارتفاعــه إلى مــر 

تقريبــا وقــد يقــل  إلى نصــف مــر أو يزيــد فيبلــغ مــرا ونصــف، يحمــل أزهــارا بنفســجية أو بيضــاء جميلــة 

اللــون، وأمــا الثمــرة فتكــون عــى هيئــة كبســولة مســتديرة الشــكل تعــرف باســم إبــر النــوم وهــي التــي 

يســتخرج منهــا مــادة الأفيــون بواســطة كشــطها حيــث يخــرج ســائل أبيــض لــزج سرعــا ن مــا يتحــول إلى 

ــا متماســكا فيقطــع إلى قطــع  ــى يصــر صلب ــرك هــذا الســائل حت ــواء وي ــد تعرضــه لله ــي عن ــون البن الل

صغــرة أو كبــرة حســب الطلــب، أو يســحق مكونــا مســحوق الأفيــون، وتجمــع مــادة الأفيــون بعــد 8 – 

ــام مــن ســقوط الأوراق الزهريــة، بحيــث لا تكــون الثمــرة ناضجــة، والتــي تعتــر المصــدر الوحيــد  10 أي

ــه كالمرفــن والكــوا  ــة تســتخرج من ــات ومشــتقات صناعي ــون عــى مكون ــون)18( ويشــمل الأفي ــادة الأفي لم

ديــن والهرويــن .

أمــا المرفــن فهــو أكــر مشــتقات الأفيــون شــيوعا وأكثرهــا فاعليــة فهــو عــى شــكل مســحوق ناعــم 
اللمــس أو عــى شــكل أقــراص مســتديرة )19(

وقــد اســتخدم لعــاج الســعال والحمــى والإســهال والإمســاك، وغــر ذلــك مــن الأمراض...ومــن ثــم 
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أصبــح العديــد مــن الأفــراد مدمنــن عــى الأفيــون ومشــتقاته أي أنهــم أصيبــوا بمــرض آخــر جديــد أشــد 

فتــكا ،  وهــو إدمــان الأفيــون ومشــتقاته، عــي    الرغــم مــن أنهــم بــدأوا في تناولــه لعــاج بعــض الحــالات 

التــي قــد تكــون بســيطة نســبيا كالســعال أو الإمســاك ولإســهال مثــا.

ويعــد الهرويــن HEROIN مــن أكــر المــواد المخــدرة المؤثــرة عــى المتعاطــي وهــو عــى شــكل 

مســحوق أبيــض ناعــم لــه رائحــة الخــل، ويشــتق الهرويــن مــن المروفــن، وقــد حظــر اســتخدامه لأغــراض 

العــاج في العلــم، وحلــت مكانــه مســكنات أخــرى أقــل منــه خطــورة بــل ربمــا كان الهرويــن بــن ســائر 

ــي  ــا هــي الت ــي يحدثه ــة، أقدرهــا عــى إحــداث الإدمــان، ولعــل النشــوة الغامــرة الت المخــدرات المعروف

جعلتــه أرفــع مشــتقات المورفــن شــأنا في أعــن المدمنــن عــى تعاطــي المخــدرات، والهرويــن الشــائع بــن 

ــأ في أكيــاس لا  المتعاطــن يخضــع خــال إنتاجــه حتــى وصولــه لأيديهــم إلى التخفيــف عــدة مــرات ويعب

يشــكل الهرويــن مــن محتواهــا ســوى 5 %  فقــط ،  ذلــك أن غــش  الهرويــن هــو أبســط وســيلة يلجــأ 
إليهــا تجــار المخــدرات لزيــادة  أرباحهــم عــى حســاب المدمنــن البؤســاء)20(

ــه مــن خــال الاستنشــاق مــن  ــم  تعاطي ــون ومشــتقاته فيت أمــا بخصــوص طريقــة تعاطــي الأفي

الأنــف أو التدخــن بالفــم ، أو بالاســتحلاب تحــت اللســان أو بابتلاعــه مــع المــاء أو القهــوة أو الشــاي أو 
ــه في المــاء الدافــئ )21( ــد بعــد إذابت بالحقــن في الوري

3 - القات:    
وهــو نبــات عــى شــكل شــجرة قصــرة تشــبه شــجرة الشــاي تنمــو في إفريقيــا لاســيما في الحبشــة 

وكينيــا وكذلــك في اليمــن، وتنمــو في ظــروف مناخيــة ملائمــة لزراعــة شــجرة الــن، وقــد عرفــت قبــل بشــجرة 
الــن إلا أنهــا أكــر ربحــا، فهــي لا تحتــاج إلى رعايــة وتكلفــة في الحصــاد وتعريــة الثــار )22(

وشــجرة القــات مــن الأشــجار الدائمــة الخــرة يــراوح طولهــا بــن متريــن وســتة أمتــار وقــد يصــل 

ــا إلى  ــل طوله ــة يص ــراء باهت ــا صف ــون في بدايته ــراء تك ــا أوراق خ ــرع عنه ــرا وتتف ــى 25 م ــا ع علوه

ــم يقدمهــا إلى ضيــوف  9 ســنتيمترات ، يتناولهــا المتعاطــي بعــد القطــف فينظفهــا بقطــرات مــن المــاء ث

ــدول  ــد مــن ال ــج العــربي والعدي ــل في الخلي ــي تعــرف بالمقي ــة الت ــك الجلســات الطويل ــدأ تل المجلــس لتب

الإفريقيــة)23( وقــد أكــد الطــب الحديــث انــه قــد أمكــن فصــل ثلاثــة مركبــات مــن القــات أحدهــا متبلــور 

وهــو )الكاثــن( التــي تعــزى إليــه فعاليــة القــات، والكاثــن ضئيــل الأثــر ويشــبه لكوكايــن في إحداثــه نوعــا 

مــن التنميــل، كــا أنــه يشــبه الأدرينالــن في تأثــره عــى الأوعيــة الدمويــة التــي يضيفهــا مــا يزيــد في 

ضغــط الــدم والخفــة  والنشــاط إلا أنــه خــال مــن القــدرة عــى التخديــر والتســكين)24( ويتــم تعاطيــه عــن 

طريــق مضــغ أوراق النبــات الطازجــة أو تجفيــف الأوراق وســحقها وتحويلهــا إلى عجينــة.

4 - الكوكايين:
ــا في  ــذي ينمــو غالب ــات الكــوكا ال ــارة عــن مــادة منبهــة تشــتق مــن أوراق شــجيرات نب وهــو عب

ــا  ــش 40 عام ــرات في الســنة وتعي ــا خمــس م ــة محصوله ــة وتعطــي هــذه النبت ــكا الجنوبي ــة أمري منطق

تقريبــا. وقــد كان الكوكايــن فعــا أحــد العنــاصر الأساســية في صنــع بعــض أنــواع المشروبــات الغازيــة، فقــد 

قــام أحــد تجــار الأدويــة بأمريــكا بمــزج الكوكايــن مــع الســكر مــع مســتخلص جــوز الكــوكا لإنتــاج مــا 
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يســمى بالكــوكا كــولا لكــن في عــام 1906 ثــم تحريــم اســتخدام الكوكايــن في صنــع هــذا المــروب ويتــم 

اســتخدام »الكافيــن« الآن بــدلا منــه كــادة أساســية منبهــة في كثــر مــن المشروبــات الغازية.)25(والكوكايــن 

في شــكله النقــي مســحوق أبيــض بلــوري يبــدو كالســكر ومــن الممكــن أن يشــبه شرائــح الثلــج. وأمــا طريقة 

تعاطيــه فيستنشــق كمســحوق أو يحــر عــى شــكل محلــول ويحقــن، أو يحــول إلى قاعــدة حــرة ويدخــن. 

وتدخــن القاعــدة الحــرة يولــد النشــوة القويــة بعــد فــرة وجيــزة مــن التدخــن لأن العقــار يدخــل الــدم 
بصــورة أسرع  مــا لــو أخــذ بواســطة الفــم أو الأنــف)26(

5 - النيكوتين:
لقــد اشــتق لفــظ »النيكوتــن« وهــو المــادة الفعالــة الموجــودة في الســجائر أو التبــغ مــن اســم« 

جــون نيكــوت« ســفير فرنســا في البرتغــال الــذي كان مغرمــا بزراعــة نباتــات  نــا د رة وغريبــة في حديقتــه 

، ومنهــا نبــات التبــغ، وقــد تعلــق بــه ومدحــه للنــاس.

ــا  ــا تلزمه ــا، ك ــر دورة نموه ــل ق ــة بفض ــروف البيئي ــف الظ ــع مختل ــة م ــذه النبت ــف ه وتتكي

تربــة جافــة ومهــواة  بشــكل جيــد. وتؤثــر نوعيــة هــذه التربــة، وكــذا كميــة الأمطــار التــي تنتــر بهــا 

النبتــة خــال مختلــف أطــوار نموهــا عــى نســبة النيكوتــن في أوراقهــا العريضــة وعــى نكهتهــا وقابليتهــا 

ــاء في  ــن الم ــه م ــا في ــب م ــن أغل ــف م ــه ينش ــع لمعالجت ــغ إلى المصن ــة التب ــل نبت ــل نق ــراق)27( وقب للاح

المجففــات التــي يتوفــر عليهــا المزارعــن غــر ان  طــرق هــذا التنســيق قــد تكــون مختلفــة، وتبقــى مــن 

العنــاصر التــي تســاهم كثــرا في تحديــد نوعيــة المنتــوج النهــائي.  وتجفــف أوراقــه ثــم تقطــع إلى أجــزاء 

ــيد  ــى أول أكس ــغ ع ــوي التب ــة . ويحت ــون والأرجيل ــان الغلي ــجائر أو دخ ــكل س ــى ش ــأ ع ــرة وتعب صغ

الكربــون الــذي يقلــل مــن قــدرة كريــات الــدم الحمــراء عــى نقــل الأوكســجين للأنســجة، والقطــران الــذي 

يســبب سرطــان الرئــة، وقــد لجــأت شركات الدخــان مؤخــرا إلى تخفيــض وتركيــز النيكوتــن والقطــران في 

الســجائر باســتعمال عــدة وســائل.

أنواع المخدرات الصناعية او التركيبية:  
وهــي المــواد التــي يتــم إنتاجهــا وتركيبهــا بطريقــة كيميائيــة داخــل المختــرات وهــي غــر مشــتقة 

ــر  ــا حــالات التأث ــة أهمه ــار متشــابهة للمخــدرات الطبيعي ــا تحــدث أث ــة. إلا أنه مــن المخــدرات الطبيعي

ــة  ــات: مجموع ــاث مجموع ــدرات إلى ث ــن المخ ــوع م ــذا الن ــم ه ــان ، وينقس ــدني والإدم ــي والب العصب
ــواد المســببة للهلوســة )28( ــة الم ــة المهبطــات والمثبطــات ومجموع ــات والمنشــطات ومجموع المنبه

مجموعة المنبهات والمنشطات:
ــي  ــاز العصب ــه الجه ــادة تنبي ــى زي ــل ع ــا تعم ــدرات في أنه ــن المخ ــة م ــذه المجموع ــز ه وتتمي

مــا يــؤدي عــى زيــادة اليقظــة والوعــي وتحمــل الأجــواء القاســية ومــن أهــم أعضــاء هــذه المجموعــة: 

ــن . ــن والكاف الأمفيتام

أمــا الأمفيتامــن هــو عقــار إنشــائي، يقــوم بتأثــر واضــح في تنبيــه وظائــف الدمــاغ وقــد ثــم صنعــه 

أول مــرة عــام 1887 واســتخدم طبيــا ويعطــي هــذا المخــدر شــعورا بالنشــوة وميــل الي قلــة الشــهية والثرثرة  

وشــدة النشــاط ، بالاضافــة الي الشــعور بزيــادة في القــوة العقليــة اضافــة   إلى شــعور بزيــادة  في القــوة 
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العقليــة والبدنيــة واســتخدم أســاسي للاعــاج الربــو ولنقصــان الــوزن ، وخــال الحــرب  العالميــة الثانيــة 

ــادة  ــاعدة ق ــون في مس ــتخدمه الياباني ــن ، واس ــود الامريكي ــدي الجن ــب ل ــي التع ــب ع ــتخدم للتغل تس

الطائــرات في القيــام بمهامهــم الانتحاريــة.        

آثار تعاطي المخدرات على الإنسان:
ــي،  ــراب الإدراك الح ــل واضط ــاب للعق ــن غي ــا م ــج عنه ــا ينت ــدرات هوم ــار المخ ــم آث ــن  أه م

ــدرات إلى : ــان المخ ــؤدي إدم ــث ي ــة، حي ــاءة العقلي ــي والكف ــتوى الذهن ــاض المس وانخف

حــدوث التهابــات  في خلايــا المــخ، مــا يــؤدي الي فقــدان الذاكــرة، والهلوســة الســمعية والبصريــة 

والعقليــة في احيــان كثــرة.    

حدوث اضطرابات شديدة في القلب ينتج عنه المدمن لذبحة صدرية وانفجار في شرايين القلب .

ــد.      ــف في الكب ــي وتلي ــاز الهضم ــات في الجه ــدوث اضراب ــا إلى ح ــدرات أيضً ــي المخ ــؤدي تعاط ي

ويســبب تعاطــي المخــدرات  حــدوث التهــاب المعــدة المزمــن ، كــا يســبب التهــاب في غــدة البنكريــاس 

وتوقفهــا عــن عملهــا.    

مــن آثارالمخــدرات كذلــك أن يتحــول المدمــن لشــخص عنيــد  ولــه رغبــة شــديدة   في  الحصــول 
عــى جرعــة المخــدر أوالمــال الــازم لشرائهــا مهــا  كلــف  الأمــر. )29(

بالإضافــة إ لى ذلــك ، فــإن ا لمخــدرات تحــول متعاطيهــا لشــخص انطــوائي يحــب العزلــة، ويفضــل 

تجنــب الآخريــن.

مــن آثارالإدمــان النفســية أن يصــاب  المدمــن بالاكتئــاب أو مــا يعــرف  بســوداوية الفكــر،   كــا 

أنــه يكــون دائــم القلــق والتوتروالخــوف مــن أبســط الاشــياء.

آثارتعاطي المخدرات على المجتمع:
الإدمان والأسرة:

مــن أخطرآثــار المخــدرات هــو مــا  تــؤدي إليــه مــن تفــكك أسري،حيــث تكــر الخلافــات الأسريــة 

بســبب كــرة المتطلبــات الماليــة للمدمــن كي يحصــل عــى كفايتــه مــن المــواد المخدرة،مــا يؤثرعــى الحالــة 

الاقتصاديــة لــأسرة، وقــد رصُــد في العديــد مــن الحــالات تحــول أسرميســورة الحــال  بــاسرة فقــرة تطلــب 

العــون مــن الآخريــن، بســبب وجــود فــرد مدمــن بداخلهــا.

بالإضافــة إلى ذلــك ،  الإقــدام عــى الافعــال المشــينة،  كالاعتــداءات  الجنســية  عــى أفــراد أسرتــه 

بســبب غيــاب عقلــه.

ــن  ــن الزوج ــاق ب ــوع الط ــو وق ــا، ه ــان أيضً ــن الإدم ــج ع ــي تنت ــا الت ــرة أسريً ــار المدم ــن الآث م

بســبب إدمــان أحدهــا للمخــدرات، أو بســبب الخلافــات التــي تحــدث بينهــم حــال اكتشــاف وقــوع أحــد 

ابنائهــا فــخ الإدمــان.

الإدمان والمجتمع:
كلــا ســبق ذكــره مــن آثــار المخــدرات الســلبية في أسرة واحــدة إذا تكــرر حدوثــه في مجتمــع مــا، 

ــه  ــن، تشــاع في ــاج، معــدوم الأم ــل الإنت ــط، قلي ــف وغــر متراب ــع مجتمــع ضعي ــك بالطب ــاج ذل ســيكون نت
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الجريمــة والأفعــال الفاحشــة. ونرصــد فيــا  يــي اهــم اثــار المخــدرات مجتمعيــا :  :يعتــر إدمــان المخــدرات 

أحــد أهــم   العوامــل لانتشــارالبطالة. وتعاطــي المخــدرات هــو أحــد عوامــل انتشــارالجرائم في المجتمعــات، 

حيــث بينــت الدراســة قــام بهــا المعهــد الوطنــي الأمريــي لدراســة الإدمــان أن 70 % مــن الســجناء بالولايــات 

المتحــدة   الامريكيــة قــد قامــوا بتعاطــي المخــدرات بشــكل منتظــم قبــل ســجنهم، وأن 1 مــن أصــل 4 ســجناء 

مــن مرتكبــي الجرائــم ارتكبوهــا تحــت تأثــر المخــدرات كــرة حــوادث السرقــة والقتــل ، فقــد يلجــا المدمــن  

الي السرقــة وربمــا القتــل احيانــا حــن  يفتقــر الي المــال الــازم لــراء حاجتــه مــن المخــدرات.       

 »والادمــان هــو الاســتلام الجســدي والنفــي لاســخدام بعــض الادويــة والمــواد الاخــري او ممارســة 

عــادة يوميــة او نشــاط معــن بحيــث  يصبــح العيــش متوقفــا عليهــا ويكــون الفــرد غــر قــادر عــي تركهــا 

ــة  ــه الامريكي ــاءا عــي الجمعي ــه وبن ــه تســببها ، اضرا ر جســديه ونفســية  لدي عــي الرغــم مــن احتمالي

لطلــب الادمــان ، والــذي يتضمــن تفاعــات معقــده مابــن دوائــر المــخ ، والجينــات ، والعوامــل البئيــة ، 

وتجــارب حيــاة الفــرد . كــا يؤثــر الادمــان عــي عمــل الجســم والدمــاغ ، ويترتــب عليــه اضرار ومشــاكل 

وخيمــة تصيــب العائــات ، والعلاقــات الاجتماعيــة ، واماكــن العمــل والدراســة . كــا دائمــا مــا يجــد الفــرد 

المدمــن مــررا وحافــز مقنعــا لتكــرار النشــاط الادمــان عــي الرغــم مــن اضراره وعواقبــه وخيمــه .

تتعــدد انــواع الادمــان  وذلــك بنــاء  عــي نــوع المــادة او النشــاط  الــذي اعتــاد الفــرد عــي القيــام 

بــه واصبــج  غــر قــادر عــي تركــه ، وتشــمل انــواع الادمــان عــي مايــي : 

ــل  ــة . المخــدرات  ، مث ــواد الافيوني ــل : الكحــول ، الم ــة ، مث ــواد  معين ــان عــي اســتخدام م الادم

ــة ــن والادوي ــن ، النيكوت الكوكاي

ــف  ــتخدام الهات ــت ، اس ــح الانترني ــار ، تصف ــب الق ــل : لع ــة مث ــلوكيات معين ــي س ــان ع الادم

ــام)30(  .  ــاول الطع ــل تن ــس ، العم ــة الجن ــوي ، ممارس الخل

غالبــا مايحــدث الادمــان عنــد الفــرد عــي عــدة مراحــل ، وعــادة ماتختلــف ردود افعــال العقــل 

والجســم في المراحــل اللاحقــه .  بشــكل عــام يوجــد اربعــة مراحــل للادمــان : 

تجربة   الفرد باستخدام مادة مخدره او مشاركة في النشاط بواقع الفضول .

استخدام المادة او مشاركة في النشاط بشكل منتظم .-	

استخدام المادة او المشاركة في النشاط بطريقة  متطرفه  مع تجاهل العواقب .-	

الاعتــاد عــي اســتخدام المــادة او المشــاركة في النشــاط بشــكل يومــي او عــدة مكــرات في -	

اليــوم ، عــي الرغــم مــن العواقــب الســلبية المختلفــة بذلــك . 

كيفية الوقاية من الادمان :

تعزيز الوازع الديني لدي الابناء -	

احترام ر اي الابناء وتشجيعهم علي التعبير -	

اعطائهم الثقة بالبوح بمشكالاتهم والتقرب منهم -	

التركيز علي المبادئ والثوابت الثقافية -	

تنمية اهتمامات الابناء بانشطة ايجابية كالرياضة والرسم والبرمجة وغيرها -	
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تعليم الابناء كيفية التعامل مع الضغط النفسي والاحباط -	

تخصيص وقت للسفر لاداء العمرة او للزيارة واوقات للمرح معهم -	

تخصيص وقت للجلوس مع الابناء-	

مشــاركة الاب والام التنظيــم المــدرسي التركيــز عــي قيمــة الحــب العائــي ، وان عــدم  الرضــا عــن 

فعــل معــن لايقلــل مــن قيمــة الحــب . » 

»ويعــرف الادمــان ايضــا بانــه حاجــة قويــة غــر قابلــة للســيطرة او التحكــم الي تنــاول مــادة معينــة 

مثــل المخــدرات اوالخمــر ، او القيــام بــاي ســلوك مــا مثــل  القــار او ممارســة الجنــس ، يصبــح اهــم شــئ 

في حيــاة المــرء ، ويؤثــر عــي دراســته او عملــة او حياتــه العائليــة والزوجيــة)31( . 

ــر للحصــول عــي  ــل الخم ــة مث ــادة معين ــا يســتعل الشــخص م ــدا عندم ــان يب ــد ان الادم ويعتق

الاســرخاء والمتعــة ، كــا  ينطبــق هــذا عــي ســلوكيات اخــري  مثــل  القــار او متابعــة المواقــع الاباحيــة ، 

وبتكــرار هــذه العمليــة والارتبــاط بتلــك المــادة او بــذاك الســلوك يعتبرونــه شــعور جميــا .ومــع حــدوث 

تغــرات كيمائيــة في دمــاغ المدمــن ياخــذ تعاطــي هــذه الانشــطة نمطــا اكــر شــدة وتكــرارا ، مــا يقــود الي 

اضرار جســدية ونفســية ، وشــيئنا يبــدا الجســم والدمــاغ  بتعــود عــي  تلــك المــواد او ذاك الســلوك ، ولا 

تقــود نفــس كميــة المــادة مثــل الخمــر او الوقــت الــذي يقضيــه في ممارســة الســلوك )مشــاهدة المواقــع 

الاباحيــة عــي الانترنيــت ( كافيــا للوصــول الي نفــس المســتوي مــن الاثــارة والمتعــة  .

واســتجابة لهــذا التراجــع في مســتوي المتعــة بســبب تعــود وتالقــم الدمــاغ عــي المــادة او الســلوك 

الادمــاني، يصبــح الشــخص ليعاطــي كميــة اكــر مــن المــا دة او ممارســة الســلوك لســاعات اطــول، يفقــد 

الســيطرة عــي الموضــوع ويصبــح غــر قــادر عــي التحكــم في الســلوك.

هنالك اسباب للادمان نوجزها في الاتي: 

معاناة الشخص من امراض عقلية مثل الاكتئاب.-	

التعرض لسوء المعاملة  اثناء فترة الطفولة.-	

النشوء وسط مستوي مرتفع من التوتر.-	

وجود مشكلة ادمان لدي احد افراد العائلة.-	

 البطالة مع وجود مخاوف مالية لدي الشخص. -	

هنالك انواع من الادمان نوجزها في الاتي:  

ــن،  ــر، والهيروي ــا ، والخم ــن والماريجون ــل  الكوكاي ــدرات مث ــان المخ ــمل ادم ــواد يش ــان الم ادم

والحشــيش، والافيــون وغيرهــا. 

التدخين واستعمال التبغ  لان النيكوتين له  تاثير ادماني ..

ــه ،  ــذي لا يســتطيع الشــخص مقاومت ــه بالســلوك  القهــري ال ــان الســلوكي او مايمكــن وصف الادم

مــع الاشــارة هنــا الي بعــض الاطبــاء لايعتــرون الســلوك ادمــان لانــه لا يرتبــط بتعاطــي مــواد او مخــدرات. 

لكــن في المقابــل ، يعتقــد ان  التاثــر المتكــرر الــذي يطلبــه الشــخص عــر القيــام  بالســلوك الناجــم عــن 

حــدوث تغــرات كيمائيــة ، في الدمــاغ تشــبه التــي تحــدث مــع ادمــان المــواد . ويشــمل الادمــان الســلوكي 



المخدرات وأثرها على الفرد والمجتمع

مجلــة القُلــزم للدراســات التحليلية -العــدد الخامس - رمضان 1446هـ -مارس 2025م     72 

ايضــا ادمــان لعــب القــار ، وادمــان الجنــس ، وياخــذ الاخــر صــورا عــدة مثــل ممارســة الجنــس بشــكل 

خــارج عــن الســيطرة ،  او ادمــان المــواد الاباحيــة مثــل  الصــور والفيديوهــات والمواقــع الا لكترونيــة  ، او 

الاســتمتاع ، او اســتعمال الدرشــة او زيــارة  المؤمســات . كــا ان مــن الادمــان الســلوكي ادمــان الحــب وفيــه 

يعتمــد الطــرف المدمــن عــي الدعــم العاطفــي والاســتقرار الناجــم مــن طــرف العلاقــة بالاخــر ، وقــد ينتــج 
عنــه ســلوك يتســم بالهــوس والنزعــة للســيطرة  . )32(

الخاتمــة:
في خاتمــة هــذه الورقــة تــم التوصــل إلى بعــض النتائــج وبنــاء عليهــا تــم تقديــم بعــض التوصيــات 

عــى النحــو التــالي:

النتائج: 
اجماع علماء الامة بتحريم التعامل بالمخدرات في جميع صورها.-	

خطورة تعاطي المخدرات علي العقل والجسم .-	

تناول المخدرات يؤدي الي ضياع الحقوق والواجبات .-	

علو كعب الشريعة الاسلامية في الوقاية من المخدرات .-	

شروط عقوبات المخدرات الي السجن طويل الامد وغرامات مالية كبيرة .-	

تصل عقوبة المخدرات الي الاعدام في بعض الدول بشروط معينة.-	

التوصيات: 
التنسيق بين الاجهزة الامنية وادرات مكافحة المخدرات ووزارات الصحة كل فيما يلية .-	

التنسيق التام بين الدول العربية الموقعة علي الاتفاقية العربية .-	

التوعية والارشاد بخطورة المخدرات واثارها علي الفرد والمجتمع .-	

الــزام الــدول بوضــع في تشريعاتهــا عقوبــات رادعــة  لمرتكبــي جرائــم المخــدرات وكل انــواع -	

التعامــل في المخــدرات 

تفعيل الاتفاقيات الدولية  في مجال مكافحة المخدرات .-	
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التأصيل القانوني لمسؤولية الدولة والأفراد عن الجريمة الدولية

طالب دكتوراه – كلية الدراسات العليا  

جامعة الزعيم الأزهري 
أ.محمد ناصر عبد الله قسم الله

المستخلص:
تعــد الجريمــة الدوليــة واحــدة مــن المشــكلات الأساســية التــي تثــر قلــق المجتمــع الــدولي؛ بالنظــر 

لمــا تحملــه هــذه الجريمــة، بوصفهــا ظاهــرة دوليــة، مــن تهديد حقيقــي لمصالــح الــدول وأمنها واســتقرارها؛ 

ولمــا تخلفــه مــن آثــار خطــرة تصيــب الــدول والأفــراد عــى حــد ســواء؛ كــا تمــس بشــكل مبــاشر، وهــذا 

الأهــم، أمــن واســتقرار المجتمــع الــدولي ككل، في وقــت تبــدو فيــه الحاجــة ملحــة لوضــع حلــول ناجعــة 

تكفــل الحــد مــن التجــاوزات والانتهــاكات التــي ترتكــب مــن دول إزاء دول أخــرى، وتحمــل بــن طياتهــا 

معــالم الجرائــم الدوليــة. وقــد حاولــت هــذه الدراســة تســليط الضــوء عــى الجريمــة الدوليــة، والبحــث في 

أركانهــا وخصائصهــا، وحــدود مســؤولية الــدول والأفــراد عنهــا، وتمييزهــا عــا يشــابها مــن مفاهيــم، إضافــة 

إلى البحــث في واقعهــا وأبــرز نماذجهــا، عــى ضــوء الأحــكام التــي تضمنهــا نظــام رومــا الأســاسي للمحكمــة 

الجنائيــة الدوليــة لعــام 1998، بوصفــه المرجــع الرئيــس الناظــم لأحــكام الجريمــة الدوليــة.

الكلــات المفتاحيــة: الجريمــة الدوليــة، نظــام رومــا الأســاسي للمحكمــة الجنائيــة الدوليــة، جرائــم الحــرب، 

الجرائــم ضــد الإنســانية، جريمــة الإبــادة الجماعيــة، جريمــة العــدوان.
The legal basis for the responsibility of states and individuals for 

international crimes
A. Mohamed Nasir Abdala
Abstract:

International crime is one of the main problems of concern to the 
international community; Given the fact that this crime، as an interna-
tional phenomenon، poses a real threat to the interests، security and 
stability of states; And because of the serious effects it has on states and 
individuals alike; More importantly، it directly affects the security and 
stability of the international community as a whole، at a time when 
there is an urgent need to develop effective solutions that  ensures the 
reduction of abuses and violations committed by countries towards oth-
er countries، which bear the features of international crimes. This study 
attempted to shed light on international crime، research its elements and 
characteristics، and the limits of the responsibility of states and individ-
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uals for it، and distinguish it from similar concepts، in addition to re-
searching its reality and its most prominent models، in the light of the 
provisions contained in the Rome Statute of the International Criminal 
Court of 1998، as The main regulating reference for the provisions of 
international crime.
Key Words: International Crime، Rome Statute Of The International 
Criminal Court، War Crimes، Crimes Against Humanity، Crime Of 
Genocide، Crime Of Aggression.

المقدمــة:
ــام 1945  ــة في الع ــة الثاني ــرب العالمي ــاء الح ــب انته ــة عق ــة الدولي ــالم الأولى للجريم ــرت المع ظه

ــا  ــن ألماني ــي الحــرب م ــة مجرم ــا محاكم ــن تمــت بموجبه ــو، والذي ــرغ وطوكي ــي نورم ــن خــال ميثاق م

واليابــان، بنــاء عــى مــا قررتــه دول الحلفــاء المنتــرة في تلــك الحــرب؛ إلا أن هــذه المعــالم لم تتبلــور إلا مــع 

ظهــور نظــام رومــا الأســاسي للمحكمــة الجنائيــة الدوليــة لعــام 1998، والــذي أرسى حجــر الأســاس لمســاءلة 

الأفــراد التابعــن لدولــة مــا عــن الجرائــم التــي يرتكبهــا هــؤلاء باســمها ومباركتهــا عــى الســاحة الدوليــة.   

ــري  ــن النظ ــى الصعيدي ــاكاً ع ــر إرب ــي تث ــم الت ــر الجرائ ــن أك ــدةً م ــدُّ واح ــة تع ــة الدولي ــلّ الجريم ولع

والتطبيقــي، نظــراً لارتبــاط شــخصية الدولــة بأشــخاص حاكميهــا والقائمــن عليهــا مــن جهــة، ومــن جهــة 

أخــرى لتعارضهــا في الكثــر مــن الأحيــان مــع مبــدأ ســيادة وســلطان الــدول عــى الســاحة الدوليــة، الأمــر 

الــذي يضفــي مرونــة عنــد محاولــة تفســر نصــوص الاتفاقيــات أو حتــى الأعــراف الدوليــة التــي قــد تنــال 

بشــكل أو بآخــر مــن حرمــة هــذا المبــدأ، ومــا ينجــم عــن ذلــك مــن حيــث النتيجــة مــن إضفــاء الطابــع 

الســياسي والســيادي عنــد تفســر وتأويــل نصــوص الاتفاقيــات الدوليــة، بمــا يخــدم مصالــح الدولــة ذاتهــا 

التــي باركــت اقــراف الجريمــة الدوليــة، وحصنــت فاعليهــا مــن أيــة مســؤولية، مســتظلةّ بــذات النصــوص 

التــي تشــكو قصــوراً في التطبيــق في كل مــرة ترتطــم فيهــا بمبــدأ ســيادة الــدول وســلطانها.

مشكلة البحث:
تنقســم مشــكلة البحــث إلى شــقين مترابطــن، يــأتي أولهــا مــن ضرورة البحــث في حــدود 

ــن  ــة ع ــن ضرورة الإجاب ــا م ــأتي ثانيه ــة، وي ــم الدولي ــراف الجرائ ــن اق ــراد ع ــدول والأف ــؤولية ال مس

ــة،  ــات الدولي ــدولي في إطــار الاتفاقي ــة عــى المســتوى ال ــود المبذول ــاده: هــل أفلحــت الجه تســاؤل مف

ــل  ــة تكف ــول ناجع ــع حل ــام 2002، في وض ــة في الع ــة الدولي ــة الجنائي ــاء المحكم ــد إنش ــيما بع ولا س

الحــد مــن انتشــار الجرائــم الدوليــة؟ وهــل حجــم هــذه الجهــود، يتناســب والخطــورة الناجمــة عنهــا، 

ــوم؟ وتجــدر الإشــارة إلى  ــاً بعــد ي ــد يوم ــام الموثقــة الآخــذة بالتزاي ــات والأرق ــا الإحصائي ــي تترجمه والت

ــي بالنظــر إلى ظــروف الحــرب  ــه، قــد اســتمُد أو بنُ ــه في الوقــت ذات أن إشــكالية البحــث، والهــدف من

التــي مــرتّ وتمــر بهــا عــدد مــن البلــد\ان ومــن بينهــا الســودان، والتــي فســحت المجــال واســعاً لحــدوث 

ــن  ــت ب ــدول، وحمل ــن ال ــدد م ــق ع ــدة بح ــتها دول ع ــي مارس ــة الت ــات الدولي ــن الخروق ــد م العدي

ــة. ــة الدولي ــالم الجريم ــا مع طياته
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أهداف البحث:
يهــدف البحــث إلى تســليط الضــوء عــى مفهــوم الجريمــة الدوليــة ومناقشــة مــدى ملائمــة نصــوص 

الاتفاقيــات الدوليــة في كبــح جــاح الانتهــاكات الدوليــة التــي تصــدر عــن دول إزاء دول أخــرى، ولا ســيما 

ــى أرض  ــق ع ــة هــذه النصــوص للتطبي ــدى صلاحي ــان م ــن، وفي بي ــرن الواحــد والعشري ــع الق ــذ مطل من

الواقــع، ومــدى حياديتهــا ونزاهتهــا، وفي رســم الحــدود الفاصلــة لمــا يعــد جريمــة دوليــة عــا ســواه وعــن 

حــدود مســؤولية الــدول أو الأفــراد الضالعــن فيهــا.

أهمية البحث:
ــي  ــا، الت ــة منه ــيما المحلي ــاث، ولا س ــات والأبح ــة الدراس ــر إلى قل ــث بالنظ ــة البح ــدى أهمي تتب

ســلطت الضــوء عــى حــدود ونطــاق مســؤولية الــدول والأفــراد عــن الجريمــة الدوليــة، ســواء مــن حيــث 

الواقــع أم مــن حيــث القانــون الــدولي، وذلــك بوصفهــا واحــدة مــن أخطــر الجرائــم التــي تتهــدد ليــس 

الكيانــات الســيادية للــدول فحســب، بــل وأمــن واســتقرار المجتمــع الــدولي بــأسره، في الوقــت الــذي تبــدو 

فيــه الــرورة ملحــة للإجابــة عــن تســاؤلات عديــدة يثيرهــا الواقــع العمــي، يــأتي في مقدمتهــا مــدى ملائمــة 

الاتفاقيــات والأعــراف الدوليــة في كبــح جــاح الجرائــم الدوليــة والحــد مــن آثارهــا.

منهج البحث:
يعتمد هذا البحث بشكل رئيس على المنهج التحليلي والمنهج الوصفي 

أسئلة البحث:
انطلاقــاً مــن إشــكالية البحــث المنُــوه عنهــا أعــاه، وصــولاً لأهدافــه، تحــاول هــذه الدراســة الإجابــة 

عــن التســاؤلات التالية:

ما المقصود بالجريمة الدولية، وما هي أشكالها؟ -	

مــا الفــرق بــن الجريمــة الدوليــة والجريمــة المنظمــة عــر الوطنيــة؟ ومــا الفــرق بينهــا وبــن -	

الجريمــة العالميــة؟

مــا هــو واقــع الجريمــة الدوليــة؟ ومــا هــي حــدود مســؤولية الــدول والأفــراد عــن ارتكابهــا؟ -	

ومتــى تثــور هــذه المســؤولية وعــى أي أســاس؟

ما هي آليات التصدي للجريمة الدولية، وما هي الجهود المبذولة في سبيل مكافحتها؟-	

ماهية الجريمة الدولية وفق منظور دولي جنائي:-	

ICTY (Internation� �ـابقا   �ـة ليوغسالفيا س �ـة الدولي �ـة الجنائي �ـن المحكم  ش�ـكّل تأس�ـيس كل م

al Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia( )1( ، والمحكمــة الجنائيــة الدوليــة لروانــدا)2( 

ــم  ــع للأم ــن التاب ــس الأم ــل مجل ــن قب )International ICTR Criminal Tribunal for Rwanda(  ، م

المتحــدة بدايــة لحقبــة جديــدة، إذ كانــت المــرة الأولى في التاريــخ التــي يتــم فيهــا فعليــاً إنشــاء محاكــم 

ــا  ــم الحــرب، أي م ــم ضــد الإنســانية، وجرائ ــة، والجرائ ــادة الجماعي ــم الإب ــة جرائ ــة  لملاحق ــة دولي جنائي

يســمى “الجرائــم الأساســية أو التقليديــة«. وقــد مهــد إنشــاء هــذه المحاكــم الطريــق لتأســيس المحكمــة 

ــة )في العــام 2002( بموجــب نظــام رومــا الأســاسي لعــام 1998)3( بالإضافــة إلى مجموعــة  ــة الدولي الجنائي
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ــاً قويــاً،  مــن المحاكــم المختلطــة )التــي تضــم عنــاصر دوليــة وعنــاصر محليــة(، بعضهــا يضــم عنــراً دوليَ

 .)4(Special Court for Sierra Leone)  SCSLكــا هــي الحــال بالنســبة إلى المحكمــة الخاصــة بســراليون

ــن توُجــه  ــراد الذي ــا عــى الأف ــا اختصاصه ــة أو المختلطــة جميعه ــة الدولي وتمــارس هــذه المحاكــم الجنائي

إليهــم الاتهامــات بموجــب قواعــد جنائيــة ذات طابــع دولي؛ وهــذه القواعــد منصــوص عليهــا في الوثائــق 

التأسيســية لتلــك المحاكــم، حيــث تصــف التصرفــات المحظــورة وتحــدد المعايــر الواجــب تطبيقهــا لإصــدار 

الحكــم. وبالإضافــة إلى ذلــك، تقــرن هــذه القواعــد بقواعــد دوليــة أخرى،عــى رأســها القواعــد العرفيــة، 

وبمبــادئ قانونيــة عامــة مشــركة بــن الأنظمــة القانونيــة الوطنيــة)5(.

هــذه المحاكــم الجنائيــة الدوليــة والمختلطــة أنتجــت اجتهــاداً غنيــاً، وســاهمت بالتــالي في ظهــور 

قواعــد عرفيــة دوليــة جديــدة  مكملــةً لتلــك التــي  كانــت موجــودةً أصــاً؛ والأهــم مــن ذلــك كلــه، أن أداء 

تلــك المحاكــم، وإن تخّللتــه بعــض الشــوائب، إلا أنــه ســاهم في نــر فكــرة وجــود تصرفــات إجراميــة لا 

يمكــن أن تفلــت مــن العقــاب، ووجــوب محاكمــة الأفــراد المســؤولين عــن تلــك التصرفــات؛ وعليــه، يســلم 

الآن جانــب مــن الفقــه الــدولي بوجــود فــرع مــن فــروع القانــون الــدولي يضــم قانونــاً دوليــاً جنائيــاً فعليــاً 

ــة  ــم الدولي ــا كــا ينبغــي)6(. وتنتمــي الجرائ ــة عليه ــة والمعاقب ــم الدولي ــى بملاحقــة ومحاكمــة الجرائ يعن

إلى زمــرة القانــون الــدولي الجنــائي)7(، والــذي بــدوره يعــد أحــد فــروع القانــون الــدولي العــام.)8( وســنبحث 

فيــا يــي في تعريــف الجريمــة الدوليــة وأركانهــا وتمييزهــا عــا يشــابهها مــن المفاهيــم في مطلــب أول، ثــم 

نبحــث في خصائــص هــذه الجريمــة في مطلــب ثــان.

مفهوم الجريمة الدولية وتمييزها عن المفاهيم المشابهة: 
لم يــرد في نظــام رومــا الأســاسي للمحكمــة الجنائيــة الدوليــة لعــام 1998 تعريــف واضــح ومبــاشر 

للجريمــة الدوليــة، وقــد اكتفــت المــادة الأولى مــن هــذا النظــام، عــى النــص بأنــه:

ــا  ــة دائمــة له ــة )المحكمــة(، وتكــون المحكمــة هيئ ــة دولي »تنشــأ بهــذا )النظــام( محكمــة جنائي

الســلطة لممارســة اختصاصهــا عــى الأشــخاص إزاء أشــد الجرائــم خطــورة موضــع الاهتــام الــدولي ، وذلــك 

عــى النحــو المشــار إليــه في هــذا النظــام الأســاسي، وتكــون المحكمــة مكملــة للولايــات القضائيــة الجنائيــة 

الوطنيــة، ويخضــع اختصــاص المحكمــة وأســلوب عملهــا لأحــكام هــذا النظــام الأســاسي«.

ــة  ــاً بأربع ــا مبدئي ــة، وحصره ــة الدولي ــد أوجــه الجريم ــى تحدي ــور ع ــر النظــام المذك ــا اقت  ك

أشــكال هــي جرائــم الحــرب، والجرائــم ضــد الإنســانية، والإبــادة الجماعيــة، والعــدوان. )المــواد 7-8-9-10(.  

ولم يتفــق الفقــه الــدولي عــى تعريــف محــدد للجريمــة الدوليــة، فقــد عرفهــا البعــض بأنهــا:

»كل ســلوكٍ يتعــارض مــع أحــكام القانــون الــدولي، يصــدر عــن شــخص مــا، ويمثــل عدوانــاً عــى 

مصلحــةٍ دوليــةٍ أساســيةٍ يحميهــا هــذا القانــون، ويرتــب عليــه مســؤولية دوليــة، ويجعــل صاحبــه مســتحقاً 

للعقــاب. أو هــي واقعــة إجراميــة تخالــف قواعــد القانــون الــدولي، وتهــدد الســلم والأمــن الدوليــن، ســواء 

ــا: »كل  ــا آخــرون بأنه ــائي.)9( وعرفه ــر القصــد الجن ــع تواف ــل الجــاني الإيجــابي أو الســلبي م ــت بفع ارتكب

فعــل أو ســلوك يحظــره القانــون الــدولي الجنــائي، ويقــرر لمرتكبــه جــزاءً جنائيــاً«.)10( وعرفهــا آخــرون بأنهــا: 

»ســلوك إرادي غــر مــروع، يصــدر عــن فــردٍ باســم الدولــة أو تشــجيع أو رضــاء منهــا، ويكــون منطويــاً 
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عــى مســاسٍ بمصلحــةٍ دوليــة محميــة قانونــاً)11( وعرفهــا آخــرون بأنهــا: »الجرائــم التــي تنتهــك قواعــد 

ــه،  ــدولي بأكمل ــع ال ــم المجتم ــة قي ــدف إلى حماي ــي ته ــرفي وأحــكام المعاهــدات، الت ــدولي الع ــون ال القان

وتشــكل ملاحقــة ومحاكمــة هــذه الجرائــم موضــع اهتــام العــالم بــأسره، عــى أن يرتكــب المعتــدي هــذه 

الجرائــم بصفــة رســمية، أي بصفتــه مســؤولاً في الدولــة.)12( وعرفهــا آخــرون بأنهــا: »فعــل غــر مــروع في 

نظــر القانــون الــدولي، صــادر مــن شــخص ذي إرادة معتــرة قانونــاً، ومتصــل عــى نحــو معــن بالعلاقــة 

ــه.)13( ويلاحــظ مــن خــال التعريفــات الســابقة، أنهــا  ــة توقــع مــن أجل ــه عقوب بــن دولتــن أو أكــر، ول

جميعهــا تشــرك بقاســم مشــرك واحــد بينهــا، وهــو الصفــة الدوليــة للجريمــة، والتــي مــن شــأنها أن تجعــل 

مــن ارتــكاب هــذه الجريمــة إخــالاً بأمــن واســتقرار المجتمــع الــدولي، وتوجــب الــرد بالعقــاب باســم هــذا 

المجتمــع. وعــى اختــاف هــذه التعريفــات وغيرهــا، يمكــن لنــا تحديــد ملامحهــا الأساســية بأنهــا: الجريمــة 

التــي ترتكــب مــن قبــل أفــراد بوصفهــم ممثلــن عــن بلادهــم، وباســمها ولمصلحتهــا، ضــد دولــة أخــرى أو 

أكــر، وتحمــل بــن طياتهــا مخالفــات جســيمة للمجتمــع الــدولي لمــا تنطــوي عليــه مــن مســاس بالمصالــح 

العليــا لهــذا المجتمــع التــي تقرهــا الاتفاقيــات والأعــراف الدوليــة؛ ويجعــل مــن يخرقهــا عرضــة للعقــاب 

باســم المجتمــع الــدولي بــأسره. وعــى ضــوء مــا ســبق، ســنبحث في أركان الجريمــة الدوليــة، ثــم ســنميز 

بينهــا وبــن الجرائــم المشــابهة لهــا كــا يــأتي.

أولًا: أركان الجريمة الدولية:
لا تختلــف أركان الجريمــة الدوليــة بوجــه عــام عــن الجرائــم التقليديــة الأخــرى المعروفــة في إطــار 

ــب أن  ــة يج ــا دولي ــومة بأنه ــة الموس ــا، فالجريم ــة وغيره ــل والسرق ــة، كالقت ــة الموضوعي ــن الجزائي القوان

يتوافــر فيهــا الركنــن المــادي والمعنــوي، وبطبيعــة الحــال لا بــد مــن أن يتوافــر فيهــا الركــن الــدولي باعتبــاره 

ركنــاً مفترضــاً في جميــع الجرائــم الدوليــة.

1 - الركن المادي:
ــة  ــة والصل ــل( والنتيج ــدم الفع ــل )أو ع ــن الفع ــة م ــة الدولي ــادي في الجريم ــن الم ــون الرك يتك

ــا. ــببية بينه الس

الفعل )السلوك الإجرامي(:
ــه: »فعــل أو امتنــاع عــن فعــل، يــرز في العــالم الخارجــي بوصفــه  يعــرفّ الســلوك الإجرامــي بأن

كيانــاً ماديــاً معــراً عــن حقيقــة قانونيــة، وهــو عــى نوعــان، إيجــابي وســلبي«. الإيجــابي منــه يبــدأ بحركــة 

ماديــة )كإطــاق النــار( أو لفــظ )كالقــدح والــذم( يصــدر مــن الفاعــل؛ فيــا الســلوك الإجرامــي الســلبي 

يحــدث عنــد الامتنــاع عــن القيــام بعمــل، كالامتنــاع عــن أداء الواجــب القانــوني مــن المكلــف بــه. والغالــب 

ــل والقذائــف  ــل المتعمــد للمدنيــن أو إطــاق القناب ــة بســلوك إيجــابي، كالقت أن ترتكــب الجريمــة الدولي

عــى أراضي الدولــة المعتــدى أو غيرهــا مــن الأفعــال الإيجابيــة؛ ولكــن قــد يحــدث )وهــذا فــرض نــادر( أن 

ترتكــب الجريمــة الدوليــة بســلوك ســلبي يتمثــل في الامتنــاع عــن العمــل، ومثــال ذلــك جريمــة الامتنــاع عــن 

إطعــام الأسرى بغايــة قتلهــم أو إبادتهــم، أو كأحــد ضروب التعذيــب.



التأصيل القانوني لمسؤولية الدولة والأفراد عن الجريمة الدولية
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النتيجة:
تقســم الجرائــم مــن حيــث نتيجتهــا إلى قســمين: الجرائــم ذات النتيجــة الجرميــة )جرائــم الــرر( 

ــا ضرر  ــم عنه ــي ينج ــي الت ــرر ه ــم ال ــر(. وجرائ ــم الخط ــة )جرائ ــة الجرمي ــر ذات النتيج ــم غ والجرائ

مبــاشر أو غــر مبــاشر، ولا تقــوم الجريمــة إلا بتحقــق نتيجتهــا، كجريمــة القتــل مثــاً والتــي لا تتحقــق إلا 

بحــدوث النتيجــة وهــي إزهــاق الــروح؛ أمــا جرائــم الخطــر، فهــي تلــك التــي لا تنجــم عنهــا نتيجــة مبــاشرة 

أو غــر مبــاشرة، ولكنهــا تحمــل خطــورة معينــة عــى الدولــة أو الأفــراد، كالمؤامــرة عــى أمــن الدولــة مثــاً.  

وفي ميــدان الجريمــة الدوليــة، فالمبــدأ العــام أنهــا مــن جرائــم الــرر، أي التــي ينجــم عنهــا نتيجــة، كجريمــة 

قتــل أفــراد الجماعــة أو تعذيبهــم أو اســرقاقهم.. الــخ. ولكنهــا اســتثناءً  قــد تكــون مــن جرائــم الخطــر، 

أي لا تنطــوي عــى نتيجــة مبــاشرة أو غــر مبــاشرة. وبرأينــا إن الجريمــة الدوليــة لا يمكــن أن تكــون مــن 

جرائــم الخطــر إلا في حالــة واحــدة وحصريــة، وهــي مــا نصــت عليــه الفقــرة الثانيــة عــرة مــن المــادة 

الثامنــة مــن نظــام رومــا الأســاسي بصــدد جرائــم الحــرب، بأنــه: »إعــان أنــه لــن يبقــى أحــد عــى قيــد 

ــاة، لا  ــد الحي ــك يمكــن القــول إن مجــرد الإعــان عــن عــدم بقــاء أحــد عــى قي ــل ذل ــاة« وفي تفصي الحي

يحتــوى عــى نتيجــة مبــاشرة لهــا أثرهــا المبــاشر والملمــوس عــى أرض الواقــع، ولكــن، وبحســبان أن الإعــان 

عــن عــدم بقــاء أحــد عــى قيــد الحيــاة، بحــد ذاتــه يحمــل درجــة عاليــة مــن الحقــد والكراهيــة والخطــورة 

والعدوانيــة لــدى المعتــدي، ويتنــافى مــع مقاصــد ميثــاق الأمــم المتحــدة في توطيــد الأمــن والســلم الدوليــن؛ 

وجــب تجريــم مجــرد الإعــان عنــه، تبعــاً لذلــك.

الصلة السببية بين الفعل والنتيجة:
ــاط الفعــل  ــد مــن ارتب ــم الأخــرى، فــا ب ــة، كســائر الجرائ وهــذا أمــر بديهــي في الجريمــة الدولي

ــة  ــوم الجريم ــبب، كي تق ــة بالس ــاط النتيج ــة، ارتب ــة الجرمي ــة بالنتيج ــة الدولي ــدان الجريم ــي في مي الجرم

ــا. ــي شرائطه ــرت باق ــا تواف ــة، إذا م الدولي

2 - الركن المعنوي:
وهــو مــا يعــرف بالقصــد الجرمــي، وهــو يتألــف مــن عنصريــن: العلــم بالجريمــة المرتكبــة، وإرادة 

ارتكابهــا؛ وهــو عــى نوعــن: العــام والخــاص. والســؤال الــذي يثــور في هــذا الصــدد: هــل الجريمــة الدوليــة 

يمكــن أن تقــع بطريــق الخطــأ؟ أم أنهــا دائمــاً قصديــة، ومــا هــو نــوع القصــد فيهــا؛ عــام أم خــاص؟

 نصت المادة 30 من نظام روما الأساسي على الركن المعنوي للجريمة الدولية بأنه:

مــا لم ينــص عــى غــر ذلــك لا يســأل الشــخص جنائيــاً عــن ارتــكاب جريمــة تدخــل في اختصــاص 

المحكمــة ولا يكــون عرضــة للعقــاب عــى هــذه الجريمــة إلا إذا تحققــت الأركان الماديــة مــع توافــر القصــد 

والعلــم.

 لأغراض هذه المادة يتوافر القصد لدى الشخص عندما:
يقصد هذا الشخص، فيما يتعلق بسلوكه، ارتكاب هذا السلوك. 

يقصــد هــذا الشــخص، فيــا يتعلــق بالنتيجــة، التســبب في تلــك النتيجــة أو يــدرك أنهــا ســتحدث 

في إطــار المســار العــادي للأحــداث.



أ.محمد ناصر عبد الله قسم الله
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 لأغــراض هــذه المــادة تعنــي لفظــة » العلــم » أن يكــون الشــخص مــدركاً أنــه توجــد ظــروف أو 

ــك.  ــاً لذل ــم “ تبع ــن عل ــم » أو » ع ــا » يعل ــادي للأحــداث، وتفــر لفظت ــج في المســار الع ســتحدث نتائ

ويفهــم مــن هــذا النــص أن القصــد الجرمــي العــام كاف لوحــده مــن حيــث المبــدأ لقيــام الجريمــة الدوليــة، 

فمجــرد أن يعلــم الفاعــل بطبيعــة الفعــل والنتيجــة، وإرادتــه لهــذا الفعــل والنتيجــة، كاف لقيــام الجريمــة 

ــن أو  ــذ الرهائ ــة، أو أخ ــداف المدني ــة الأه ــد إصاب ــه )كتعم ــة فعل ــل بماهي ــم الفاع ــرد عل ــة؛ فمج الدولي

ــه بالنتيجــة  ــب( وعلم ــل أو التعذي ــل )القت ــم(، وإرادة هــذا الفع ــن أو تعذيبه ــى المدني ــار ع إطــاق الن

ــك إلى  ــد ذل ــرَ بع ــة، دون أن ينُظ ــة الدولي ــام الجريم ــا؛ كافٍ لقي ــه له ــل( وإرادت ــة، أو القت ــادة الجماع )إب

أي قصــدٍ خــاص آخــر. ويلاحــظ أن النــص قــد أخــذ ضمنيــاً بمــا يســمى القصــد الاحتــالي؛ حيــث يفهــم 

مــن عبــارة »المســار العــادي للأحــداث« أن مجــرد احتــال وقــوع النتيجــة، كأمــر يغَلــب حدوثــه، وفــق 

المســار المعتــاد والمألــوف للأحــداث، مــن شــأنه أن يجعــل الجريمــة الدوليــة قائمــة. ومثــال ذلــك: القصــف 

بالطائــرات عــى منطقــة تحــوي مدنيــن وعســكريين، فــإن قتــل المدنيــن متوقــع ومحتمــل كأمــر يغلــب 

حدوثــه، أي كأمــر منطقــي وفــق المســار المألــوف للأحــداث.

ــتناداً إلى أن  ــالي، اس ــاشر والقصــد الاحت ــن القصــد المب ــائي يســوي ب ــدولي الجن ــه ال ــا إن الفق ك

موقــف الجــاني في الحالتــن محــل تأثيــم، وأن النتيجــة الإجراميــة تحققــت بإرادتــه، وإن كان هنــاك فــارق 

ــق)14(  ــة التطبي ــة الواجب ــوني والعقوب ــم القان ــاف في الحك ــتوجب الاخت ــه لا يس ــر في دور الإرادة، فإن يس

وتجــدر الإشــارة إلى أنــه بخصــوص جريمــة الإبــادة الجماعيــة فحســب، فإنهــا تتطلــب قصــداً جرميــاً خاصــاً، 

ألا وهــو نيــة إبــادة الجماعــة، ذلــك أن جريمــة قتــل أفــراد الجماعــة، ينطبــق عليهــا وصــف جريمــة الحــرب 

والجريمــة ضــد الإنســانية في الوقــت ذاتــه، ولــي ينطبــق عليهــا وصــف جريمــة الإبــادة الجماعيــة، لا بــد 

فيهــا مــن أن يتحقــق القصــد الخــاص. فيــا يكتفــى بالقصــد العــام بالنســبة لباقــي الجرائــم الدوليــة.

أمــا بالنســبة للشــق الثــاني مــن التســاؤل المثــار أعــاه؛ فيتبــن مــن طبيعــة وخصائــص الجريمــة 

الدوليــة أنهــا مــن الجرائــم القصديــة دائمــاً، ولا يمكــن أن تقــع عــن طريــق الخطــأ، فمــن البديهــي أن 

الدولــة لا يمكــن أن تشــن حربــاً عــى دولــة أخــرى بطريــق الخطــأ، والأمــر عينــه ينســحب عــى باقــي 

أشــكال الجريمــة الدوليــة؛ يؤكــد ذلــك أن منــاط التجريــم في مجمــل الجرائــم الدوليــة إنمــا هــو الخطــورة 

ــة الخطــأ، أو  ــا في حال ــر لمقوماته ــي تفتق ــة الت ــب الفاعــل، هــذه الخطــورة والعدواني ــرة مــن جان الكب

انتفــاء القصــد. 

3 -الركن الدولي في الجرائم الدولية:
ــا  ــي بركنه ــون الوطن ــا القان ــب عليه ــي يعاق ــرى الت ــم الأخ ــن الجرائ ــة ع ــم الدولي ــز الجرائ تتمي

الــدولي؛ ويــراد بالركــن الــدولي في الجرائــم الدوليــة بصفــة عامــة، أن هــذا الســلوك المجــرمّ ينطــوي عــى 

مســاس بمصالــح الجماعــة الدوليــة، وهــي المصالــح التــي أكدهــا وعمــل عــى حمايتهــا النظــام القانــوني 

الــدولي، ويعُّــد هــذا الــرط جوهريــاً، ذلــك أن الفعــل المســتوجب للمســاءلة الجزائيــة الدوليــة يجــب أن 

يتضمــن انتهــاكاً للقيــم الأساســية في المجتمــع الــدولي ســواء كان المجنــي عليــه فــرداً أم دولــةً أم المجتمــع 

البــري بــأسره، ومــن المتفــق عليــه أن هــذا الركــن ينطــوي عــى جانبــن:
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الأول شــخصي:  ويتمثــل في ضرورة أن ترُتكَــب الجريمــة الدوليــة باســم الدولة أو برضاها. فالشــخص 

الطبيعــي عندمــا يرتكــب الجريمــة الدوليــة لا يرتكبهــا لشــخصه، وإنمــا بصفتــه ممثــاً لدولتــه وحكومتــه، 

وبوجــه عــام ترتكــب الجريمــة الدوليــة بعلــم أو بطلــب مــن الدولــة أو باســمها أو بمباركتهــا وموافقتهــا. 

وبديهــي أن الجريمــة الدوليــة ترتكــب مــن حيــث المبــدأ مــن دولــة أو باســمها، تجــاه دولــة أخــرى، أمــا 

ــة  ــم الدول ــات داخــل إقلي ــن الولاي ــة، أو الاشــتباكات المســلحة ب ــل في الحــرب الأهلي ــي تتمث ــال الت الأفع

الواحــدة، أو تلــك الاعتــداءات التــي تقــوم بهــا بعــض العصابــات أو الجماعــات المتطرفــة أو الإرهابيــة في 
داخــل إقليــم الدولــة والتــي لا تكــون موجهــة إلى دولــة أخــرى، فهــي لا تعــد مــن قبيــل الجرائــم الدولية)15(

والثــاني موضوعي :وهــو يتجســد في المصلحــة المحميــة، أي أن يكــون محــل الجريمــة مصلحــة تمــس 

بمصالــح وقيــم المجتمــع الــدولي بــأسره ومشــمولة بالحمايــة مــن قبــل قواعــد القانــون الــدولي )16( وجديــر 

بالذكــر أن نظــام رومــا الأســاسي للمحكمــة الجنائيــة الدوليــة لا يقــر ولا يعــرف إلا بمســؤولية الأفــراد عــن 

الجريمــة الدوليــة، فهــو لا يأخــذ بعــن الاعتبــار مســؤولية الدولــة، ولا يوجــب مســاءلتها. إلا أن جانبــاً كبــراً 

مــن الفقــه يقــر بالمســؤولية المزدوجــة: مســؤولية الأفــراد عــن الجرائــم الدوليــة وفــق نظــام رومــا الأســاسي 

للمحكمــة الجنائيــة الدوليــة )المنتميــة لزمــرة قواعــد القانــون الــدولي الجنــائي(، ومســؤولية الدولــة ذاتهــا، 

وفــق المبــادئ العامــة الســائدة في ميــدان القانــون الــدولي العــام )والتــي منشــؤها إمــا العــرف الــدولي، 

ــح عــى مثــل هــذه المســؤولية(. والتــي ترتــب  ــة التــي تنــص بشــكل صري ــات الدولي أو نصــوص الاتفاقي

ــاً  ــم التــي ترتكــب بمعرفتهــا أو باســمها أو لصالحهــا وتشــكل خرق ــة المبــاشرة عــن الجرائ مســؤولية الدول

أو مخالفــة لالتزاماتهــا تجــاه الــدول الأخــرى.)17( ونحــن نميــل كليــةً لهــذا الاتجــاه الــذي يوجــب مســاءلة 

الدولــة، إن لم يكــن عــى أســاس نصــوص نظــام رومــا الأســاسي للمحكمــة الجنائيــة الدوليــة، فعــى أســاس 

المبــادئ العامــة للقانــون الــدولي والتــي تتصــدى لمثــل هــذه المســؤولية. وإن كانــت البداهــة تقتــي ألا 

تعاقــب الدولــة )كشــخصية اعتباريــة( بالعقوبــات الســالبة للحريــة أســوة بالأفــراد، عــن الجرائــم الدوليــة، 

فــا شيء يمنــع، مــن أن تتخــذ بمواجهتهــا عقوبــات ماليــة،  كالغرامــة، أو عقوبــات اقتصاديــة، كمنعهــا مــن 

التعامــل مــن صنــدوق النقــد الــدولي والهئيــات الدوليــة الأخــرى؛ أو تقييــد حريتهــا التجاريــة في الاســتيراد 

ــة المتــررة  ــاً بالتعويــض عــن الــرر، إزاء الدول ــا، مــن إلزامهــا مدني ــع، برأين ــر؛ كــا لا شيء يمن والتصدي

مــن الجريمــة الدوليــة.  وجديــر بالذكــر أخــراً أن ثمــة جانــب مــن الفقــه)18(  يــرى بإمكانيــة قيــام الركــن 

الــدولي في الجريمــة الدوليــة، ولــو لم ترتكــب الجريمــة باســم الدولــة ولحســابها، وإنمــا باســم منظــات أو 

هيئــات )غــر حكوميــة( ولحســابها وصالحهــا، متواجــدة ضمــن إقليــم الدولــة. وفي الحقيقــة فإننــا نــرى 

أن هــذا الاتجــاه يفــرغ الجريمــة الدوليــة مــن مضمونهــا، ولــو كان نطــاق عمــل هــذه المنظــات واســعاً 

أو يشــمل عــدة أقاليــم، بحســبان أن مثــل هــذه الجرائــم التــي يرتكبهــا أفــراد يتبعــون لمنظــات تمــارس 

جرائــم أو نشــاطات غــر مشروعــة خــارج حــدود إقليــم الدولــة المتمركــزة فيــه، تنــدرج ضمــن مصطلــح 

ــي  ــة الت ــي للدول ــا للقضــاء الوطن ــي ينحــر اختصــاص النظــر فيه ــة، والت الجريمــة المنظمــة عــر الوطني

ــاص  ــن اختص ــة م ــة الجنائي ــاب والملاحق ــم والعق ــط التجري ــد شرائ ــقَ تحدي ــا. ويب ــة فيه ــد المنظم تتواج

القانــون الداخــي للدولــة نفســها دون أي تدخــل مــن جانــب المجتمــع الــدولي )إلا في حــال عجــزت الدولــة 
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ــت  ــدد، إلا إذا كان ــذا الص ــة في ه ــة الدولي ــور الجريم ــات(. ولا تث ــذه المنظ ــة ه ــن مواجه ــها ع نفس

الدولــة تتعــاون مــع المنظمــة أو ترعاهــا أو تغــض الطــرف عــن ارتكابهــا الجرائــم خــارج حــدود الدولــة؛ 

الأمــر الــذي يعنــي مــن حيــث النتيجــة أن المنظــات المذكــورة نفســها ترتكــب الجرائــم باســم الدولــة 

ــا. ولحســابها وصالحه

ثانياً: تمييز الجريمة الدولية عن المفاهيم المشابهة لها:
تتشــابه الجريمــة الدوليــة، مــن حيــث طابعهــا الــدولي، مــع جرائــم أخــرى. وســنميز فيــا يــي بــن 

الجريمــة الدوليــة واثنتــن فحســب مــن الجرائــم المشــابهة لهــا في هــذا الطابــع وهــا: الجريمــة المنظمــة 

عــر الوطنيــة، والجريمــة العالميــة.

التمييز بين الجريمة الدولية والجريمة المنظمة عبر الوطنية:
ــي  ــرة الت ــم الخط ــك الجرائ ــى تل ــة )Organized crime( ع ــة المنظم ــح الجريم ــق مصطل يطل

ترتكــب مــن قبــل عصابــات إجراميــة ذات هيــكل تنظيمــي، بقصــد الحصــول عــى المنفعــة الماديــة بشــكل 

ــن  ــر م ــة عــى نطــاق واســع يشــمل أك ــة المنظم ــا ترتكــب الجريم ــاً م ــاشر )19(. وغالب ــر مب ــاشر أو غ مب

دولــة، أو تتأثــر بنتائجهــا أكــر مــن دولــة، فيقــال عــن الجريمــة عندئــذ بأنهــا جريمــة منظمــة عــر وطنيــة 

)transnational organized crime( )20(. ومثــال الجرائــم المنظمــة: جرائــم الاتجــار بالأشــخاص والاتجــار 

بالمخــدرات وتهريــب المهاجريــن والاتجــار غــر المــروع بالســاح وغســل الأمــوال.. الــخ. وتعــد اتفاقيــة 

الأمــم المتحــدة لمكافحــة الجريمــة المنظمــة عــر الوطنيــة )اتفاقيــة باليرمــو لعــام 2000( المرجــع الرئيــس 

الناظــم لأحــكام الجريمــة المنظمــة عــر الوطنيــة)21(. وتتشــابه الجريمــة المنظمــة عــر الوطنيــة مــع الجريمــة 

الدوليــة في الطابــع الــدولي لــكل منهــا، إلا أن صفــة الدوليــة في كلا الجريمتــن مختلــف، فالجريمــة المنظمــة 

ــكان  ــا أو م ــية مرتكبه ــق بجنس ــي يتعل ــر أجنب ــود عن ــة بوج ــة الدولي ــب الخاصي ــة تكتس ــر الوطني ع

ارتكابهــا أو في نتائجهــا وآثارهــا التــي تطــال أكــر مــن دولــة في الوقــت ذاتــه؛ وســواء عنــد توافــر العنــر 

ــن  ــن ارتكبوهــا شــخصياً كممثل ــه بحــت وتنســب للأفــراد الذي ــي أم عدمــه تبقــى الجريمــة داخلي الأجنب

لأنفســهم. أمــا الجريمــة الدوليــة فطابعهــا دولي في الأصــل، لأنهــا ترتكــب مــن قبــل ممثــي الدولــة بإســمها 

أو لحســابها أو برضاهــا وتواطــؤ منهــا)22( ويلاحــظ أنَ الأصــل في الجريمــة الدوليــة أنتصــدر مــن دولــة تجــاه 

ــو مــن  ــا قــد تخل ــة؛ إلا أنه ــم الدولي ــع الجرائ ــة الشــائعة بالنســبة لجمي ــة أخــرى، وهــذه هــي الحال دول

العنــر الأجنبــي، ومــع ذلــك تبقــى جريمــة دوليــة، أي لا يشــرط لاعتبــار الجريمــة دوليــة تجاوزهــا لحــدود 

الدولــة، فقــد ترتكــب ضمــن الدولــة الواحــدة ورغــم ذلــك تبقــى جريمــة دوليــة)23(، ومثالهــا الجرائــم ضــد 

الإنســانية أو جرائــم الإبــادة الجماعيــة التــي ترتكبهــا دولــة بحــق أبنائهــا، كــا حــدث في مجــازر راونــدا، 

ــح  ــع الــدولي لهــذه الجرائــم )المجــازر( يبقــى موجــوداً بحســبان أن الجريمــة تمــس مصال حيــث إن الطاب

المجتمــع الــدولي وكيانــه وقيمــه الإنســانية. وبالمقابــل، فــإن الصفــة عــر الوطنيــة هــي شرط رئيــس لقيــام 

الجريمــة المنظمــة عــر الوطنيــة، فبــدون هــذه الصفــة، تبقــى الجريمــة منظمــة فحســب؛ وفي كلتــا الحالتــن 

فــإن الجريمــة وعقوبتهــا تخضعــان لأحــكام القانــون الداخــي دون غــره؛ مــع ملاحظــة أن توافــر الصفــة 

ــال ذلــك مــا  ــة، ومث ــالي قــد تعــد ســبباً مشــدداً للعقوب ــد مــن خطــورة الجريمــة، وبالت ــة يزي عــر الوطني
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ــا عــدَّ جريمــة  ــم 3 لعــام 2010 عندم ــون مكافحــة الاتجــار بالأشــخاص رق ــه المــرع الســوري في قان فعل
الاتجــار بالأشــخاص المقترنــة بالطابــع عــر الوطنــي، ظرفــاً مشــدداً للعقوبــة)24(

أما أوجه الاختلاف بين الجريمة الدولية والجريمة المنظمة عبر الوطنية فمتعددة، ومن أبرزها:

الجريمــة الدوليــة تنطــوي عــى مســاس بمصالــح الجماعــة الدوليــة، أي مصالــح المجتمــع الــدولي، في 

حــن أن الجريمــة المنظمــة عــر الوطنيــة تمــس مصالــح الــدول بشــكل مبــاشر كــدول لا كجماعــات دوليــة.

الجريمــة المنظمــة عــر الوطنيــة هــي جريمــة عاديــة، لا تختلــف مــن حيــث المبــدأ عــن الجريمــة 

ــاب  ــا وينظــم العق ــة الواحــدة، ويحــدد أركانه ــة حــدود الدول ــا القانوني ــاوز عناصره ــة إلا في تج الداخلي

عليهــا »القانــون الجنــائي الــدولي«، وهــو فــرع مــن فــروع القانــون الجنــائي الداخــي، ويوقــع العقــاب فيهــا 

باســم المجتمــع الداخــي لــكل دولــة. أمــا الجريمــة الدوليــة فهــي تنتمــي لزمــرة »القانــون الــدولي الجنــائي« 

ــدولي،  ــع ال ــا باســم المجتم ــاب عليه ــع العق ــام، ويوق ــدولي الع ــون ال ــروع القان ــن ف ــرع م ــذي هــو ف وال
لمساســها بالمصالــح العليــا لهــذا المجتمــع)25(

يتــم النظــر في الجريمــة المنظمــة أمــام القضــاء الداخــي للدولــة التــي ارتكبــت الجريمــة في إقليمهــا، 

ــد  ــة فينعق ــة الدولي ــا الجريم ــدول. أم ــن ال ــن ب ــليم المجرم ــكام تس ــاً لأح ــا، أو وفق ــت بمصالحه أو مس

ــة مــن حيــث المبــدأ. ــة الدولي اختصــاص النظــر فيهــا للمحكمــة الجنائي

التمييز بين الجريمة الدولية والجريمة العالمية:
يســتخدم جانــب كبــر مــن الفقــه )26( لفــظ الجريمــة العالميــة للدلالــة عــى تلــك الجرائــم التــي 

يعاقــب عــى ارتكابهــا في جميــع دول العــالم، وفي كل زمــان؛ أي أن ثمــة إجــاع عالمــي عــى تجريمهــا. ومثــال 

هــذه الجريمــة العالميــة: القتــل والتعذيــب والسرقــة؛ فليــس ثمــة دولــة واحــدة في العــالم لا تجــرم هــذه 

الأفعــال، وإن كانــت تتضمــن تشريعاتهــا بعــض النصــوص التــي تخفــف مــن العقوبــة أو تعفــي منهــا أو 

تمنــع المســاءلة الجنائيــة فيهــا. ونحــن نؤيــد هــذا الاتجــاه.

في حــن أن بعــض مــن الفقــه )27(، يخلــط بــن الجريمــة العالميــة بهــذا المفهــوم، وتســمية الجريمــة 

المنظمــة عــر الوطنيــة، فيتحــدث عــن الجريمــة المنظمــة عــر الوطنيــة ضمــن عنــوان الجريمــة العالميــة. 

ونحــن لا نؤيــد هــذا الاتجــاه. بحســبان أن لفــظ الجريمــة العالميــة)universal crime( ينــرف إلى الجريمــة 

التــي يوجــد إجــاع عالمــي عــى تجريمهــا مــن قبــل جميــع الــدول، خلافــاً للجريمــة المنظمــة عــر الوطنيــة 

)transnational organized crime(، والتــي تجــاوز في ارتكابهــا أو في الآثــار الناجمــة عنهــا حــدود إقليــم 

واحــد، لتتعــداه إلى إقليــم أو عــدة أقاليــم أخــرى عــى النحــو الــذي ســبق بيانــه قبــل قليــل. وفي الحقيقــة 

فإننــا نــرى أن ليــس ثمــة »تشــابه« بــن الجريمتــن الدوليــة والعالميــة، وإنمــا »خلــط« بينهــا ناجــم عــن 

عــدم التمييــز بــن نطــاق مصطلحــي »دوليــة« و«عالميــة« كــا ســلف. عــى أن عــدم وجــود تشــابه بــن 

ــة  ــة والجريم ــة الدولي ــن الجريم ــات ب ــرز الاختلاف ــن أب ــا. وم ــي وجــود »تداخــل« بينه ــن لا ينف الجريمت

العالميــة نذكــر مــا يــي:

الجريمــة الدوليــة تمــس مصالــح المجتمــع الــدولي بــأسره، وتشــكل تهديــداً لأمنــه واســتقراره؛ فيــا تمــس 

الجريمــة العالميــة بمصلحــة الدولــة المرتكبــة فيهــا، وتهدد أمنهــا واســتقرارها، وتعكر صفــاء مواطنيها وتهــدد أمنهم.
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تســتمد الجريمــة الدوليــة عنــاصر التجريــم والعقــاب والملاحقــة الجزائيــة مــن الاتفاقيــات الدوليــة، 

أو مــن الأعــراف الدوليــة. في حــن أن الجريمــة العالميــة تســتمد هــذه العنــاصر مــن القانــون الداخــي لــكل 

دولــة، دون تدخــل مــن جانــب المجتمــع الــدولي.

تنــال آثــار الجريمــة الدوليــة دولــة أو أكــر مــن حيــث المبــدأ، في حــن أن الجريمــة العالميــة تنحــر 

آثارهــا في حــدود الدولــة المرتكبــة فيهــا مــن حيــث المبــدأ.

تختــص المحكمــة الجنائيــة الدوليــة بالنظــر في الجريمــة الدوليــة، في حــن يختــص القضــاء الوطنــي 

لــكل دولــة بالنظــر في الجريمــة العالميــة.

ــم  ــة والجرائ ــة الدولي ــن الجريم ــاف ب ــابه والاخت ــه التش ــرز أوج ــديد، أب ــاز ش ــي، بإيج ــذه ه ه

ــاني. ــب الث ــة في المطل ــة الدولي ــص الجريم ــث في خصائ ــي للبح ــا ي ــل في ــا. وننتق ــابهة له المش

خصائص الجريمة الدولية:
ــائي  ــون الجن ــة للقان ــادئ العام ــوان المب ــا الأســاسي تحــت عن ــث مــن نظــام روم ــاب الثال ــص الب ن

عــى مجموعــة مــن الخصائــص المميــزة للجريمــة الدوليــة، كإطــار عــام يهُتــدى بــه عنــد التصــدي للجريمــة 

الدوليــة أو إنــزال العقــاب بفاعليهــا، ويمكــن إيجــاز أبــرز هــذه الخصائــص عــى النحــو الآتي:

لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص )مبدأ شرعية الجرائم والعقوبات(: 
نصت المادة 22 من نظام روما ضمن عنوان لا جريمة إلا بنص على أنه:

ــي وقــت  ــا لم يشــكل الســلوك المعن ــاً بموجــب هــذا النظــام الأســاسي م لا يســأل الشــخص جنائي

ــة. ــة تدخــل في اختصــاص المحكم ــه ، جريم وقوع

يــؤول تعريــف الجريمــة تأويــاً دقيقــاً ولا يجــوز توســيع نطاقــه عــن طريــق القيــاس، وفي حالــة 

الغمــوض يفــر التعريــف لصالــح الشــخص محــل التحقيــق أو المقاضــاة أو الإدانــة.

 لا تؤثــر هــذه المــادة عــى تكييــف أي ســلوك عــى أنــه ســلوك إجرامــي بموجــب القانــون الــدولي 

خــارج إطــار هــذا النظــام الأســاسي.

  كما نصت المادة 23  ضمن عنوان لا عقوبة إلا بنص على أنه: 
 لا يعاقــب أي شــخص أدانتــه المحكمــة إلا وفقــاً لهــذا النظــام الأســاسي.وعليه، فــإن نظــام رومــا 

ــه في جميــع دول  ــذي يعُمــل ب ــدأ الأســاس ال ــة قــد انســجم مــع المب ــة الدولي الأســاسي للمحكمــة الجنائي

العــالم تقريبــاً والــذي يســمى مبــدأ الشرعيــة، أو مبــدأ شرعيــة الجرائــم والعقوبــات، والــذي يــكاد يكــون 

المبــدأ الأهــم الســائد في ميــدان القانــون الجــزائي الموضوعــي؛ وبموجبــه، لا يجــوز تجريــم أفعــال لم يكــن 

منصوصــاً عــى تجريمهــا عنــد ارتكابهــا، والأمــرُ عينــهُ ينســحب عــى العقوبــات، فــا يجــوز مثــاً للمحكمــة 

الجنائيــة الدوليــة أن تقــرر حكــم الإعــدام عــى أحــد المدعــى عليهــم بالجريمــة الدوليــة، بحســبان أن أقــى 

عقوبــة نــص عليهــا نظــام رومــا الأســاسي هــي الســجن المؤبــد، وفــق المــادة77 منــه.

عدم الرجعية: 
نصت المادة 24 من نظام روما ضمن عنوان عدم رجعية الأثر على الأشخاص على أنه: 

لا يسأل الشخص جنائياً بموجب هذا النظام الأساسي عن سلوك سابق لبدء نفاذ النظام.
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في حالــة حــدوث تغيــر في القانــون المعمــول بــه في قضيــة معينــة قبــل صــدور الحكــم النهــائي، 

يطبــق القانــون الأصلــح للشــخص محــل التحقيــق أو المقاضــاة أو الإدانــة. وبموجــب مبــدأ عــدم الرجعيــة 

في ميــدان الجرائــم الدوليــة، لا يجــوز التحقيــق أو المقاضــاة أو الإدانــة لشــخص ارتكــب جريمــة تعــد دوليــة 

وفــق نصــوص نظــام رومــا الأســاسي، بموجــب نصــوص هــذا النظــام، إذا مــا تــم ارتــكاب الجريمــة قبــل بــدء 

نفــاذ الأخــر. وفي الحقيقــة، فــإن مبــدأ عــدم رجعيــة الآثــار للقانــون الجــزائي يعــد مــن متفرعــات مبــدأ 

الشرعيــة، ونتيجــة حتميــة للعمــل بــه، وهــو أيضــاً منســجم مــع الاتجــاه الســائد في كافــة القوانــن الجزائيــة 

ــادئ الأساســية الســائدة في  ــم يعــد مــن المب ــح للمته ــون الأصل ــق القان ــاً. كــا إن تطبي ــة تقريب الموضوعي

ميــدان القوانــن الجزائيــة الموضوعيــة. ويقصــد بــه ضرورة تطبيــق القانــون الأصلــح للمتهــم في حــال صدور 

قانــون جديــد يعــدل شرائــط التجريــم أو العقــاب أو الملاحقــة الجنائيــة، قبــل صــدور حكــم قطعــي في 

القضيــة المنظــورة أمــام المحكمــة. 

عدم سقوط الجرائم الدولية بالتقادم:
ــل في  ــي تدخ ــم الت ــقط الجرائ ــه: »لا تس ــى أن ــاسي ع ــا الأس ــام روم ــن نظ ــادة 29 م ــت الم نص

اختصــاص المحكمــة بالتقــادم أيــاً كانــت أحكامــه«.

وعليــه، وخلافــاً لمــا هــو الأمــر عليــه في معظــم الــدول، بالنســبة لمعظــم الجرائــم والتــي تنطبــق 

عليهــا أحــكام التقــادم؛ فــإن الجرائــم الدوليــة لا يــري عليهــا التقــادم أو مــرور الزمــن، ولعــل مــرد ذلــك 

إلى أن آثــار الجريمــة الدوليــة تبقــى عالقــة في الأذهــان أكــر مــن غيرهــا، بحســبان أن الــرر الناجــم عنهــا، 

ــه وبعــد مــرور أكــر مــن  ــك أن ــذي تخلفــه، مــن الصعــب نســيانه، والشــاهد عــى ذل وحجــم المــآسي ال

خمســة وســبعين عامــاً عــى الحــرب العالميــة الثانيــة، فــإن واقعــة القنبلتــن النوويتــن اللتــن أطلقتهــا 

الولايــات المتحــدة عــى مدينتــي ناغــازاكي وهيروشــيما في اليابــان مــا تــزال قائمــة في ذاكــرة الشــعوب إلى 

ــزال حــاضرة في ذاكــرة  ــا ت ــر، م ــا في عهــد هتل ــا ألماني ــي ارتكبته ــة الت ــك المجــازر النازي ــا هــذا؛ وكذل يومن

الشــعوب، الجيــل تلــو الجيــل. ويلاحــظ أن النــص قــد اقتــر في كلا الاتفاقيتــن عــى التقــادم عــى الجريمــة 

فحســب، دون أن يشــمل التقــادم عــى العقوبــة، فمثــاً، لــو افترضنــا بأنــه تــم الحكــم عــى شــخص مــا 

ــم  ــه بالســجن لمــدة عــر ســنوات، وت ــك الحكــم علي ــم تبعــاً لذل ــة، وت ــم الدولي ــه إحــدى الجرائ بارتكاب

إيداعــه أحــد الســجون المختصــة لهــذا الغــرض، ونجــح بالفــرار مــن الســجن، ومــى عــى عقوبتــه مــدة 

زمنيــة كافيــة، فهــل يجــوز معاقبتــه مــرة أخــرى؟ أي هــل تتقــادم العقوبــة أم لا؟

برأينــا، إنــه ونظــراً لغيــاب النــص، وضرورة تفســر النصــوص لصالــح المتهــم، ونظــراً لمبــدأ الشرعيــة، 

لا يتوجــب معاقبتــه مــرة أخــرى إذا مــا تقادمــت عقوبتــه.

عدم إمكانية التذرع والاعتداد بالصفة الرسمية:
تنص المادة 27 من نظام روما الأساسي على أنه:« 

ــبب  ــز بس ــاوية دون أي تميي ــورة متس ــخاص بص ــع الأش ــى جمي ــاسي ع ــام الأس ــذا النظ ــق ه يطب

الصفــة الرســمية، وبوجــه خــاص فــإن الصفــة الرســمية للشــخص، ســواء كان رئيســاً لدولــة أو حكومــة أو 

عضــواً في حكومــة أو برلمــان أو ممثــاً منتخبــاً أو موظفــاً حكوميــاً، لا تعفيــه بــأي حــال مــن الأحــوال مــن 



أ.محمد ناصر عبد الله قسم الله

 87مجلــة القُلــزم للدراســات التحليلية -العــدد الخامس - رمضان 1446هـ -مارس 2025م    

ــة بموجــب هــذا النظــام الأســاسي، كــا أنهــا لا تشــكل في حــد ذاتهــا، ســبباً لتخفيــف  المســؤولية الجنائي

ــة. العقوب

لا تحــول الحصانــات أو القواعــد الإجرائيــة الخاصــة التــي قــد ترتبــط بالصفــة الرســمية للشــخص 

ســواء كانــت في إطــار القانــون الوطنــي أو الــدولي، دون ممارســة المحكمــة اختصاصهــا عــى هــذا الشــخص.

لا تقــع بطريــق الخطــأ، فهــي دائمــاً مــن الجرائــم المقصــودة. ويســتفاد ذلــك مــن نــص المــادة 30 

مــن نظــام رومــا المنــوه عنهــا آنفــاً والتــي تناولــت القصــد الجرمــي)28( وفي الحقيقــة فــإن منــاط التجريــم 

في الجريمــة الدوليــة، كــا ســلف، هــو الخطــورة الإجراميــة أو الأضرار الكبــرة أو الاعتــداء الجســيم عــى 

المصالــح الأساســية للمجتمــع الــدولي، والــذي يعــر عنــه بالهجــوم واســع النطــاق، أو اســتخدام الأســلحة 

غــر التقليديــة أو غــر ذلــك مــن الأشــكال التــي تنــدرج ضمــن مفهــوم الجريمــة الدوليــة؛ وتبعــاً لذلــك مــن 

غــر المتصــور في أن تنجــم مثــل هــذه الأضرار أو مثــل هــذا المســاس لمصالــح المجتمــع الــدولي في الجريمــة 

ــم والإرادة كــا هــي في  ــا فعــاً مقومــات العل ــر فيه ــي لا تتواف ــق الخطــأ، والت غــر المقصــودة، أي بطري

الجريمــة الدوليــة المقصــودة.

 المسؤولية الجنائية للأفراد:
ــدول،  ــراد فقــط، دون مســؤولية ال ــة الأف ــور في مواجه ــة، تث إن المســؤولية عــن الجريمــة الدولي

حيــث لم يــرد في نظــام رومــا الأســاسي أي نــص يتنــاول مســؤولية الدولــة، وقــد تــم التأكيــد عــى هــذه 

المســؤولية في ديباجــة النظــام)29( كــا تناولتــه المــادة 25 مــن النظــام تحــت عنــوان المســؤولية الجنائيــة 

للأفــراد عــى أنــه:

 يكون للمحكمة اختصاص على الأشخاص الطبيعيين عملاً بهذا النظام الأساسي.

الشــخص الــذي يرتكــب جريمــة تدخــل في اختصــاص المحكمــة يكون مســؤولاً عنهــا بصفتــه الفردية 

ــد أن اختصــاص  ــا الأســاسي يؤك ــإن نظــام روم ــه، ف ــذا النظــام الأســاسي. وعلي ــاً له ــاب وفق وعرضــة للعق

المحكمــة الجنائيــة الدوليــة ينحــر فقــط بالأشــخاص الطبيعيــن، وهــؤلاء يحاكمــون بصفتهــم الفرديــة، 

ــا.  ــون باســمها ومباركته ــم، أو يتصرف ــة الصــادرة عنه ــات الإجرامي ــم في التصرف ــن لدوله ــوا ممثل ــو كان ول

ــة أشــكال المســاهمة في الجريمــة  ــا تشــمل كاف وقــد فصــل نظــام رومــا حــدود هــذه المســؤولية، فجعله

ــكاً أو  أو التحريــض عليهــا أو مجــرد الــروع فيهــا؛ فبغــض النظــر عــن صفــة الجــاني، فاعــاً كان أو شري

ــا  ــاب إذا م ــة للعق ــك عرض ــون كذل ــة، ويك ــة الدولي ــى الجريم ــاب ع ــة للعق ــون عرض ــه يك ــاً، فإن محرض

ــإن الفقــرة  ــه.)30( وأخــراً، ف ــم لظــروف خارجــة عــن إرادت ــا لم تت ــة، ولكنه ــكاب الجريمــة الدولي شرع بارت

الرابعــة مــن المــادة 25 ، وإن كانــت قــد أكــدت مــن جديــد أن لا اختصــاص للمحكمــة الجنائيــة الدوليــة 

إلا عــى الأفــراد، إلا أنهــا أشــارت بشــكل ضمنــي إلى أن الدولــة ذاتهــا ليســت محصنــة مــن المســؤولية، إذ 

تطالهــا نصــوص القانــون الــدولي العــام، والتــي لا تلغيهــا النصــوص الــواردة في نظــام رومــا أو تنســخها.+ 

ومــن هــذه الزاويــة، يتبــن أن ثمــة علاقــة مزدوجــة قائمــة بــن مبــادئ القانــون الــدولي الجنــائي، ومبــادئ 

القانــون الــدولي العــام: العلاقــة الأولى هــي علاقــة تبعيــة ودعــم متبادلــن، فالجرائــم التــي ينــصّ القانــون 

ــون  ــة الأفــراد الضالعــن بارتكابهــا، يعدهــا القان ــائي عــى حظــر ارتكابهــا ويســعى إلى معاقب ــدولي الجن ال
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الــدولي العــام أيضــاً أفعــال غــر مشروعــة ترتكبهــا الــدول، كــا يعدهــا، بالقــدر الــذي تكــون فيــه منهجيّــة 

وواســعة النطــاق )كجرائــم الحــرب مثــاً(، أخطــاء دوليــة تترتــب عليهــا مســؤولية مشــددة تقــع عــى عاتق 

الدولــة التــي يكــون الجنــاة قــد ارتكبــوا أفعالهــم لمصلحتهــا؛ وبالتــالي، عندمــا يرتكــب هــذه الجرائــم فــرداً 

ينســب ســلوكه بموجــب القانــون الــدولي العــام إلى دولــة معينــة، قــد يســتتبع ذلــك مســؤولية مزدوجــة: 

المســؤولية الجنائيــة التــي يتحمّلهــا الفــرد والتــي تقــع ضمــن نطــاق القانــون الــدولي الجنــائي، والمســؤولية 

التــي تتحملهــا الدولــة والتــي ترعاهــا قواعــد دوليــة بشــأن هــذا الموضــوع، منشــؤها إمــا العــرف الــدولي، 

أو نصــوص الاتفاقيــات الدوليــة التــي تنــصّ بشــكل صريــح عــى مثــل هــذه المســؤولية. 

ــر  ــي أك ــائي، فه ــدولي الجن ــون ال ــام والقان ــدولي الع ــون ال ــن القان ــة القائمــة ب ــة الثاني ــا العلاق أم

ــون؛ ــاق القان ــال ونط ــن مج ــا وراء كل م ــد م ــان إلى ح ــفتان متعارضت ــن فلس ــداً، إذ تكم تعقي

 ففــي حــن أن القانــون الــدولي الجنــائي يعالــج في المقــام الأول ســلوك الأفــراد ويهــدف إلى حمايــة 

المجتمــع مــن انتهاكاتهــم الأكــر إســاءة ضــد المعايــر الدوليــة، ســواء أكانــوا يتصرفــون باســمها أو يتصرفــون 

بصفتهــم  الشــخصية؛

هــذه هــي أبــرز الخصائــص التــي تتميــز بهــا الجريمــة الدوليــة وفقــاً لنصــوص نظــام روما الأســاسي، 

لنختــم بهــا المبحــث الأول الــذي تنــاول مفهــوم الجريمــة الدوليــة. وننتقــل فيــا يــي للبحــث في أشــكال 

الجريمــة الدوليــة وأبــرز نماذجهــا، في هــذه المبحــث الثــاني.

أشكال الجريمة الدولية وأبرز نماذجها:
ــوان  ــة، تحــت عن ــة الدولي ــا الأســاسي للمحكمــة الجنائي ــن نظــام روم ــادة الخامســة م نصــت الم

ــه: ــة، عــى أن ــي تدخــل في اختصــاص المحكم ــم الت الجرائ

يقتــر اختصــاص المحكمــة عــى أشــد الجرائــم خطــورة موضــع اهتــام المجتمــع الــدولي بــأسره، 

وللمحكمــة بموجــب هــذا النظــام الأســاسي اختصــاص النظــر في الجرائــم التاليــة:

أ  - جريمة الإبادة الجماعية.ب- الجرائم ضد الإنسانية.ج - جرائم الحرب.د - جريمة العدوان.

ــاً  ــأن وفق ــذا الش ــم به ــد حك ــى اعتم ــدوان مت ــة الع ــى جريم ــاص ع ــة الاختص ــارس المحكم   تم

للمادتــن 121 و 123 يعــرف جريمــة العــدوان ويضــع الــروط التــي بموجبهــا تمــارس المحكمــة اختصاصهــا 

فيــا يتعلــق بهــذه الجريمــة، ويجــب أن يكــون هــذا الحكــم متســقاً مــع الأحــكام ذات الصلــة مــن ميثــاق 

الأمــم المتحــدة. وليــس للمحكمــة، حتــى الآن، أيــة صلاحيــة خــارج هــذه الحــالات الأربــع.  وفي الحقيقــة 

فــإن الجرائــم الثــاث الأولى تنــدرج ضمــن إطــار الجرائــم التقليديــة أو الأساســية، والتــي تناولتهــا العديــد 

ــى خــاف  ــائي، ع ــدولي الجن ــه ال ــب الفق ــن جان ــراً م ــاً كب ــت اهتمام ــا نال ــة، ك ــات الدولي ــن الاتفاقي م

جريمــة العــدوان، التــي لم تــأت عــى ذكرهــا أيــة اتفاقيــة رســمية، إضافــة إلى عــدم الاتفــاق عــى تعريــف 

جامــع مانــع لهــا، فضــاً عــن أنهــا لم تحــظَ بالاهتــام المرجــو مــن قبــل الفقــه الــدولي الجنــائي عمومــاً. 

لذلــك، فقــد قمنــا بالبحــث بإيجــاز في الأشــكال الثلاثــة مــن الأولى مــن الجريمــة الدوليــة تحــت مســمى 

الجرائــم الدوليــة التقليديــة، في مطلــب أول؛ ثــم تناولنــا جريمــة العــدوان، بشــكل مســتقل في مطلــب ثــان.

الجرائم الدولية التقليدية:
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ذكرنــا قبــل قليــل أن الجرائــم الدوليــة التقليديــة أو الأساســية تنقســم إلى ثلاثــة أشــكال: جريمــة 

ــم الحــرب. وســنبحث هــذه الأشــكال بإيجــاز تباعــاً  ــم ضــد الإنســانية، وجرائ ــة، والجرائ ــادة الجماعي الإب

فيــا يــأتي.

أولًا: جريمة الإبادة الجماعية:
عــرف مصطلــح الإبــادة الجماعيــة لأول مــرة أثنــاء محاكــات نورمــرغ )31(، حيــث نصــت المــادة 

ــرة للمســؤولية  ــم ضــد الإنســانية المث ــدن( عــى أن الجرائ ــاق لن ــاق نورمــرغ )أو ميث السادســة مــن ميث

الفرديــة هــي: القتــل العمــد، إبــادة الجماعــات الإثنيــة والقوميــة، الاســرقاق، الإبعــاد القــري، الأفعــال 

ــا، أو  ــرب أو أثناءه ــل الح ــن قب ــكان المدني ــن الس ــة م ــد أي مجموع ــة ض ــرى المرتكب ــانية الأخ اللاإنس

ــي تدخــل في اختصــاص  ــم الت ــن الجرائ ــذاً لأي م ــة، تنفي ــة أو ديني ــية، عرقي ــباب سياس ــادات لأس الاضطه

المحكمــة وارتباطــاً بهــذه الجرائــم، ســواء أكانــت انتهــاكاً للقانــون الوطنــي للدولــة التــي ارتكبــت فيهــا، 

أم لا تشــكل ذلك«.وعــى الرغــم مــن خلــط هــذا التعريــف بــن جريمــة الإبــادة الجماعيــة والجرائــم ضــد 

ــم  ــكاب جرائ ــن بارت ــة المتهم ــد لمعاقب ــا بع ــاس في ــر الأس ــاء حج ــاهم في إرس ــد س ــه ق ــانية، إلا أن الإنس

الإبــادة الجماعيــة، حيــث اعتمــدت الأمــم المتحــدة الاتفاقيــة الدوليــة لمنــع جريمــة إبــادة الجنــس البــري 

بتاريــخ 9/12/1948، والتــي اقتبســت بعــض أحكامهــا مــن ميثــاق محاكــم نورمــرغ.)32( وتســمى جريمــة 

الإبــادة الجماعيــة أيضــاً »جريمــة الجرائــم«  وقــد اســتخدم هــذا المصطلــح لأول مــرة في محاكــات روانــدا؛ 

ــس  ــادة الجن ــة إب ــع جريم ــة من ــي أن اتفاقي ــذي يعن ــر ال ــدولي، الأم ــرف ال ــؤها الع ــة منش ــذه الجريم وه

البــري ملزمــة لكافــة الــدول، بمــا فيهــا غــر المصدقــة عــى الاتفاقيــة. وهــذه الجريمــة، شــأنها في ذلــك 

شــأن الجرائــم ضــد الإنســانية، تقــع زمــن الســلم وزمــن الحــرب)33( ومــا يميــز جريمــة الإبــادة الجماعيــة 

ــاة  ــالم الحي ــل مع ــل مجم ــك إلى قت ــدى ذل ــل تتع ــة فحســب، ب ــراد الجماع ــل أف ــى قت ــر ع ــا لا تقت أنه

ــخ واللغــة  ــة والتاري ــدى هــذه الجماعــة، إضافــة إلى طمــس الهوي ــة والسياســية ل ــة والاقتصادي الاجتماعي

والديــن والمعتقــدات لديهــا، وبكلمــة مختــرة، فــإن جوهــر الإبــادة الجماعيــة يقــوم عــى أســاس إبــادة 

الجماعــة »لكونهــا جماعــة« بــدلاً مــن إبادتهــا »عــن أفعــال ارتكبتهــا« وهــذه مــا يجعــل جريمــة الإبــادة 

ــال  ــة وأكثرهــا خطــورة عــى الإطــاق )34(. ولعــل المث ــة  أقــى وأشــنع أشــكال الجريمــة الدولي الجماعي

ــن  ــكا الأصلي ــكان أمري ــق س ــت بح ــي اقترف ــم الت ــده في الجرائ ــة نج ــادة الجماعي ــة الإب ــوذج لجريم النم

)والذيــن اصطلــح عــى تســميتهم الهنــود الحمــر(، عــى مــدى أربعــة قــرون منــذ بدايــات القــرن الســادس 

ــات  ــة الولاي ــام دول ــث النتيجــة إلى قي ــن حي ــي أفضــت م ــن؛ والت ــرن العشري ــات الق ــة بداي عــر، ولغاي

ــا الأســاسي  ــاول نظــام روم ــد تن ــن)35( وق ــا الأصلي ــاء ســكانها وأبنائه ــة عــى أشــاء ودم المتحــدة الأمريكي

للمحكمــة الجنائيــة الدوليــة جريمــة الإبــادة الجماعيــة في المــادة السادســة منــه والتــي نصــت عــى أنــه:

“ لغــرض هــذا النظــام الأســاسي تعنــي » الإبــادة الجماعيــة » أي فعــل مــن الأفعــال التاليــة يرتكــب 

بقصــد إهــاك جماعــة قوميــة أو إثنيــة أو عرقيــة أو دينيــة بصفتهــا هــذه، إهــاكاً كليــاً أو جزئيــاً:

أ -  قتل أفراد الجماعة.

ب-  إلحاق ضرر جسدي أو عقلي جسيم بأفراد الجماعة.
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ج -  إخضاع الجماعة عمداً لأحوال معيشية يقصد بها إهلاكها الفعلي كلياً أو جزئياً.

د -  فرض تدابير تستهدف منع الإنجاب داخل الجماعة.

هـ-  نقل أطفال الجماعة عنوة إلى جماعة أخرى«.

ــن  ــادي ع ــا الم ــا وركنه ــا وخصائصه ــرج في تعريفه ــة لا تخ ــادة الجماعي ــة الإب ــإن جريم ــه، ف وعلي

جرائــم الحــرب والجرائــم ضــد الإنســانية، أي إن الأفعــال التــي تشــكل جرائــم إبــادة جماعيــة، قــد تشــكل 

ــة، هــو  ــادة الجماعي ــم الإب ــز جرائ ــا يمي ــم ضــد الإنســانية؛ إلا أن م ــم حــرب وجرائ ــه جرائ في الوقــت ذات

الركــن المعنــوي المطلــوب توافــره فيهــا، أي القصــد الجرمــي الخــاص، والــذي يتطلــب ضرورة توافــر قصــد 

»إهــاك الجماعــة« لــدى مرتكــب الفعــل، فــإذا لم يتوافــر هــذا القصــد، لا تنهــض جريمــة الإبــادة الجماعية، 

وإن كان مــن الممكــن أن تنهــض جريمــة الحــرب أو الجريمــة ضــد الإنســانية.

ثانياً: الجرائم ضد الإنسانية:
ــات  ــل حكوم ــم ضــد الإنســانية لأول مــرة في إعــان عــام 1915 مــن قب ــح  الجرائ اســتخدم مصطل

فرنســا وبريطانيــا وروســيا الــذي يديــن مذبحــة الأرمــن التــي ارتكبــت في تركيا.وظهــرت عبــارة »جرائــم ضــد 

الإنســانية« كجرائــم يمكــن تحميــل الأفــراد مســؤوليتها عنهــا بعــد الحــرب العالميــة الثانيــة في ميثــاق نورمبرغ. 

ــة نظــراً لتداخلهــا وصلتهــا بجرائــم الحــرب، أي لا يمكــن أن  وبقيــت هــذه الجرائــم تصنــف كجرائــم ثانوي

تثــور إلا في أوقــات الحــروب. وفي العــام 1947 أوكلــت الجمعيــة العامــة للأمــم المتحــدة إلى لجنــة القانــون 

الــدولي مهمتــن: الأولى صياغــة مبــادئ القانــون الــدولي المعــرف بهــا في ميثــاق محكمــة نورمــرغ، والأحــكام 

الصــادرة عنهــا، والثانيــة إعــداد قانــون للجرائــم ضــد الســلم والأمــن للبشريــة؛ ونتيجــة لذلــك، كان هنــاك 

تعريــف للجرائــم ضــد الإنســانية مــع قائمــة أكــر شــمولاً مــن الأفعــال التــي يعاقــب عليهــا بموجــب الميثــاق؛ 

واســتمر هــذا التعريــف في التوســع إلى أن بلغــت الأفعــال التــي تصنــف جرائــم ضــد الإنســانية ذروتهــا في 

نظــام رومــا الأســاسي)36( وقــد نصــت المــادة الســابعة مــن نظــام رومــا الأســاسي للمحكمــة الجنائيــة الدوليــة 

عــى مجموعــة مــن الأفعــال المصنفــة في عــداد الجرائــم ضــد الإنســانية، كالقتــل العمــد والإبــادة والاســرقاق 

والنقــل القــري للســكان والتعذيــب والفصــل العنــري وغــره مــن الأفعــال التــي يضيــق المجال عــن ذكرها، 

بــرط أن ترتكــب هــذه الأفعــال ضمــن إطــار هجــوم واســع النطــاق أو منهجــي موجــه ضــد أيــة مجموعــة 

مــن الســكان المدنيــن، وعــن علــم بالهجــوم. ويلاحــظ أن معظــم الأفعــال التي تشــكل جرائــم ضد الإنســانية، 

قــد تشــكل في الوقــت ذاتــه جرائــم حــرب، كالقتــل العمــد والتعذيــب مثــاً، إلا أن مــا يميــز بينهــا هــو أن 

الجرائــم ضــد الإنســانية يمكــن أن ترتكــب في أوقــات الحــرب وفي أوقــات الســلم عــى حــد ســواء، في حــن أن 

جرائــم الحــرب لا ترتكــب إلا في فــرات الحــروب والنزاعــات المســلحة بــن الــدول. ومــن أبــرز النــاذج بالطبع 

عــن الجرائــم ضــد الإنســانية، مجــازر الكيــان الصهيــوني بحــق أبنــاء فلســطين، ولا ســيما في قطــاع غــزة، منــذ 

احتــال فلســطين في العــام 1948 وحتــى اليــوم

ثالثاً: جرائم الحرب:
ــا  ــد تناولته ــاراً، وق ــهرة وانتش ــا ش ــة، وأكثره ــم الدولي ــواع الجرائ ــدم أن ــرب أق ــم الح ــد جرائ تع

ــا لاهــاي لعامــي 1899 و 1907 الخاصــة باحــرام  ــة، كاتفاقيت فيــا ســبق العديــد مــن الاتفاقيــات الدولي
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قوانــن وأعــراف الحــرب البريــة، وبروتوكــول جنيــف لعــام 1925 بشــأن حظــر اســتعمال الغــازات الخانقــة 

والســامة أو مــا شــابهها والوســائل الجرثوميــة في الحــرب؛ واتفاقيــة لاهــاي لعــام 1954لحمايــة الممتلــكات 

الثقافيــة في حالــة النزاعــات المســلحة والبروتوكــولات الملحقــة بهــا، واتفاقيــة عــدم تقــادم جرائــم الحــرب 

والجرائــم ضــد الإنســانية لعــام 1968، وكذلــك اتفاقيــات جنيــف الأربــع للقانــون الــدولي الإنســاني لعــام 

ــا  ــام روم ــن نظ ــة م ــادة الثامن ــا الم ــا تناولته ــام 1977. ك ــا لع ــة به ــاث الملحق ــولات الث 1949 والبروتوك

ــدول  ــق ال ــأن ح ــرب ب ــم الح ــرة جرائ ــص فك ــام 1998. وتتلخ ــة لع ــة الدولي ــة الجنائي ــاسي للمحكم الأس

المتحاربــة في اســتخدام أســاليب وأدوات ووســائل الحــرب ليــس حقــاً مطلقــاً، وبالأخــص منهــا تلك الوســائل 

والأدوات التــي تســبب ألامــاً وأضراراً مفرطــة لا مــرر لهــا ولا تقتضيهــا الــرورات العســكرية، كتلــك التــي 

تلحــق أضراراً بالمدنيــن غــر المشــركين بالقتــال، أو الهجــات العشــوائية أو اســتخدام الأســلحة الســامة أو 

الكيمائيــة أو غيرهــا مــن الأســلحة المحــرم اســتخدامها دوليــاً)37( وقــد تناولــت المــادة الثامنــة مــن نظــام 

ــا للنظــر في  ــت اختصاصه ــم الحــرب وأعلن ــة لعــام 1998 جرائ ــة الدولي ــا الأســاسي للمحكمــة الجنائي روم

هــذه الجرائــم ولاســيما عندمــا ترتكــب في إطــار خطــة أو سياســة عامــة أو في إطــار عمليــة ارتــكاب واســعة 

النطــاق لهــذه الجرائــم، وبينــت أشــكال جرائــم الحــرب بأنهــا الانتهــاكات الجســيمة لاتفاقيــات جنيــف 

الأربعــة المؤرخــة في 12 آب 1949 كالقتــل العمــد والتعذيــب أو المعاملــة اللاإنســانية، أو تعمــد إحــداث 

معانــاة شــديدة أو إلحــاق أذى خطــر بالجســم أو بالصحــة أو غيرهــا مــن الحــالات العديــدة التــي يضيــق 

ــة المذكــورة مــن  المجــال عــن ذكرهــا. ومــن أبــرز الأفعــال التــي تعــد جرائــم حــرب وفــق للــادة الثامن

نظــام رومــا الأســاسي، مــا اصطلــح عــى تســميته: اســتخدام الأســلحة غــر التقليديــة، أو الأســلحة المحرمــة 

دوليــاً، أو بالأصــح: الأســلحة المحــرم اســتخدامها دوليــاً، وهــي مــا تناولتــه الفقــرات الفرعيــة 17 حتــى 20 

مــن الفقــرة الثانيــة مــن المــادة الثامنــة بأنــه:

»17 - استخدام السموم أو الأسلحة المسممة.

18 -اســتخدام الغــازات الخانقــة أو الســامة أو غيرهــا مــن الغــازات وجميــع مــا في حكمهــا مــن 

الســوائل أو المــواد أو الأجهــزة.

19 -اســتخدام الرصاصــات التــي تتمــدد أو تتســطح بســهولة في الجســم البــري مثــل الرصاصــات 

ذات الأغلفــة الصلبــة التــي لا تغطــي كامــل جســم الرصاصــة أو الرصاصــات المحــززة الغــاف.

20 -اســتخدام أســلحة أو قذائــف أو مــواد أو أســاليب حربيــة تســبب بطبيعتهــا أضراراً زائــدة أو 

آلامــاً لا لــزوم لهــا ، أو تكــون عشــوائية بطبيعتهــا بالمخالفــة للقانــون الــدولي للمنازعــات المســلحة....الخ.«

ومــن أبــرز جرائــم الحــرب المعروفــة في القــرن الواحــد والعشريــن، تلــك الجرائــم التــي ارتكبتهــا 

الولايــات المتحــدة الأمريكيــة بحــق أبنــاء الشــعب العراقــي إبـّـان الغــزو الأمريــي للعــراق في العــام 2003، 

ــن  ــات خطــرة، فضــاً ع ــن بإصاب ــن المصاب ــات الآلاف م ــن مئ ــاء، فضــاً ع ــا آلاف الأبري وذهــب ضحيته

دمــار شــبه شــامل للبنيــة التحتيــة في العــراق، فضــاً عــن تهجــر مئــات الآلاف مــن العراقيــن مــن أرضهــم.

وقــد اســتخدمت الولايــات المتحــدة في غزوهــا وحربهــا عــى العــراق، التــي عرفــت باســم )حــرب الصدمــة 

والرعــب(، أنواعــاً متعــددة مــن الأســلحة المحرمــة دوليــاً، فضــاً عــن نوعيــات جديــدة مــن الأســلحة الذكية 
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ــدف أن تخــدم  ــك به ــوع الأســلحة المســتخدمة، وذل ــن مجم ــة م ــارب90في المئ ــا يق ــا م بلغــت بمجموعه

الهــدف الاســراتيجي للحــرب، في أن تكــون قصــرة وسريعــة وحاســمة)38( وقــد أكــدت العديــد مــن وســائل 

ــا مثــل القنابــل العنقوديــة والفوســفور الأبيــض  الإعــام العالميــة أن ثمــة أســلحة محــرم اســتخدامها دولي

والقنابــل الفراغيــة، قــد اســتخدمت في الحــرب عــى العــراق )39(، وبالأخــص في مــدن مثــل الفلوجــة؛ ومــن 

أهــم الأدلــة التــي ظهــرت في هــذا الصــدد، ووثقــت بالصــور التجــاوزات الفاضحــة التــي اقترفتهــا الولايــات 

المتحــدة في حربهــا عــى العــراق، فيلــم وثائقــي مــن إنتــاج تلفزيــون الــراي الإيطــالي تــم عرضــة وتداولــه 

ــة Fallujah-Lastrage Nascosta )40(« يتحــدث عــن  ــذاك يحمــل تســمية »مجــزرة الفلوجــة المخفي آن

تدمــر شــامل في مدينــة الفلوجــة لمــا يقــارب37000 منــزل إضافــة إلى إزهــاق أرواح مئــات الأبريــاء، وهــذا 

مــا أكدتــه فيــا بعــد العديــد مــن وســائل الإعــام العالميــة. والفيلــم الوثائقــي الإيطــالي المنــوه عنــه يــروي 

ــة أو  ــذه المذبح ــاركوا في ه ــخاص ش ــة لأش ــهادات الحي ــو والش ــور والفيدي ــة بالص ــة موثق ــل مروع تفاصي

كتــب لهــم النجــاة منهــا؛ ومــن هــذه الشــهادات، مــا أدلى بــه جنــود أمريكيــن شــاركوا بشــكل مبــاشر في 

المذبحــة وأفــادوا بــأن الأوامــر كانــت موجهــة إليهــم لاســتهداف أي شيء حــي يتحــرك أمامهــم، وقصــف 

ــض  ــفور الأبي ــل الفوس ــاً مث ــة دولي ــلحة محرم ــتخدام أس ــم باس ــن إفادته ــاً ع ــه، فض ــن قصف ــا يمك كل م

والنابــالم، وأســلحة شــبيهة بالنابــالم لهــا ذات الأثــر يطلــق عليهــا تســمية mk77، ويظهــر الفيلــم الوثائقــي 

بوضــوح صــور الضحايــا المدنيــن، والذيــن في غالبيتهــم مــن النســاء والأطفــال، ولا يمكــن وصــف فظاعــة 

مــا تضمنتــه هــذه الصــور وغرابتهــا في الوقــت ذاتــه، فجميــع الضحايــا قــد تفســخت أجســادهم وفصلــت 

لحومهــم عــن عظامهــم، وكأنهــا ذابــت بــكل معنــى الكلمــة، والأجســاد التــي لم تتفســخ، احترقــت بشــدة 

حتــى تحلــل اللحــم وبانــت العظــام، والملفــت في الأمــر أنــه لم يلاحــظ وجــود طلــق نــاري واحــد في جســد 

أي مــن الضحايــا وبقيــت ملابســهم ســليمة دون أي خــدش؛ الأمــر الــذي تــم تفســره فيــا بعــد مــن قبــل 

أطبــاء شرعيــن وخــراء في الميــدان العســكري باســتخدام أســلحة كيميائيــة مثــل الفوســفور الأبيــض والنابــالم 

وmk77 الشــبيهة بالنابــالم، والتــي تســتهدف النــواة الحيــة التــي تحتــوي مــاء، وتــؤدي لحــرق الأوكســجين 

فيهــا فــوراً، أي تفــرغ الأجســاد مــن الأكســجين، وتقتلهــا فــور استنشــاقها. وقســم كبــر مــن الضحايــا ماتــوا 

ــل  ــة القت ــدث إلا في حال ــن أن يح ــذا لا يمك ــام! وه ــاول الطع ــاء تن ــاة، أو أثن ــاء الص ــوم، أو أثن ــاء الن أثن
»بالصدمــة« كــا أشــار إليهــا البعــض، وباســتخدام أســلحة كيميائيــة محرمــة دوليــاً.)41(

جريمة العدوان:
خلافــاً للجرائــم الدوليــة التقليديــة المذكــورة أعــاه، لم تتنــاول أيــة اتفاقيــة دوليــة ســابقة جريمــة 

العــدوان؛ ومــا زال التبــاس كبــر يثــور بشــأنها؛ ومــا يــزال الفقــه الــدولي الجنــائي مختلــف رأيــه في مفهــوم 

هــذه الجريمــة أو مــا تتضمنــه مــن أفعــال ينطبــق عليهــا وصــف العــدوان. ولم يــرد تعريــف واضــح ومحــدد 

ــى في نظــام  ــة، ولا حت ــة دولي ــة اتفاقي ــداء كــا يســميها البعــض( في أي لجريمــة العــدوان )أو حــرب الاعت

رومــا الأســاسي، ولم يــرد أي تحديــد لأركانهــا، واكتفــى نظــام رومــا الأســاسي بالنــص في الفقــرة الثانيــة مــن 

المــادة الخامســة عــى أنــه:

ــاً  ــأن وفق ــذا الش ــم به ــد حك ــى اعتم ــدوان مت ــة الع ــى جريم ــاص ع ــة الاختص ــارس المحكم »تم
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للمادتــن 121 و 123 يعــرف جريمــة العــدوان ويضــع الــروط التــي بموجبهــا تمــارس المحكمــة اختصاصهــا 

فيــا يتعلــق بهــذه الجريمــة، ويجــب أن يكــون هــذا الحكــم متســقاً مــع الأحــكام ذات الصلــة مــن ميثــاق 

الأمــم المتحــدة.”

وتباينت الآراء الفقهية لتعريف العدوان، فعرّفه البعض بأنه:
»كل لجــوء إلى القــوة مــن قبــل الدولــة، فيــا عــدا أحــوال الدفــاع الشرعــي، أو المســاهمة في عمــل 

ــد بهــا  ــه: »كل اســتخدام للقــوة أو التهدي ــره الأمــم المتحــدة مشروعــاً«. وعرفــه آخــرون بأن مشــرك تعت

صراحــة أو ضمنــاً مــن قبــل دولــة أو مجموعــة دول أو حكومــة أو عــدة حكومــات، ضــد أقاليــم وشــعوب 

الــدول الأخــرى أو الحكومــات عــى أيــة صــورة، وبأيــة طريقــة ولأي ســبب أو لأي غــرض مهــا كان، فيــا 

عــدا حالتــي الدفــاع الشرعــي الفــردي أو الجماعــي، ضــد عــدوان مرتكــب مــن جانــب قــوات مســلحة، أو 

المســاهمة في أحــد أعــال القمــع التــي تقررهــا الأمــم المتحــدة«.

ــات ذات  ــات والاتفاقي ــي تقــع مخالفــة للمعاهــدات والضمان ــه: »الحــرب الت ــه آخــرون بأن وعرف

الصفــة الدوليــة« )42( وبتاريــخ 2/6/2008 انعقــدت الــدورة السادســة لجمعيــة الــدول الأطــراف في المحكمــة 

الجنائيــة الدوليــة، للبحــث في ورقــة مناقشــة عــن جريمــة العــدوان، مرفــق بهــا مــروع تعديــات عــى 

نظــام رومــا الأســاسي.  وتضمنــت المذكــرة الإيضاحيــة لورقــة المناقشــة المذكــورة إمكانيــة حــذف الفقــرة 2 

مــن المــادة الخامســة، وإضافــة مــادة جديــدة برقــم 8 مكــرر تتصــدى لجريمــة العــدوان، ويرتكــز مــروع 

المــادة 8 مكــرر عــى أن قــرار الجمعيــة العامــة للأمــم المتحــدة رقــم 3314 )د29-( تاريــخ 14/12/1974 

ينبغــي أن يكــون أساســاً لتعريــف العــدوان. ونظــراً للأهميــة الكــرى للقــرار المذكــور، فقــد تــم اقــراح أن 

ــرز مــا جــاء في  ــاً واعتــاده كمرفــق لنظــام رومــا الأســاسي. ومــن أب يستنســخ نــص القــرار 3314/1 حرفي

المرفــق المتضمــن مــروع تعديــات عــى نظــام رومــا الأســاسي للمحكمــة الجنائيــة الدوليــة أنــه:

تحذف الفقرة 2 من المادة الخامسة من نظام روما الأساسي

يدرج النص التالي بعد المادة 8 من النظام الأساسي: )تحت بند المادة 8 مكرر(.

ــه  ــح ل ــا في وضــع يتي ــام شــخص م ــي »جريمــة العــدوان« قي لأغــراض هــذا النظــام الأســاسي تعن

ــداد أو شــن أو  ــط أو إع ــه، بتخطي ــة أو توجيه ــل الســياسي أو العســكري للدول ــل في العم ــم بالفع التحك

ــاق  تنفيــذ عمــل عــدواني مــن شــأنه، بحكــم خصائصــه وخطورتــه ونطاقــه، أن يعــد انتهــاكاً واضحــاً لميث

الأمــم المتحــدة.

لأغــراض الفقــرة 1 يعنــي »العمــل العــدواني« اســتعمال القــوة المســلحة مــن قبــل دولــة مــا ضــد 

ســيادة دولــة أخــرى أو ســامتها الإقليميــة أو اســتقلالها الســياسي، أو بأيــة صــورة أخــرى تتنــافى مــع ميثــاق 

الأمــم المتحــدة. وتنطبــق صفــة العمــل العــدواني عــى أي عمــل مــن الأعــال التاليــة، ســواء بإعــان حــرب أو 

بدونــه، وذلــك طبقــاً لقــرار الجمعيــة العامــة للأمم المتحــدة رقــم 3314 )د29-( تاريــخ 14 كانــون الأول 1974:

ــال  ــه، أو أي احت ــة أخــرى أو الهجــوم علي ــم دول ــزو إقلي ــا بغ ــة م ــوات المســلحة لدول ــام الق قي

عســكري، ولــو كان مؤقتــاً، ينجــم عــن مثــل هــذا الغــزو أو الهجــوم، أو أي ضــم لإقليــم دولــة أخــرى أو 

ــه باســتعمال القــوة؛ لجــزء من
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قيــام القــوات المســلحة لدولــة مــا بقــذف إقليــم دولــة أخــرى بالقنابــل، أو اســتعمال دولــة مــا أيــة 

أســلحة ضــد إقليــم دولــة أخــرى؛

ضرب حصار على موانئ دولة ما أو على سواحلها من قبل القوات المسلحة لدولة أخرى؛

ــة أو  ــة أو الجوي ــة أو البحري ــة مــا بمهاجمــة القــوات المســلحة البري ــام القــوات المســلحة لدول قي

ــة أخــرى؛ ــن البحــري والجــوي لدول الأســطولين التجاري

قيــام دولــة مــا باســتعمال قواتهــا المســلحة الموجــودة داخــل إقليــم دولــة أخــرى بموافقــة الدولــة 

المضيفــة عــى وجــه يتعــارض مــع الــروط التــي ينــص عليهــا الاتفــاق، أو أي تمديــد لوجودهــا في الإقليــم 

المذكــور إلى مــا بعــد نهايــة الاتفــاق؛

ــة  ــذه الدول ــتخدمه ه ــأن تس ــرى ب ــة أخ ــرف دول ــت ت ــا تح ــت إقليمه ــا وضع ــة م ــاح دول س

ــة؛ ــة ثالث ــد دول ــدواني ض ــل ع ــكاب عم ــرى لارت الأخ

إرســال عصابــات أو جماعــات مســلحة أو قــوات غــر نظاميــة أو مرتزقــة مــن قبــل دولــة مــا أو 

باســمها تقــوم ضــد دولــة أخــرى بأعــال مــن أعــال القــوة المســلحة تكــون مــن الخطــورة بحيــث تعــادل 

الأعــال المعــددة أعــاه، أو اشــراك الدولــة بــدور ملمــوس في ذلــك. وهــذه التعديــات تبقــى رهنــاً بالقَبول 

والتصديــق مــن الــدول الأطــراف في المحكمــة الجنائيــة الدوليــة، وفــق المــادة 121 مــن النظــام، وتــري 

ــول إلى الآن بســبب  ــاد والقَب ــدول. وهــي لم تحــظَ بالاعت بعــد ســتة أشــهر مــن اعتمادهــا مــن هــذه ال

اختــاف الآراء بــن الــدول الأطــراف حــول مفهــوم العــدوان ومــا يتضمنــه. ونأمــل أن يتــم اعتــاد هــذا 

المقــرح في القريــب العاجــل، لإزالــة كل خــاف أو التبــاس يثــور بشــأن جريمــة العــدوان.

الخاتمـــة:
ــرز  ــا، وأب ــكالها ونماذجه ــا وأش ــة وخصائصه ــة الدولي ــوم الجريم ــز لمفه ــرض الموج ــذا الع ــد ه بع

الأحــكام التــي جــاء بهــا نظــام رومــا الأســاسي للمحكمــة الجنائيــة الدوليــة لعــام 1998، خَلـٌـصَ البحــث إلى 

جملــة مــن النتائــج والمقترحــات يمكــن إجمالهــا بــالآتي:

النتائج: 
 إن الجريمــة الدوليــة لهــا وضــع حقوقــي مختلــف عــن مجمــل الجرائــم الأخــرى، بالنظــر لطابعهــا 

ــن المســاس بشــكل  ــدولي، فضــاً ع ــع ال ــن واســتقرار المجتم ــم المســاس بأم ــذي بمقتضــاه يت ــدولي، وال ال

مبــاشر بأمــن واســتقرار الــدول المعتــدى عليهــا. 

إن مســاءلة الأفــراد عــن الجرائــم الدوليــة يســتند بشــكل رئيــس إلى النصــوص التــي جــاء بهــا نظــام 

رومــا الأســاسي للمحكمــة الجنائيــة الدوليــة، أي إن ســلطان المحكمــة الجنائيــة الدوليــة لا يشــمل إلا الأفــراد 

فحســب، فهــو لا يشــمل محاســبة أو معاقبــة الــدول التــي ترتكــب الجرائــم الدوليــة باســمها ولمصلحتهــا. 

ــة، أو بعــض نصــوص  ــة، فمســتنده إمــا الأعــراف الدولي ــة نفســها عــن الجريمــة الدولي ــة الدول أمــا معاقب

الاتفاقيــات التــي تتنــاول هــذه المســؤولية بشــكل صريــح.

مــن الســهولة بمــكان الالتفــاف عــى النصــوص التــي جــاء بهــا النظــام الأســاسي للمحكمــة الجنائيــة 

الدوليــة عنــد محاولــة محاكمــة أي مــن الأفــراد المرتكبــن للجرائــم الدوليــة إذا كانــوا ممثلــن للــدول الكــرى
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ــة  ــة الجنائي ــاسي للمحكم ــا الأس ــام روم ــا نظ ــاء به ــي ج ــوص الت ــة النص ــن أهمي ــم م ــى الرغ ع

ــز  ــام تعج ــوص النظ ــإن نص ــك، ف ــن ذل ــاً ع ــبة، وفض ــذ المناس ــات التنفي ــر إلى آلي ــا تفتق ــة، إلا أنه الدولي

في الواقــع العمــي عــن الاحتفــاظ بالحيــاد والنزاهــة، ولا تســتطيع الحفــاظ عــى مســافات موحــدة بــن 

ــا.  ــراد المنتمــن أليه ــدول والأف ــع ال جمي

ــا دامــت  ــا، م ــا والتصــدي له ــن يمكــن مواجهته ــالم، ول ــرة في الع ــة منت ــم الدولي ســتبقى الجرائ

ــدة  ــات المتح ــالم، أي الولاي ــى في الع ــوى العظم ــد الق ــخرة بي ــرد أداة مس ــدة مج ــم المتح ــة الأم منظوم

الأمريكيــة وحلفائهــا، والشــاهد عــى ذلــك يــأتي مــن ســؤال بســيط: هــل اســتطاعت الأمــم المتحــدة، أو أيــة 

اتفاقيــة دوليــة، أن تقــف في وجــه الولايــات المتحــدة في حربهــا عــى العــراق وأفغانســتان؟ وهــل حركــت 

ــعب  ــاء الش ــق أبن ــي بح ــان الإسرائي ــها الكي ــها ويمارس ــي مارس ــة الت ــة المتتالي ــم الدولي ــاكناً إزاء الجرائ س

ــطيني؟ الفلس

التوصيات:
إعطــاء المزيــد مــن الصلاحيــة للمحكمــة الجنائيــة الدوليــة، فيــا يخــص إجــراءات الادعــاء 

ــب أو  ــة أشــكال الترهي ــا مــن كاف ــة لأعضائه ــة التام ــة؛ وضــان الحصان ــم الدولي ــق حــول الجرائ والتحقي

ــة. ــات الدولي ــات والمنظ ــراد أو الهيئ ــدول أو الأف ــل ال ــن قب ــد م التهدي

ــر  ــدم التأث ــن ع ــا يضم ــم المتحــدة، بم ــة للأم ــة العام ــة بالجمعي ــة الدولي ــة الجنائي ــط المحكم رب

ــن. ــاد ونزاهــة تام ــا عــى أفضــل وجــه، وبحي ــة به ــا الموكل ــا بمهامه ــا، وقيامه عليه

النــص عــى تعريــف واضــح ومحــدد لجريمــة العــدوان، وتحديــد أركانهــا ومعالمهــا بشــكل جــي؛ 

ــا يخــص  ــخ 14/12/1974 في ــة العامــة للأمــم المتحــدة رقــم3314/1 )-29د( تاري ــرار الجمعي ــي ق أو تبن

جريمــة العــدوان.

ــة  ــة دول ــات عــى أي ــل نصــوص نظــام رومــا الأســاسي بإضافــة مــواد صريحــة تفــرض عقوب تعدي

تعرقــل عمــل المحكمــة فيــا يخــص محاكمــة أفــراد يتبعــون لهــا، أو يتبعــون لدولة حليفــة لهــا. كالعقوبات 

الاقتصاديــة أو مــا يشــابهها مــن العقوبــات التــي تفــرض باســم المجتمــع الــدولي، ووفقــاً لأحــكام ميثــاق 

الأمــم المتحــدة.

تعديــل نصــوص نظــام رومــا بوضــع مــواد تتصــدى لمســؤولية الــدول عــن الجريمــة الدوليــة، بمــا لا 

يخالــف الأعــراف الدوليــة أو نصــوص الاتفاقيــات الدوليــة ذات الصلــة. أو عــى الأقــل أن تتصــدى لممثــل 

هــذه المســؤولية بشــكل جــزئي. كصلاحيــة الحكــم عــى الدولــة المعتديــة في الجرائــم الدوليــة بالتعويضــات 

المدنيــة لمصلحــة الدولــة المعتــدى عليهــا المتــررة. 
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الهوامش:
	)(1 المحكمــة الجنائيــة الدوليــة ليوغوســافيا الســابقة هــي لجنــة تأسســت بموجــب قــرار مجلــس الأمــن 

ــف,  ــات جني ــيمة لاتفاقي ــات الجس ــى المخالف ــا  ع ــارس اختصاصه ــار 1993, وتم ــم 827 في 25 أي رق
ــهدتها  ــي ش ــانية الت ــد الإنس ــم ض ــة والجرائ ــادات الجماعي ــى الإب ــا, وع ــرب وأعرافه ــن الح وقوان

ــام 1991. ــات الع ــذ بداي يوغســافيا الســابقة من
	)(2 المحكمــة الجنائيــة الدوليــة لروانــدا هــي لجنــة تأسســت بموجــب قــرار مجلــس الأمــن رقــم 

955تاريخ7تشريــن الثــاني 1994‏‏, تمــارس اختصاصهــا  عــى جرائــم الإبــادة الجماعيــة والجرائــم ضــد 
الإنســانية وباقــي الانتهــاكات الجســيمة للقانــون الــدولي في روانــدا، والتــي بــدأت بتاريــخ 6 نيســان 
مــن العــام 1994. وراح ضحيتهــا في أول مئــة يــوم فقــط نحــو ثمانمئــة ألــف إنســان مــن أبنــاء طائفــة 

ــة( فيهــا. ــو )الأكثري ــدا عــى يــد طائفــة الهوت التوتــي )الأقليــة( في روان
	)(3 اعتمــد نظــام رومــا الأســاسي للمحكمــة الجنائيــة الدوليــة, في مدينــة رومــا, العاصمــة الإيطاليــة في 17 

تمــوز 1998, ودخــل حيــز التنفيــذ في 1 تمــوز 2002, وهــو تاريــخ تأســيس المحكمــة الجنائيــة الدوليــة. 
ــدا. وقــد بــاشرت المحكمــة أعمالهــا في شــهر آذار مــن العــام  ويقــع مقــر المحكمــة في لاهــاي, هولن

2003, عندمــا تــم تعيــن المدعــي العــام والقضــاة وقلــم المحكمــة.
	)(4 قرار مجلــس  المتحدة بموجــب  مع الأمــم  حكومة ســراليون بالاتفاق  أنشــأتها  قضائيــة  هيئــة 

ــم ضــد ال ــن ارتكبوا جرائ ــة للأشــخاص الذي ــة القضائي ــم 1315 لســنة 2000 بهدف الملاحق الأمن رق
الأهليــة في ســراليون، ولا ســيما  الثاني 1996 وخلال الحــرب  إنسانية في ســراليون بعد 30تشرين 

ــة الســام في ســراليون. ــذ عملي ــوا تأســيس وتنفي القــادة الذيــن عرقل
	)(5 ــة -2013  ــة الانجليزي ــة باللغ ــة الثالث ــدولي- الطبع ــائي ال ــون الجن ــيزي- القان ــو كاس ــاضي انطوني الق

ــة الأولى -2015 ص67-68. ــان- الطبع ــاشرون- لبن ــادر ن ــة ص ــة مكتب ترجم
	)(6 القاضي انطونيو كاسيزي, المرجع السابق, ص68.
	)(7 مــن الجديــر بالذكــر أن الفقيــه القــاضي انطونيــو كاســيزي )والــذي كان رئيــس للمحكمــة الجنائيــة 

الدوليــة ليوغســافيا الســابقة, ورئيــس المحكمــة الدوليــة الخاصــة بلبنــان( هــو واحــد مــن الفقهــاء 
القلائــل الذيــن يطلقــون تســمية »القانــون الجنــائي الــدولي » كأحــد فــروع القانــون الــدولي العــام,  
للدلالــة عــى زمــرة القوانــن التــي تنتمــي إليهــا الجريمــة الدوليــة؛ في حــن أن غالبيــة الفقــه  يفضلــون 
تســمية »القانــون الــدولي الجنــائي« كأحــد فــروع القانــون العــام, بوصفهــا أقــرب تعبــراً عــن طبيعــة 
الجرائــم الدوليــة والتــي تســتند في الأصــل إلى نصــوص الاتفاقيــات الدوليــة, لا إلى نصــوص التشريعــات 

الجزائيــة الداخليــة.
	)(8 د. عــي عبــد القــادر القهوجــي- القانــون الــدولي الجنــائي- أهــم الجرائــم الدوليــة- المحاكــم الجنائيــة 

الدوليــة-  منشــورات الحلبــي الحقوقيــة, الطبعــة الأولى, 2001 ص5.
	)(9 د. إبراهيــم دراجــي, الجريمــة الدوليــة, بحــث منشــور عــى الموقــع الالكــروني لجامعــة الأمــة 

تاريــخ   http://www.arabnationleague.com/a_web/one_sub.php?id=1102 العربية,	 
5/1/2020

 د. علي عبد القادر القهوجي, المرجع السابق, ص1.7)(0	

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%B9_%D9%84%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%85_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%85_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%B1%D9%8A%D9%85%D8%A9_%D8%B6%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/2000
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1_%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%B9_%D9%84%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%85_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9_%D8%B1%D9%82%D9%85_1315
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1_%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%B9_%D9%84%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%85_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9_%D8%B1%D9%82%D9%85_1315
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%B9_%D9%84%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%85_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%87%D9%84%D9%8A%D8%A9_%D9%81%D9%8A_%D8%B3%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/1996
https://ar.wikipedia.org/wiki/30_%D9%86%D9%88%D9%81%D9%85%D8%A8%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/30_%D9%86%D9%88%D9%81%D9%85%D8%A8%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%B1%D9%8A%D9%85%D8%A9_%D8%B6%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%86
http://www.arabnationleague.com/a_web/one_sub.php?id=1102
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 ورد هــذا التعريــف للدكتــور حســنين إبراهيــم صالــح عبيــد عــن: د.محمــد الصالــح روان, مفهــوم 1)(1	
ــامية-  ــوم الإس ــة العل ــة كلي ــور في مجل ــث منش ــائي, بح ــدولي الجن ــون ال ــة في القان ــة الدولي الجريم

ــاني 2004, ص97. ــون الث ــن, كان ــدد الثام ــة, الع ــنة الرابع ــر(, الس ــراط )الجزائ ال
القاضي انطونيو كاسيزي, القانون الجنائي الدولي,المرجع السابق, ص1.68)(2	
ورد هذا التعريف للدكتور محمود نجيب حسني عن: د. محمد الصالح روان, المرجع السابق ص1.97)(3	
القاضي انطونيو كاسيزي, القانون الجنائي الدولي, المرجع السابق, ص1.117)(4	
د. راشــد بــن حمــد البلــوشي, الجريمــة الدوليــة والإشــكاليات التــي يثيرهــا النظــام الأســاسي للمحكمــة 1)(5	

الجنائيــة الدوليــة مــع الأنظمــة القانونيــة والقضائيــة الوطنيــة »ســلطنة عــان نمــوذج« منشــورات 
كليــة الحقــوق, جامعــة الســلطان قابــوس, 2012, ص15. وأيضــاً: د. إبراهيــم دراجــي, الجريمــة 
http://www.arabnation�  الدولي�ـة, بح�ـث منش�ـور علـى الموق�ـع الالكتـروني لجامع�ـة الأم�ـة العربي�ـة ,

تاريــخ 5/1/2020.  league.com/a_web/one_sub.php?id=1102
 د. راشد بن حمد البلوشي, المرجع السابق, ص16. وأيضاً: د. إبراهيم دراجي, المرجع السابق. 1)(6	
 القاضي انطونيو كاسيزي, المرجع السابق, ص1.42)(7	
د. ســامان عبــد اللــه عزيــز, الجريمــة الدولية في القانــون الــدولي الجنــائي, المفهوم-الأركان-المبادئ الأساســية, 1)(8	

بحــث منشــور في مجلــة القانــون والاقتصاد, كليــة الحقوق, جامعــة القاهــرة, 2017,العــدد 90,  ص894.
 المــادة الثانيــة, الفقــرة الأولى, مــن اتفاقيــة الأمــم المتحــدة لمكافحــة الجريمــة المنظمــة عــر الوطنيــة 1)(9	

لعــام 2000.
محســن عبــد الحميــد أحمــد, بحــث بعنــوان » الآثــار الاقتصاديــة والاجتماعيــة للجريمــة المنظمــة عــر 2)(0	

الــدول ومحــاولات مواجهتهــا إقليميــاً ودوليــاً » بحــث منشــور في كتــاب » أبحــاث علميــة حــول الجريمــة 
المنظمــة وأســاليب مكافحتهــا » أكاديميــة نايــف العربيــة للعلــوم الأمنيــة – الريــاض, 1999, ص 19 هامــش.

 اعتمــدت وعرضــت للتوقيــع والتصديــق والانضــام بموجــب قــرار الجمعيــة العامــة للأمــم المتحــدة 2)(1	
25 الــدورة الخامســة والخمســن تاريــخ 15/11/2000. وقــد بــدأ نفــاذ الاتفاقيــة في 29/9/2003.  

د.بســام محمــود أحمــد و د.تميــم ميكائيــل, أهميــة التمييــز بــن الجريمــة العالميــة والجريمــة الدوليــة, 2)(2	
بحــث منشــور في مجلــة جامعــة تشريــن للبحــوث والدراســات العلميــة – سلســلة العلــوم الاقتصاديــة 

والقانونيــة المجلــد )43( العــدد )1(,اللاذقيــة- ســورية, 2021, ص44.
 د.بسام محمود أحمد و د.تميم ميكائيل, المرجع السابق, ص245)(3	
المــادة الثامنــة مــن قانــون مكافحــة الاتجــار بالأشــخاص الســوري الصــدر بالمرســوم التشريعــي رقــم 2)(4	

3 لعــام 2010.
د.بسام محمود أحمد و د.تميم ميكائيل, المرجع السابق, ص2.46)(5	

(26)	 Kevin Jon Heller, What Is an International Crime? (A Revisionist History), Har�
vard International Law Journal / Vol. 58, Number 2, 2017, p.354.

د.بســام محمــود أحمــد و د.تميــم ميكائيــل, أهميــة التمييــز بــن الجريمــة العالميــة والجريمــة الدوليــة, 2)(7	
ــة  ــى الجريم ــة ع ــة للدلال ــة العالمي ــظ الجريم ــن لف ــتخدم كلا  الباحث ــث يس ــابق. حي ــع الس المرج

المنظمــة عــر الوطنيــة.

http://www.arabnationleague.com/a_web/one_sub.php?id=1102
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د.تميم ميكائيل, المرجع السابق, ص248)(8	
والتــي نصــت عــى أنــه: » وإذ تؤكــد أن أخطــر الجرائــم التــي تثــر قلــق المجتمــع الــدولي بــأسره يجب 2)(9	

ألا تمــر دون عقــاب وأنــه يجــب ضــان مقاضــاة مرتكبيهــا عــى نحــو فعــال مــن خــال تدابــر تتخــذ 
عــى الصعيــد الوطنــي وكذلــك مــن خــال تعزيــز التعــاون الدولي....وقــد عقــدت العــزم عــى وضــع 
حــد لإفــات مرتكبــي هــذه الجرائــم مــن العقــاب وعــى الإســهام بالتــالي في منــع هــذه الجرائــم.وإذ 
تذكــر بــأن مــن واجــب كل دولــة أن تمــارس ولايتهــا القضائيــة الجنائيــة عــى أولئــك المســئولين عــن 

ارتــكاب جرائــم دوليــة.
الفقرة الثالثة من المادة 25 من نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.3)(0	
القاضي انطونيو كاسيزي, المرجع السابق, ص3.466-467)(1	
 ماريــة عمــراوي, ردع الجرائــم الدوليــة بــن القضــاء الــدولي والقضــاء الوطنــي, أطروحــة دكتــوراه, 3)(2	

ــة الحقــوق والعلــوم السياســية, 2016, ص48. ــر( كلي جامعــة محمــد خيــر ) بســكرة, الجزائ
مارية عمراوي, المرجع السابق, ص3.46)(3	

(34)	Carsten Stahn, A Critical introduction to international Criminal law, Cambridge 
University Press, 2019, p.33.

مقــال بعنــوان: أمريــكا والخديعــة الكــرى, منشــور عــى الموقــع الالكــروني لصحيفــة القــدس 3)(5	
https://www.alquds.co.uk/ تاريخ 12/7/2012. العربي:	

	6)(3 international criminal law, training manual  2016, publications (ASF)  avocats sans
.frontieres, Brussels, Belgium, 2016

ــة الفلســطينية المســتقلة لحقــوق 3)(7	 ــم خــال انتفاضــة الأقــى, منشــورات الهيئ ــة عــن الجرائ  الدولي
ــه, فلســطين, تمــوز 2001, ص15. ــة 23, رام الل ــر القانوني المواطــن, سلســلة التقاري

ــوان: أســلحة 3)(8	 ــال بعن ــواء حســام ســويلم, مق ــا( الل ــة البلازم ــة )قنبل ــرز هــذه الأســلحة الذكي مــن أب
https:// :حــرب الصدمــة والرعــب عــى العــراق, منشــور بتاريــخ 25/8/2008 عــى الموقــع الالكــروني

./defense-arab.com/vb/threads/960
ــة 3)(9	 ــوان: مــا هــي الأســلحة التــي اســتعملت في الحــرب عــى العــراق, مجل يونــس عــودة, مقــال بعن

https:// الجيــش, لبنــان- بــروت, العــدد 214, نيســان 2003. منشــور عــى الموقع الالكــروني للمجلــة
.  /www.lebarmy.gov.lb/ar/content

ــة في 4)(0	 ــات المتحــدة الأمريكي ــا الولاي ــي ارتكبته ــة الت ــم الدولي ــق الجرائ ــم وثائقي إيطــالي  يوث هو فيل
https://www.youtube.com/ :العــراق ويمكــن مشــاهدته)مدبلج للعربيــة( عــى الموقــع الالكــروني

watch?v=VKsAV7eUDg0. بعنــوان: الفلوجــة: المجــزرة الخفيــة. وأيضــاً )باللغــة الانكليزية(عــى 
 RaiNews24 - :ــوان ــع الالكــروني: https://www.dailymotion.com/video/x21x2hp . بعن الموق

.Fallujah: la strage nascosta
	1)(4h t t p s : / / w w w. a l j a �   الأسلحة المستخدمة في غزو العراق وأفغانستان,الموقع الالكتروني	:
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وردت هــذه التعريفــات في مرجــع د. عــي عبــد القــادر القهوجــي- القانــون الــدولي الجنائي- )أهــم الجرائم 4)(2	

الدوليــة- المحاكــم الجنائية الدولية(-  منشــورات الحلبــي الحقوقية- الطبعــة الأولى- 2001 ص34
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حماية المفقودين والموتى في الشريعة الإسلامية
 والقانون الدولي الإنساني

باحث دكتوراة - جامعة الزعيم الأزهري   أ. عثمان ابكورة يعقوب

المستخلص:
تناولــت الدراســة حمايــة المفقوديــن والمــوتى في الشريعــة الإســامية والقانــون الــدولي الإنســاني ، 

تمثلــت مشــكلة الدراســة في أن هنــاك قصــور تطبيقــي لحمايــة المفقوديــن والمــوتى  رغــم وجــود نصــوص 

القوانــن والاتفاقيــات الدوليــة، هدفــت الدراســة إلى بيــان أوجــه حمايــة المــوتى والمفقوديــن في الشريعــة 

الإســامية والقانــون الــدولي الإنســاني ، اتبعــت أهميــة الدراســة إلى نــر المبــادي وقيــم الســام والتســامح 

بــن النــاس لضــان العيــش الكريــم بــن البشريــة، أتبعــت الدراســة المنهــج الوصفــي والمنهــج التحليــي 

ــى  ــامي ع ــه الإس ــد الفق ــمو قواع ــج أهمها:س ــن النتائ ــدد م ــة إلى ع ــت الدراس ــارن، توصل ــج المق والمنه

قواعــد القانــون الــدولي الإنســاني في كل الجوانــب المتعلقــة بهــذا القانون.صعوبــة إيجــاد تعيــن تعريــف 

ــة  ــت الدراس ــن  أوضح ــوتى والمفقودي ــن الم ــرق ب ــاك ف ــا هن ــح لن ــا اتض ــن ك ــوتى والمفقودي ــح للم واض

بعــدد مــن التوصيــات أهمهــا ينبغــي عــى المنظــات الدوليــة التنســيق مــع الســلطات الوطنيــة والمحليــة 

ومؤسســات الدولــة والأطــر العاملــة لمجتمــع المــوتى والمفقوديــن وســواها مــن المجتمعــات المتــررة بمــا 

يؤمــن الاحتياجــات الأساســية للمفقوديــن .ضرورة القيــام بمراجعــة للقواعــد الاتفاقيــة ذات العلاقــة بمبــدأ 

التمييــز بــن المــوتى والمفقوديــن  مــع الحفــاظ عــى المبــادئ والمكاســب الإنســانية المتواصــل إليهــا بتعديــل 

مــا يجــب تعديلــه وتطبيــق مــا هــو قائــم لتجــاوز التحديــات المحــاصرة. ضرورة التحديــد الدقيــق لفئــات 

ــدم  ــة وع ــات العدائي ــاشرة في العملي ــاركة المب ــدم المش ــاري ع ــع معي ــة جم ــن وإمكاني ــوتى والمفقودي الم

ــن  ــز ب ــدأ التميي ــاق مب ــراض انطب ــن لأغ ــة المفقودي ــد فئ ــبيل تحدي ــلحة في س ــوات المس ــة في الق العضوي

المــوتى والمفقوديــن.

الكلمات المفتاحية: الشريعة الاسلامية، القانون الدولي الإنساني، المنظمات الدولية والمحلية
the protection of the missing and the dead in Islamic law and 

international humanitarian law                                  
A.Osman abakoura yagoub
Abstract:

The study dealt with the protection of lues of peace and tolerance 
among people tothe missing and the dead in Islamic law and interna-
tional humanitarian law،the problem of the study was that there is an 
applied deficiency to protect the missing and the dead despite the exist-
ence of the texts of international laws and agreements،the study aimed 
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to explain the aspects of protecting the dead and missing in Islamic law 
and international humanitarian law،followed the importance of the study 
to the spread of principles and the values of peace and tolerance among 
people to ensure decent life  between humanity،the study followed the 
descriptive approach،the analytical approach and the comparative ap-
proach ،the study reached anumber of results،the most important، his 
highness، the rules of Islamic jurisprudence on the rules of international 
humanitarian law in all aspects related to this law، the difficulty of  find-
ing aclear definition determination for the dead and missing persons، 
asitbecame clear to us، there is adifference between the dead and miss-
ing، the study showed anumber of recommendations، the most impor-
tant of wich is that international organizations  should coordinate  with 
the national and local authorities and state institutions and the frame 
works of society and the missing and other affected societies in order to 
secure the basic needs of the missing ،the necessity of areview of the 
agreement rules related  to the principle of the principle the distinction 
between the dead and the missing persons with the preservation of the 
continuous principles and human gains to it by adjusting what exists 
over come the besieged challenges the necessity of precisely identify-
ing the groups of the dead and missing persons and non-memberships 
in the armed forces in order to determine the category of missing per-
sons for purposes، the applicability of the principle of discrimination 
between the dead and the missing.
Keywrds:  lamic law،  organizations Is، ، inter national humanitari-
an law ، international and local      

المقدمة: 
ــذي  ــن الأشــخاص ال ــوم بالبحــث ع ــة ان يق ــزاع المتحارب ــن أطــراف الن يجــب عــى كل طــرف م

ــاشر  ــاشر أو غــر مب ــق مب ــة بطري ــاء الأعــال القتالي أخطــره خصمــه بفقدهــم في موعــد لا يتجــاوز انته

ــف  ــة أحــد وكل ــد معرك ــده بع ــن جن ــه  أخــذ يســأل ع ــف، فالرســول الل ــن الحني ــره الدي وهــذا مايق

أصحابــه بالبحــث عــن الصحابــة الذيــن حــروا المعركــة لمعرفــة مصــركل منهــم، ومــن المعلــوم أن فعــل 

ــا قاطعــا ولوكانــت  ــة بالجثــة منهــي عنهــا نهي ــه، فالمثل ــان وتشريــع. والميــت كذلــك حرمت الرســول  بي

جثــة العــدو المقاتــل، وهاهــو ذا الرســول  يــوصي أمــراء السرايــا عامــة بقولــه: سيروبإســم اللــه ، ولا تمثلــوا 

ــدا . ــوا ولي ولا تغــدروا ولا تقتل
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ــات الخاصــة بشــخصيته حتــى يمكــن الإســتدلال  كــا يتعــن دفــن جثــث العــدوا ومراعــاة البيان

عليه،وقــد روي الــدار قطنــي عــن يعــي بــن مــرة يقــول :ســافرت مــع رســول اللــه  غــر مــرة ،فــا رأيتــه 

يمــر بجيفــة إنســان )جثتــه( فيجاوزهــا حتــى يأمــر بدفنهــا لا يســأل أمســلم أم هــو كافــر ،، ولا يوجــد دليــل 

يمنــع مــن مســاعدة الأعــداء في التعــرف عــى موتاهــم ونقلهــم إلى ديارهــم ودفنهــم ، وهــذا مــا ذهــب 

ــة  ــا العام ــامية وقواعده ــة الإس ــروح الشريع ــى كل: ف ــي الرفيع.وع ــم الفقه ــار ه ــم إعتب ــة له ــه أءم إلي

ومقاصدهــا تتســع لــكل اتفاقيــة )في الســلم أو في الحــرب( تصــب في مصــب إحــرام الإنســان وتكريمــه، ولا 

ننــى في هــذا المجــال قيــام الرســول  بجنــازة مــرت أمامــه ووقوفــه لهــا إحترامــا وتقديــرا ، فقيــل له:يــا 

رســول اللــه  :إنهــا يهــودي فأجــاب ذلــك رحمــة ورفقــا ونطــق )أوليســت نفســا( فيــا دعــاة الإنســانية 

هلمــوا إلى الإنســان تكريمــا وإحترامــا وصيانــة ورعايــة ) دمــا ومــالا وعرضــا وحريــة(.

مشكلة الدراسة :             
      تمثلــت مشــكلة هــذه الدراســة في أن هنــاك قصــور تطبيقــي لحمايــة المــوتى والمفقوديــن رغــم 

وجــود نصــوص القوانــن والإتفاقيــات الدوليــة.

أهداف الدراسة :
هدفت الدراسة إلي :

1 بيــان نصــوص الشريعــة الإســامية والقانــون الــدولي الإنســاني التــي أفــردت الحمايــة للمــوتى 	.

والمفقوديــن .

2 استشعار المجتمع الدولي بإبراز الجوانب الإنسانية لضحايا الموتى والمفقودين  .	.

3 وضــع حلــول أكــر تطــورا لتقييــد الهجــات العشــوائية عــى الأماكــن والأشــخاص ووســائل 	.

الهجــوم عنــد انــدلاع أي نــزاع مســلح.

4 التعرف على الحقوق التي يتمتع بها الموتى والمفقودين  في القانون الدولي الإنساني.	.

أهمية الدراسة :
1 هذه الدراسة لها أهمية كبري في إيضاح وسائل الحماية الموتى والمفقودين.	.

2 أيضــا تكمــن الأهميــة في تقييــد الحــرب بــن المقاتلــن فقــط وإلا يتجــاوز الهجــوم لأكــر مــا 	.

يحقــق الغــرض العســكري .

3 ــة 	. ــن البشري ــم ب ــش الكري ــاس لضــان العي ــن الن ــم الســام والتســامح ب ــادئ وقي ــر المب ن

ــم  ــا الأم ــي أقرته ــة الت ــق الدولي ــاتير والمواثي ــا الدس ــي كفلته ــوق الت ــاك الحق ــدم انته وع

ــرب. ــلم والح ــدة في الس المتح

منهج الدراسة :
  اتبعت الدراسة المنهج المنهج الوصفي والمنهج المقارن والمنهج التحليلي

المبحث الأول:حماية المفقودين والموتى في الشريعة الإسلامية:
      نتناول من خلال هذا المبحث حماية المفقودين والموتى وفق أحكام الشريعة الإسلامية.
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حماية المفقودين في الشريعة الإسلامية: 
اولا-تعريــف المفقود:-لغــة :-المفقــود مــن الفقــد- والفقــد هــو العــدم والضيــاع والغيــاب –ويقــال 

ــى العــدم  ــه معن ــا –ومن ــه ويقــال فقــد الشــئ وفقدان فقــد الشــئ يعنــي عدمــه أو إضاعــه أو غــاب عن

ــا أو  ــي يمــوت زوجه ــد مــن النســاء الت ــاه. والفاق ــه اي ــك وأفقــده الل وفقــده الشــئ أفقــده إذا غــاب عن

ولدهــا أو حميمها-ويقــال عنهــا الشــكوك أي التــي مــات زوجهــا أو ولدهــا. وقــد جــاء في القــران الكريــم 

الــذي جــرى بلســان العــرب قــال تعــالى :)  قاَلُــوا وَأقَبَْلُــوا عَليَْهِــمْ مَــاذَا تفَْقِــدُونَ )17( قاَلُــوا نفَْقِــدُ صُــوَاعَ 

ــدَ الطَّــرَْ فقََــالَ مَــا لَِ لَ أرََى  المَْلـِـكِ وَلمَِــنْ جَــاءَ بِــهِ حِمْــلُ بعَِــرٍ وَأنَـَـا بِــهِ زعَِيــمٌ ( )1(   وقــال تعــالى :) وَتفََقَّ

الهُْدْهُــدَ أمَْ كَانَ مِــنَ الغَْائبِِــنَ )02()2( وفي حديــث عائشــة رضىــي اللــه عنهــا إفتقــدت رســول اللــه  أي لم 

تجــده هــو مــن فقــدت الشــئ افقــده إذا غــاب عنــك ويقــال أفقــده اللــه حميــا- ويقــال مــات فــان غــر 

فقيــد ولا حميــم أي غــر مكــرث لفقدانه.والفقــد نــوع مــن أنــواع الــراب يتخــذ مــن الزبيــب والعســل 

ويقــال أن العســل يتــرز ثــم يلقــى فيــه الفقــد مبــاشرة-وفي لســان العــرب فقــد الشــئ أفقــده إذا يفقــد 

فقــدا وفقدانــا فهــو مفقــود وفقــدت الشــئ افقــده إذا غــاب. وفي إصطــاح الفقهــاء غائــب لم يــدر موضعــه 

وحياتــه وأهلــه في طلبــه يجــدون وقــد إنقطــع عنهــم خــره وخفــي عليهــم أثــره )3(

أمــر الإســام بالبحــث عــن المفقوديــن وإرجاعهــم إلي ذويهــم وتوفــر وســائل الإتصــال والإطمئنــان 

عــى صحتهــم .)4(.

ــزاع بشــان الأشــخاص  ــن أطــراف الن ــادل المعلومــات ب ــع مــن تب       لا يوجــد في الإســام مــا يمن

المفقوديــن ،لأن الرســول صــي اللــه عليــه وســلم أخــذ يســأل عــن جنــده بعــد معركــة احُــد ، وليعــرف مــن 

هــو الحــي ومــن الميــت ومــن الجريــح ،وقــد وقــف بنفســه أمــام جثــان عمــه حمــزة ،وكلــف أصحابــه 

ــام  ــل الرســول  في مق ــم. وفع ــة مصــر كل منه ــة لمعرف ــن حــروا المعرك ــة الذي ــن الصحاب بالبحــث ع

الحاجــة بيــان وتشريــع ،ومــن ثــم يجــب عــى الحاكــم المســلم أن يســعى لمعرفــة مصــر كل فــرد مــن أفــراد 

جيشــه،حتى ولــو بتبــادل المعلومــات مــع العــدو مبــاشرة أو عــن طريــق طــرف ثالــث محايــد:

 إذ لا ضرر في ذلك،بــل في عــدم الســعي لمعرفــة مصــر جنده،فــادام العــدو مُلتزمــا بإخطــار الدولــة 

الإســامية بكافــة المعلومــات المتعلقــة بأفــراد الجيــش الإســامي المتواجديــن لديــه، ويقــوم بالبحــث عنهــم 

في أرضــه فــا مانــع أن تفعــل الدولــة الإســامية نفــس الشــئ بالنســبة لجنــوده وأفــراده ، فيمكــن أن يتــم 

ذلــك عــى أســاس المعاملــة بالمثــل ، لأن فيــه فائــدة للطرفــن، ولا يترتــب عليــه ضرر لأي منهــا.)5( 

  فالمفقــود هــو الــذي لم يعــرف مصــره هــل هــو حــي أم ميــت أم أســر، جريــح أم غــر جريــح، 

ــم ،  ــة وبعــد المعركة،والتعــرف عــى أحواله ــده في المعرك ــد جن ــش تفق ــد الجي والإســام يوجــب عــى قائ

والرســول  بعــد إنتهــاء المعركــة في أحــد أخــذ يتفقــد أصحابــة ليعــرف مــن هــو الحــي ومــن الميــت ومــن 

الجريح،ووقــف الرســول  بنفســه أمــام جثــان عمــه حمــزة ، وكلــف أصحابــه بالبحــث عــن الصحابــة 

الذيــن حــروا المعركــة لمعرفــة مصــر كل منهــم ، وفعــل الرســول  في مقــام الحاجــة بيــان تشريع،فيجــب 

ــو بتبــادل المعلومــات مــع العــدو  عــى الحاكــم أن يســعى لمعرفــة مصــر كل فــرد مــن أفــراد جيشــه ول

مبــاشرة وعــن طريــق طــرف آخــر محايــد، إذ لا ضرر في ذلــك إنمــا الــرر في تــرك الســعي لمعرفــة مصــر 
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جنــده، مــا دام العــدو ملتــزم بالبحــث، وبتبــادل المعلومــات بشــأن المفقوديــن مــن المســلمين في الإقليــم 

الــذي يســيطر عليه،فــا يوجــد مــا يمنــع ومعاملــة بالمثــل مــن أن تقــوم الدولــة الإســامية بالبحــث عــن 

المفقوديــن مــن جنــود الأعــداء في إقليــم الدولــة الإســامية.)6(.

أذا كان القانــون الــدولي قــد أقــر آليــات دوليــة تســهر عــى البحــث عــن المفقوديــن في الحــروب 

ــزاع بشــأن الأشــخاص  ــادل المعلومــات بــن أطــراف الن ــع مــن تب ،فــإن الإســام يشــجع عــى ذلــك،ولا يمن

ــن )7( المفقودي

المفقــود هــو مــن لا يعلــم لــه خــرا، ومــن نتائــج الحــروب عــادة وجــود ظاهــرة المفقوديــن ، خاصة 

في فئــة الجنــود، ومــن المعلــوم في الإســام أن مــن حــق الجنــود عــى مســؤليهم وعــى دولتهــم أن تعــرف 

مصيرهــم، وأن تتابــع أخبارهــم، وأن تتقــى عنهــم، بــل ومــن حــق أهليهــم أن يعرفــوا مصــر أبنائهــم ، 

وقــد ســلك النبــي  مســلك البحــث عــن المفقوديــن مــن جنــوده خاصــة في نهايــة غــزوة أحــد فقــد أخــذ 

بنفســه يتفقــد أصحابــه ليعــرف مــن هــو الحــي ومــن هــو الميــت ومــن هــو الجريــح، ووقــف  بنفســه 

أمــام جثــان عمــه حمزة،وكلــف أصحابــه بالبحــث عــن الصحابــة الذيــن حــروا المعركــة  )8(

     لمعرفــة مصــر كل منهــم ، وفعــل الرســول  في مقــام الحاجــة بيــان وتشريــع، فيجــب عــى 

الحاكــم أن يســعى لمعرفــة مصــر كل  فــرد مــن أفــراد جيشــه.وليس هنــاك مــا يمنــع في الشريعــة الإســامية 

التفــاوض مــع العــدو مبــاشرة أو عــر شــخص ثالــث مــن أجــل تبــادل المعلومــات لمعرفــة مصــر المفقوديــن 

مــن المســلمين. ولقــد حــرم الإســام عــدم الســؤال عنهــم  ومعرفــة مصيرهــم لعلــة أنهــم بحــوزة العــدو، 

كــا أوصى الإســام بإخطــار العــدو بمــن بحوزتــه مــن أسرى أو قتــى، وبعــدم جــواز التكتــم عــن أخبارهــم.

ــخاص  ــأن الأش ــزاع بش ــراف الن ــن أط ــات ب ــادل المعلوم ــن تب ــع م ــا يمن ــام م ــد  في الإس لا يوج
المفقوديــن لأن الرســول  أخــذ يســأل عــن جنــده بعــد معركــة أحــد ، وليعــرف مــن هــو الحــي والميــت 
ومــن الجريــح ، وقــد وقــف بنفســه أمــام جثــان عمــه حمــزة، وكلــف أصحابــه بالبحــث عــن الصحابــة 
الذيــن حــروا المعركــة لمعرفــة مصــر كل منهــم وفعــل الرســول  في مقــام بيــان وتشريــع، ومــن ثــم 
ــادل  ــو يتب ــى ول ــراد جيشــه، حت ــن أف ــرد م ــة مصــر كل ف ــم المســلم أن يســعى لمعرف يجــب عــى الحاك
ــرر في  ــل ال ــك، ب ــد إذ لا ضرر في ذل ــث محاي ــق طــرف ثال ــاشرة أو عــن طري ــدو مب ــع الع ــات م المعلوم
عــدم الســعي لمعرفــة مصــر جنــده، فــادام العــدو ملتزمــا بإخطــار الدولــة الإســامية بكافــة المعلومــات 
المتعلقــة بأفــراد الجيــش الإســامي المتواجديــن لديــه ويقــوم بالبحــث عنهــم في أرضــه فــا مانــع أن تفعــل 
ــة الإســامية نفــس الشــئ بالنســبة لجنــوده وأفــراده، فيمكــن أن يتــم ذلــك عــى أســاس المعاملــة  الدول

ــه ضرر لأي منهــا.)9( ــدة للطرفــن ولا يترتــب علي ــه فائ ــل، لأن في بالمث
ــى  ــة ع ــلحة الدولي ــات المس ــن في النزاع ــة المفقودي ــة بحماي ــكام المتعلق ــس الأح ــري نف     ت
مفقــودي النزاعــات المســلحة غــر الدوليــة لأن هــذا هــو مقتــى المعاملــة الإنســانية التــي يقررهــا الإســام 

ــا )10( ــا كان أودولي ــزاع المســلح داخلي ــا الن لضحاي

حماية الموتى في الشريعة الإسلامية: 
فالإنســان كريــم وعزيــز في الحيــاة وفي المــات وبعــده حيــث أمــر الإســام بغســل الميــت وتكفينــه 

ودفنــه كــا قــرر حقــوق عظيمــة للمــوتى المســلمين وكذلــك أمــر بإحــرام دفــن المــوتى مــن غــر المســلمين. 
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ولقــد أثبــت العلــم الحديــث أن دفــن المــوتى لا يحــدث أي تلــوث للبيئــة وإنمــا يســاعد على تــوازن البيئة وأســن 

حــرق المــوتى هــو الــذي يســبب تلــوث للبيئــة ويــؤدي إلى الإخــال بتوازنهــا.)11(، يحفــظ الإســام للميــت حرمته 

ولــو كان مــن الأعــداء ،فلقــد نهــى الرســول  عــن المثلة:فقــد روى أحمــد وابــن ماجــة عــن صفــوان بن عســال 

قــال بعثنــا رســول اللــه  في سريــة فقــال: “ ســروا باســم اللــه قاتلــوا مــن كفــر باللــه ولا تمثلــوا ولا تغــدروا ولا 

تقتلــوا وليــدا.  والإســام يحــرم التمثيــل بجثــث الأعــداء حتــى ولــو مثلــوا بجثــث قتــى المســلمين، ففــي غــزوة 

  احُــد قتــل مــن المســلمين أربعــة وســتون رجــا مــن الأنصار، وســتة مــن المهاجريــن فيهم حمــزة عم الرســول

،فمثــل بهــم المشركــون، فبقــروا بطونهــم وقطعــوا مذاكيرهــم ومثلــوا بهم أســوأ تمثيل، فقال المســلمون حــن رأوا 

ذلــك لــن نصرنــا اللــه عليهــم لتزيــدن عــى صنيعهــم ولنتمثلــن بهــم مثلــه لم يمثــل بهــا أحــد مــن العــرب بأحد 

قــط ، ووقــف الرســول  عــى حمــزة وقــد جدعــوا أنفــه وقطعــوا مذاكــره وبقــروا بطنــه وأخــذت هنــد بنــت 

عتبة-زوجــة أبي ســفيان –قطعــة مــن كبــده فمضغتهــا ثــم أســرتها لتأكلهــا فلــم تلبــث في بطنها حتى رمــت بها، 

فلــا نظــر  إلي حمــزة قــال:  واللــه لــن أظفــرني اللــه تعــالى بهــم لأمثلكــن بســبعين منهم مكانــك ، فأنــزل الله 

ابِرِيــنَ )621( وَاصْــرِْ وَمَــا صَــرْكَُ  تعــالى:) وَإنِْ عَاقبَْتـُـمْ فعََاقِبُــوا بِِثـْـلِ مَــا عُوقِبْتـُـمْ بِــهِ وَلـَـنِْ صَبَتْـُـمْ لهَُــوَ خَــرٌْ للِصَّ

إلَِّ بِاللَّــهِ وَلَ تحَْــزنَْ عَليَْهِــمْ وَلَ تـَـكُ فِ ضَيْــقٍ مِــاَّ يَْكُــروُنَ )721(

 فقــال الرســول  لنصــر وأمســك عــا أراد وكفٌــر عــن يمينــه. وقــد ســار الخلفــاء الراشــدون عــى 

هــذا النهــج الإنســاني .)12( 

فالإنســان في الإســام محــل تكريــم حيــا وميتــا ، فــا يجــوز المســاس بالأمــوات بالتمثيــل بهــم، وإن 

  بعــدم التمثيــل كثــرة ســبق ذكرهــا، وعندمــا عــزم  مثــل الأعــداء بمــوتى المســلمين ، ووصايــا الرســول

أن يمثــل بســبعين مــن الأعــداء كــا مثلــوا بحمــزة عمــه  فأنــزل اللــه عليــة القــرآن يمنعــه ويحثــه عــى 

الصــر، قــال  :نصــر ولا نعاقــب، وأمســك عــا أراد مــن التمثيــل بهــم وكفــر عــن يمينــه .

      مــن تكريــم المــوتى الــذي أمــر الإســام  بــه دفــن جثــث المــوتى فــا يتركــون لجــوارح الطــر 

ــه  ــن آدم عــن دفــن أخي ــه تعــالى للإنســان ، ولمــا عجــز اب ــم الل ــافى وتكري وســباع الوحــوش لأن هــذا يتن

أرســل اللــه غرابــا يعلمــه كيــف يــوارى جثــة أخيــه، ومعنــى هــذا أن الميــت يجــب أن يــوارى الــرى وإلا 

لمــا أرســل اللــه ســبحانه وتعــالى الطــر يعلــم ابــن آدم كيــف يــوارى الميــت ،وروى الــدار قطنــي  عــن عمــر 

بــن عبــد اللــه بــن يعــي بــن مــرة الثقفــي عــن أبيــه قــال: ســمعت معــى بــن مــرة يقــول :)ســافرت مــع 

رســول اللــه  غــر مــرة فــا رأيتــه يمــر بجيفــة إنســان فيجاوزهــا حتــى يأمــر بدفنهــا ولا يســأل أمســلم 

هــو أم كافــر(. وعليــه فإنــه يتعــن دفــن جثــث العــدو، ومراعــاة البيانــات الخاصــة بشــخصيته حتــى يمكــن 

الإســتدلال عليهــا بمــا يتفــق وقواعــد جنيــف الســابق الإشــارة إليهــا، ولا يمنــع الإســام مــن مســاعدة الأعــداء 

في التعــرف عــى موتاهــم ونقلهــم إلى ديارهــم ودفنهــم.

هــذا بالنســبة لمــوتى غــر المســلمين، أمــا إذا كان القتــى مــن المســلمين كقتــى البغــاة الخارجــن 

عــى الأمــان فــإن جمهــور الفقهــاء عــى أنهــم يغســلون ويكفنــون ويصــى عليهــم ويدفنــون ويتمتعــون 

بكافــة حقــوق وضمانــات مــوتى المســلمين التــي يقررهــا الإســام ، والرســول  قــال( والصــاة واجبــة عــى 

كل مســلم بــرا كان أو فاجــرا وإن عمــل الكبائــر(.)13(



أ. عثمان ابكورة يعقوب

 105مجلــة القُلــزم للدراســات التحليلية -العــدد الخامس - رمضان 1446هـ -مارس 2025م    

أمــا المــوتى فــإن الإســام حــرم التمثيــل بجثثهــم ، وقــد نهــى النبــي  عــن المثلــة والمثلــة هــي 

  الفعلــة الشــنيعة التــي تصيــب الأجســاد وقطــع الأذن أو الأنــف ،  وهــي محرمــة في الإســام ،فقــد قــال

لعبــد اللــه بــن عــوف حينــا أمــره عــى غــزوة دومــة الجنــدل :أغــزوا جميعــا في ســبيل اللــه، فقاتلــوا مــن 

كفــر باللــه ، ولا تقتلواوليــدا، فهــذا عهــد اللــه وســرة نبيــه فيكــم(.وروي محمــد بــن الحســن الشــيباني ان 

عطيــة بــن عامــر الجهنــي حمــل الى الخليفــة ابي بكــر الصديــق رضي اللــه تعــالى عنــه، رأس أحــد القتــى 

ــواده لا يحمــل الي رأس ،والا بغيتهــم،  ــه ،وكتــب الى ق ــه عن ــك، أبوبكــر رضي الل مــن المشركــن، فأنكــر ذل

ــال :لا إنمــا هــذه ســنة  ــه ق ــة أن ــاب والخــر، وفي رواي ــي الكت ــم الحــد للتشــفي، ولكــن يكفين أي جاوزته

العجــم)14(.

إن ظاهــرة القتــى والمــوتى في الحــروب هــي ظاهــرة طبيعيــة وأمــر حتمــي، وقــد ســبق الإســام 

ــة حفاظــا  ــا يلي:_حظــر المثل ــك مــن خــال م ــث المــوتى، وذل ــة  لجث ــر الحماي ــون الوضعــي في تقري القان

عــى كرامــة  الإنســان وحرمــة الميــت ، أوصى الإســام بإحــرام جثــة القتــى وبعــدم جــواز التمثيــل بهــا.

فعــن رســول اللــه  انــه قــال “ســروا باســم اللــه قاتلــوا مــن كفــر باللــه ولا تمثلــوا ولا تغــدروا ولا تقتلــوا 

الولــدان. وعندمــا عــزم الرســول  ان يمثــل بســبعين مــن الأعــداء كــا مثلــوا بحمــزة عمــه رضي اللــه عنــه 

ابِرِيــنَ( )621(  نــزل قولــه تعــالى: ) وَإنِْ عَاقبَْتـُـمْ فعََاقِبُــوا بِِثـْـلِ مَــا عُوقِبْتـُـمْ بِــهِ وَلـَـنِْ صَبَتْـُـمْ لهَُــوَ خَــرٌْ للِصَّ

وَاصْــرِْ وَمَــا صَــرْكَُ إلَِّ بِاللَّــهِ وَلَ تحَْــزنَْ عَليَْهِــمْ وَلَ تـَـكُ فِ ضَيْــقٍ مِــاَّ يَْكُــرُونَ )721( )15( فقــال  “نصــر 

ولا نعاقــب” وأمســك عــا أراد مــن التمثيــل بهــم وكفــر عــن يمينه.وكــا جــاء عــن عبــد اللــه بــن يزيــد 

الأنصــاري أن النبــي  نهــى عــن المثلــة  

دفــن المــوتى :- أمــر الإســام بعــدم تــرك الجثــة في ميــدان المعركــة والإسراع في دفنهــا، بــل أن الإســام 

ذهــب الى أبعــد مــن ذلــك حــن أوصى بدفــن قتــى العــدو وألا يتركــوا للجــوارح والســباع، وذلــك إحترامــا 

لكرامــة الإنســان، وإعتبــارا لأدميتــه. وورد أيضــا عــن عمــر بــن عبــد اللــه بــن يعــي بــن مــرة الثقفــي عــن 

أبيــه قــال ســمعت يعــي بــن مــرة يقــول: ســافرت مــع رســول اللــه  غــر مــرة فــا رأيتــه يمــر بجيفــة 

إنســان فيجاوزهــا حتــى يأمــر بدفنهــا لا يســال أمســلم هــو أم كافــر.)16(  يحفــظ الإســام للميــت حرمتــه 

ولــو كان مــن الأعــداء، فقــد نهــى الرســول  عــن المثلــة : فقــد روى احمــد وابــن ماجــة عــن صفــوان بــن 

عســال قــال بعثنــا رســول اللــه صــى اللــه عليــه  وســلم  في سريــة فقــال )) ســروا باســم اللــه، وفي ســبيل 

اللــه، قاتلــوا مــن كفــر باللــه ولا تمثلــوا، ولا تغــدروا، ولا تغلــوا ولا تقتلــوا وليــدا(( والإســام يحــرم التمثيــل 

بجثــث الأعــداء حتــى ولــو مثلــوا بجثــث القتــى المســلمين، ففــي غــزوة أحــد قتــل مــن المســلمين أربعــة 

وســتون رجــا مــن الأنصــار، وســتة مــن المهاجريــن فيهــم حمــزة عــم الرســول ، فمثــل بهــم المشركــون، 

فبقــروا بطونهــم وقطعــوا مذاكيرهــم ومثلــوا بهــم أســوا التمثيــل ، فقــال المســلمون حــن رأوا ذلــك لــن 

نصرنــا اللــه عليهــم لتزيــدن عــى صنيعهــم ولنمثلــن بهــم مثلــة لم يمثلهــا أحــد مــن العــرب قط)1718ووقــف 

الرســول  عــى حمــزة وقــد جدعــوا أنفــه وقطعــوا مذاكــره وبقــروا بطنــه وأخــذت هنــد بنــت عتبــة-

زوجــة أبي ســفيان-قطعة مــن كبــده فمضغتهــا ثــم اســرطها لتأكلهــا فلــم تلبــث في بطنهــا حتــى رمــت بهــا 

فلــا نظــر  حمــزة قــال ) واللــه لــن أظفــرني اللــه تعــالى بهــم لأمثلــن بســبعين منهــم مكانــك(( فأنــزل 
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ابِرِيــنَ )621(( 19(  ــرٌْ للِصَّ ــوَ خَ ــمْ لهَُ ُ ــنِْ صَبَتْ ــهِ وَلَ ــمْ بِ ــا عُوقِبْتُ ــلِ مَ ــوا بِِثْ ــمْ فعََاقِبُ اللــه تعــالى :) وَإنِْ عَاقبَْتُ

فقــال  : )لنصــر، وأمســك عــا أراد وكفــر عــن يمينــه. وحــرم رســول الإنســانية محمــد بــن عبــد اللــه 

 كل مــا يمــس كرامــة الإنســان حيــا أو ميتــا، فلــم يجــز التجويــع والإظــاء مــن غــر مســوغ، ولا النهــب 
والســلب للأمــوال ولا التمثيــل بأشــخاص العــدو قائــا :)إياكــم والمثلــة ولــو بالكلــب( بالرغــم مــا فعلــه 

المشركــون في غــزوة احــد بعمــه حمــزة بــن عبــد المطلــب 

ــه  ــر رســول الل ــا أم ــا، قالت:-لم ــه عنه ــه الإســامي:- وعــن عائشــة رضي الل ــث في الفق ــن الجث دف

 بالقتــى أن يطرحــوا فيــه،إلا مــا كان مــن أميــة بــن خلــف، فانــه انتفــخ في درعــه ، فملأهــا، فذهبــوا 
ليحركوه،فتزايــل لحمــه، فاقــروه، والقــوا عليــه مــا  غيبــه مــن الــراب والحجــارة، فلــا ألقاهــم في القليــب 

ــإني قــد  ــم مــا وعدكــم ربكــم حقــا ف ــا أهــل القليــب هــل وجدت ــه  فقــال ي وقــف عليهــم رســول الل

وجــدت مــا وعــدني ربي حقــا( قالــت :فقــال لــه أصحابه:يــا رســول اللــه أتكلــم قومــا مــوتى؟ فقــال لهم:)لقــد 

علمــوا أن مــا وعدهــم ربهــم حــق( قالــت عائشــة والنــاس يقولــون( لقــد ســمعوا مــا قلــت لهــم( وإنمــا 

ــداء  ــث الاع ــل بجث ــة الاســامية عــن التمثي ــوا(.)20(  نهــت الشريع ــد علم ــه  )لق ــم رســول الل ــال له ق

حرصــا عــى احــرام الانســانية وحفاظــا عــى حرمــة الميــت لقولــه  ( اياكــم والمثلــة( وقــد امــر النبــي 

 في معركــة بــدر بالقــاء قتــى المشركــن في القليــب وذلــك حتــى لا تنهــش منهــم الجــوارح والذئــاب.
كــا امــر الاســام بعــدم حــرق جثــث الأعــداء بالنــار إلا إذا اســتوجبت المصلحــة اللجــوء اليــه ، وحــرم 

الاســام ايضــا حمــل الــرؤوس )رؤوس الاعــداء( الى الــولاة فقــد روي عــن ابي بكــر الصديــق رضي اللــه عنــه ، انه 

كتــب الى عمالــه بالشــام :) لا تبعثــوا الي بــرأس ولكــن يكفينــي الكتــاب والخــر)21(. وعــن امكانيــة نفــع الميت 

بعــد موتــه ، يــروي ابــو هريــرة رضي اللــه عنــه و ان رســول اللــه  قــال: اذا مــات الانســان انقطــع عملــه 

الا مــن ثلاثــة ضدقــة جاريــة، او علــم ينتفــع بــه، او ولــد صالــح يدعــو لــه، وعــن اســيد مالــك بــن ربيعــة 

الســاعدي رضي اللــه عنــه، قــال: بينــا نحــن عنــد رســول اللــه و اذ جــاء رجــل مــن بنــي ســلمة، فقــال : يــا 

رســول اللــه، هــل بقــى مــن برابــوي شــئ ابرهما بــه بعــد موتهــا قــال: نعم،الصــاة عليهــا، والاســتغفارلهما، 

وانفــاذ عهدهــا مــن بعدهــا، وصلــة الرحــم التــي لا توصــل الا بهماواكــرام صديقيهــا )22(يذهــب جمهــور 

الفقهــاء الى القــول بــان قتــى البغاة)الخارجــن عــى الحكومــة الاسلامية(يغســلون ويكفنــون ويصــى عليهــم 

  ويدفنــون : ويتمتعــون بكافــة الحقــوق والضمانــات التــي يقررهــا الاســام لمــوتى المســلمين، وذلــك لقولــه

فيــا رواه ابــو هريرة:--والصــاة واجبــة عــى كل مســلم بــرا كان او فاجــرا وان عمــل الكبائر.امــا بالنســبة لغير 

المســلمين مــن مــوتى النزاعــات المســلحة غــر الدوليــة فيتمتعــون بنفــس الحمايــة والضمانــات التــي ســلف 
ذكرهــا عنــد حديثنــا بشــان مــوتى النــزاع المســلح الــدولي )23(

المبحث الثاني:حماية المفقودين والموتى في القانون الدولي الإنساني:
       نتناول من خلال هذا المبحث حماية المفقودين والموتى وفق القانون الدولي الإنساني 

حماية المفقودين وفقا لقواعد القانون الدولي الإنساني:
ــزال أو  ــا الهــاك كحــرب أو زل ــب عليه ــة يغل ــف المفقــود:- -أن يفقــد الشــخص في حال أولا تعري

حريــق أو غــرق في عــرض البحــر بســبب غــرق الســفينة المقلــة له،فــإذا إنقضــت فــرة عــى الفقــد دون 
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التأكــد مــن الوفــاة أو مــن الحيــاة فــإن محكمــة الأحــوال الشــخصية تنظــر في هــذه الحالة،فــإذا رجــح لــه 

مــن التحريــات والبحــث أن حالــة الهــاك هــي الغالبــة وأن النتائــج التــي توصلــت اليهــا ينــدر أن يكــون 

الفقــد في هــذه الحالــة يقينــا ويحكــم بموته.وهنــاك إذا مضــت أربــع ســنوات عــى الفقــد أي عــى عــدم 

التأكــد مــن الوفــاة أو مــن الحيــاة فــإن محكمــة الأحــوال الشــخصية تحكــم بإعتبــاره ميتــا بــرط أن يرجــح 

لديهــا الهــاك وأن نتائــج البحــث والتحــري عــى أن الشــخص ينــدر أن يكــون حيــا ويغلــب أن يكــون ميتــا.

ــإن  ــات العســكرية ف ــاء العملي ــراد القــوات المســلحة وفقــد أثن عــى أن الشــخص إن كان مــن أف

ــرار  ــوم هــذا الق ــع ســنوات ويق ــا بــرط مــي أرب ــاره ميت ــرارا بإعتب ــذي يصــدر ق ــاع هــو ال ــر الدف وزي

بالنســبة للعســكريين مقــام صــدور الحكــم بالنســبة للمدنيــن وذلــك لتوفــر الجهــد المــادي عــى زوجــات 

المفقوديــن مــن رجــال القــوات المســلحة عــن طريــق عــدم ذهابهــم الى جهــات القضــاء في وقــت تشــتد 

فيــه اللوعــة والاسي . نجــد ان المــرع الفرنــي عــدل عــن ذلــك لمــا تبــن لــه ان الحيــاة العمليــة اثبتــت 

وقــوع الوفــاة بشــكل قاطــع في حــن ان الموظــف المختــص لا يعــرف بذلــك لعــدم وجــود الجثــة ولا يعــرف 

بالوفــاة التــي تشــك فيهــا وصــدر مرســوم في ينايــر 3181 م يحــرر محــر بالوقائــع التــي لا تــدع مجــالا 

ــي  ــات الشــهادة الت ــر محــر اثب ــار تحري ــج نفــس اث ــاة في الكــوارث وهــذا المحــر كان ينت للشــك للوف

تحــرر للوفــاة والتــي تثبــت الوفــاة للغائبــن والمفقوديــن. وفي ســنة 7181 م اصــدر المــرع الفرنــي قانونــا 

للعســكريين الذيــن فقــدوا في العمليــات الحربيــة ثــم صــدر قانــون في عــام 1781 م خــاص بالمفقوديــن مــن 

القــوات المســلحة )24(.

تقــرر قواعــد القانــون الــدولي الإنســاني  الخاصــة بالنزاعــات المســلحة ضرورة البحث عــن المفقودين 

) مــن الجرحــى والمــرضى --( الذيــن يزعــم الطــرف المعــادي أنهــم كذلــك ، وذلــك باتخــاذ كل الإجــراءات 

الملائمــة لتحقيــق ذلــك، ويكــون ذلــك بــأسرع مــا يمكــن وفقــا للأحــوال القائمة،وبأقــى تقديــر فــور إنتهــاء 

العمليــات الحربيــة م 911 مــن الإتفاقيــة الثالثــة والمــادة 331 مــن الإتفاقيــة الرابعــة.)25( ووفقــا للــادة  

ــاء الأعــال  ــك، وفي موعــد أقصــاه إنته ــا تســمح الظــروف لذل ــزاع ،حالم 33 يجــب عــي كل طــرف في الن

العدائيــة أن يقــوم بالبحــث عــن الأشــخاص الذيــن أبلــغ الخصــم عــن فقدانهــم ويجــب عــى هــذا الخصــم 

أن يبلــغ جميــع المعلومــات المجديــة عــن هــؤلاء الأشــخاص بتســهيل هــذا البحث.ويجــب عــى كل طــرف 

في النــزاع تســهيلا لجمــع المعلومــات المنصــوص عليهــا في الفقــرة الســابقة فيــا يتعلــق بالأشــخاص الذيــن 

لا يســتفيدون مــن معاملــة أفضــل بموجــب الإتفاقيــات وهــذا الملحــق )البروتوكــول( أن يقــوم :-أ/بتســجيل 

ــوا أو  ــن اعُتقل ــة عــن الأشــخاص الذي ــة الرابع ــن الإتفاقي ــادة )831( م ــا في الم ــات المنصــوص عليه المعلوم

ســجنوا أو ظلــوا لأي ســبب آخــر في الأسر مــدة تتجــاوز الأســبوعين نتيجــة للأعــال العدائيــة أو الإحتــال 

أو عــن أولئــك الذيــن توفــوا خــال فــرة إعتقالهــم. ب/ بتســهيل الحصــول عــى المعلومــات عــى أوســع 

نطــاق ممكــن عــن هــؤلاء الأشــخاص وإجــراء البحــث عنهــم عنــد الاقتضــاء وتســجيل المعلومــات المتعلقــة 

بهــم إذا كانــوا قــد توفــوا في ظــروف أخــرى نتيجــة للأعــال العدائيــة أو الإحتــال، ج/ تبلــغ المعلومــات 

ــذه  ــات الخاصــة به ــك الطلب ــرة الأولى وكذل ــا للفق ــن أخطــر عــن فقدهــم وفق ــة بالأشــخاص الذي المتعلق

ــن  ــن المفقودي ــث ع ــة للبح ــة المركزي ــة أو الوكال ــة الحامي ــق الدول ــن طري ــاشرة أو ع ــا مب ــات إم المعلوم
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التابعــة للجنــة الدوليــة للصليــب الأحمــرو الجمعيــات الوطنيــة للصليــب الأحمــر ) الهــال الأحمــر ،للأســد 

ــب  ــة للصلي ــة الدولي ــق اللجن ــغ هــذه المعلومــات عــن غــر طري ــا لم تبلي ــن(، وإذ ا م والشــمس الأحمري

الأحمــر ووكالاتهــا المركزيــة للبحــث عــن المفقوديــن يعمــل كل طــرف في النــزاع عــى تأمــن تزويــد الوكالــة 

المركزيــة للبحــث عــن المفقوديــن بهــذه المعلومــات.  د/ يســعى أطــراف النــزاع للوصــول إلي إتفــاق حــول 

الترتيبــات تتيــح لفــرق أن تبحــث عــن المــوتى وتحــدد هوياتهــم وتلتقــط جثثهــم مــن مناطــق القتــال بمــا 

في ذلــك الترتيبــات التــي تتيــح لمثــل هــذه الفــرق، إذا ســنحت المناســبة، أن تصطحــب عاملــن مــن لــدن 

الخصــم أثنــاء هــذه الفــرق بالإحــرام والحمايــة أثنــاء تفرغهــم لأداء هــذه المهــام دون غــره )26(

حيــث قــررت قواعــده ضرورة البحــث عــن المفقوديــن مــن الجرحــى والمــرضى والغرقى،وإتخــاذ 

كل الإجــراءات اللازمــة لذلــك بــأسرع مــا يمكــن وتوفــر البيانــات وإبــاغ الوكالــة المركزيــة للبحــث عــن 

المفقوديــن التابعــة للجنــة الدوليــة للصليــب الأحمــر، وللجمعيــات الوطنيــة للهــال الأحمــر و للصليــب 

الأحمــر حــق البحــث عــن المفقوديــن ســنده مبــدأ عــام لــكل أسرة الحــق في معرفــة مصــر أفرادهــا وعــى 

ــة أن تقــوم بالبحــث  ــات العدائي ــاء العملي ــا تســمح الظــروف في موعــد أقصــاه إنته ــزاع حالم أطــراف الن

عــن الأشــخاص الذيــن ابلــغ  الخصــم عــن فقدهــم ويجــب عــي الخصــم أن يبلــغ جميــع المعلومــات عــن 

هــؤلاء الأشــخاص لتســهيل البحــث )27(

ــد لا  ــك –في موع ــروف بذل ــمح الظ ــرد أن تس ــزاع بمج ــرف الن ــن أط ــرف م ــى كل ط ــب ع ..ويج

يتجــاوز إنتهــاء الأعــال العدائيــة- أن يقــوم بالبحــث عــن الأشــخاص الذيــن  أخطــره خصمــه  بفقدهــم ، 

وعليــه أن يبلــغ  جميــع المعلومــات التــي توفــرت لديــه عنهــم إلي دولتهــم مبــاشرة أو عــن طريــق الدولــة 

ــات  ــر ،أو الجمعي ــب الأحم ــة الصلي ــة للجن ــن التابع ــن المفقودي ــة للبحــث ع ــة المركزي ــة،أو الوكال الحامي

الوطنيــة للهــال الأحمــر ) أو الصليــب الأحمــر( . ويراعــي في حــال إبــاغ هــذه المعلومــات عــن غــر طريــق 

ــزود كل طــرف مــن  ــن أن يُ ــة للبحــث عــن المفقودي ــة للصليــب الأحمــر ووكالاتهــا المركزي ــة الدولي اللجن

أطــراف النــزاع الوكالــة المركزيــة للبحــث عــن المفقوديــن بهــذه المعلومــات. )28(. 

  فقــد كان الإهتــام بوضعهــم قــد ظهــرت في أثنــاء وضــع أحــكام برتوكــول جنيــف 7791 م، وقــد 

تضمــن البروتوكــول الأول نصــا خاصــا يعالــج موضــوع المفقوديــن فأوجــب عــى أطــراف النــزاع بقــدر مــا 

تســمح لهــم الظــروف أن يقومــوا بالبحــث عــن المفقوديــن مــن ضحايــا النزاعــات المســلحة الدوليــة، بمجــرد 

تلقــي إخطــار بفقدانهــم مــن جانــب الطــرف الآخــر في النــزاع، وأن يتــم إبــاغ الخصــم بــكل مــا ســيوفر 

مــن معلومــات ذات الصلــة.)29(

فــكل يــوم يذهــب الكثــر في عــداد  المفقوديــن في خضــم النزاعــات والعنــف ،أو في ثنايــا دروب 

ــاء لهــم في المــاضي  ــوا يفقــد أحب الإغــراب أو النــزوح أو الهجــرة . وفي المقابــل، يعيــش أولئــك الذيــن تكل

بجــراح تــأتي أن تندمــل   فتظــل معانــاة هــؤلاء شــاخصة حتــى بعــد أن تخمــد نــار الحــرب أو تتعــافى البــاد 

مــن آثــار الكارثــة، وحتــى بعــد أن تشــفى جــراح المصابــن وتعمــر الأرض ببنيــان جديــد عــى أنقــاض مــا 

ــا  ــه قضاي ــذي تخلف ــال ال ــر الأجي ــد ع ــر الممت ــا، والأث ــن عالمي ــر. وبالنظــر الى حجــم ظاهــرة المفقودي دم

المفقوديــن التــي لم تحــل عــى عائلاتهــم وعــى المجتمعــات المحليــة والمجتمعــات الأوســع نطاقــا، ونتيجــة 
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ــة  ــة الدولي ــة وتلــك التــي يصنعهــا البــر، فقــد خصصــت المجل ــع الــدولي للكــوارث الطبيعي ــد الطاب تزاي

ــات  ــاول الإحتياج ــن ، إذ يتن ــة المفقودي ــم 509 ( لقضي ــل رق ــذي يحم ــدد )ال ــذا الع ــر ه ــب الأحم للصلي

الخاصــة للمفقوديــن وعائلاتهــم ، والآليــات الراميــة إلى الكشــف عــن مصــر المفقوديــن والتدابــر المتخــذة 

للتعــرف عــى هويــة المــوتى.

قائمة المحتويات:
ــة الضــوء عــى التكلفــة الإنســانية  ــو تلقــي هــذه المقابل ــزدي كارلوت ــة مــع اســتيلا بارني     مقابل

التــي تتكبدهــا العائــات نتيجــة الإختفــاء ألقــري، إذ تجهــل مصــر أحبائهــا ومكانهــم .تعــرض لنــا اســيلا 

رؤيتهــا الثاقبــة المســتقاه مــن عصــارة خبرتهــا الواســعة في الزيارةومســاعدة هــذه العائــات ، حــول الــدور 
الــذي يمكــن أن يؤديــه أقــارب المفقوديــن في تطويــر آليــات للبحــث عــن ذويهــم )30(

      استيلا بارنيز دي كارلوتوا، منظمة جدات ميدان مايور عائلات المفقودين في سريلانكا.

      الإعتبــارات النفســية الإجتماعيــة في اليــات العدالــة الإنتقاليــة –جميلــة ســارا ســنقة ، جامعــة 

)كولومبــو ومليكــة صالــح، فرقــة العمــل التشــاورية المعنيــة بآليــات المصالحــة عــى مــدار الســنوات الثلاثين 

الأخــرة، تجــرع عــرات الالاف السرلانكيــن معانــاه الإختفــاء القــري لأفــراد عائلاتهــم ، وفي عــام 6102 

م التقــت فرقــة العمــل التشــاورية المعنيــة باليــات المصالحــة العديــد مــن أفــراد هــذه العائــات وهــي 

ــة  ــات العدال ــا آلي ــي يجــب أن تصمــم به ــة الت ــاس للكيفي ــة بجمــع الآراء حــول نظــرة الن ــة المكلف الفرق

الإنتقاليــة وكيــف يمكــن إرســاء هــذه الآليــات وكيــف تعمــل ،وقــد أتاحــت هــذه العمليــة الفرصــة أمــام 

العائــات لتــدلي بخبراتهــا وتجاربهــا ، ولذكــر مــا تــراه مهــا في صياغــة اليــات العدالــة الإنتقاليــة .

    يســتعرض هــذا المقــال الطبيعــة المعقــدة لمحنــة هــذه العائــات وإحتياجاتهــا النفســية 

الإجتماعيــة ، التــي أفضــت بهــا في ثنايــا المشــاورات ، ويــرى المقــال أن تصميــم آليــات العدالــة الإنتقاليــة 

يجــب أن تعمــل في إتجــاه حمايــة الرفــاه النفــي الإجتماعــي لتلــك العائــات ، وتلبيــة إحتياجاتهــا النفســية 

الإجتماعيــة المعقــدة ، وتقديــم الدعــم والحمايــة لهــم قبــل مشــاركتهم في الآليــات وفي أثنــاء تلــك المشــاركة 

وبعدهــا.)31(

ــر  ــة مص ــق كل أسرة معرف ــى ح ــام ع ــدأه الع ــال مب ــن خ ــاني م ــدولي الإنس ــون ال ــص القان ين

أفرادهــا، ســواء كانــوا أسرى ام قتــى ام مفقوديــن .يجــب عــى كل طــرف مــن أطــراف النــزاع البحــث عــن 

المفقوديــن الذيــن أبلــغ عنهــم في موعــد أقصــاه فــور إنتهــاء الأعــال الحربيــة، وتقديــم المعلومــات عــن 

أولئــك المفقوديــن، لتســهيل البحــث عنهــم.

ــة  ــة المركزي ــق الوكال ــن طري ــم أو ع ــاشرة الى الخص ــن مب ــة بالمفقودي ــات المتعلق ــغ المعلوم تبلي

ــر.)32( ــال الأحم ــة كاله ــا الوطني ــر أو نظيرته ــب الأحم ــة للصلي ــة الدولي ــة للجن التابع

ــة  ــواردة في الملحــق الأول الخــاص بالنزاعــات المســلحة الدولي ــا نفــس الأحــكام ال كــا تطبــق هن

بشــأن المفقوديــن في تلــك الحــروب عــى مفقــودي النزاعــات المســلحة غــر الدوليــة مــن بــاب القيــاس، 

وذلــك لخلــو الملحــق الثــاني مــن نــص صريــح يقــرر الحمايــة لهــؤلاء بإســتثناء مــا أوردتــه المــادة الرابعــة 

المتعلقــة بالضمانــات الأساســية لضحايــا النــزاع المســلح غــر الــدولي في الفقــرة الثالثــة   )33(. )ب( حيث جاء 



حماية المفقودين والموتى في الشريعة الإسلامية والقانون الدولي الإنساني

مجلــة القُلــزم للدراســات التحليلية -العــدد الخامس - رمضان 1446هـ -مارس 2025م     110 

نصهــا مقــررا وجــوب إتخــاذ ) جميــع الخطــوات المناســبة لتســهيل جمــع شــمل الأسر التــي شــتت لفــرة 

مؤقتــة( بســبب النزاعــات المســلحة غــر الدوليــة :ومــا لا شــك فيــه أن الإلتــزام بإتخــاذ التدابــر اللآزمــة 

لجمــع شــمل الأسر التــي تشــتت ينطــوي عــى التــزام كل مــن أطــراف النــزاع المســلح غــر الــدولي بالبحــث 

ــة  ــه وإبلاغــه باســائهم وكاف ــذي يســيطر علي ــم ال ــن ) التابعــن للطــرف الآخــر( في الإقلي عــى المفقودي

بياناتهــم والتعــاون معــه في هــذا الشــأن عــى النحــو الــذي ســلف ذكــره في النــزاع المســلح الــدولي: وجــاء 

في البروتوكــول الإضــافي الأول الملحــق بإتفاقيــات جنيــف المــادة 23 :-1/ إن حــق كل أسرة في معرفــة مصــر 

ــزاع والمنظــات الإنســانية  أفرادهــا الحافــز الأســاسي لنشــاط كالأطــراف الســامية المتعاقــدة وأطــراف الن

الدوليــة الــواردة ذكرهــا في الإتفاقيــات وفي هــذا الملحــق )البروتوكــول( في تنفيــذ أحــكام هــذا القســم.المادة 

33:-1/ يجــب عــى كل طــرف في نــزاع، حالمــا تســمح الظــروف بذلــك ، وفي موعــد أقصــاه إنتهــاء الأعــال 

العدائيــة أن يقــوم بالبحــث عــن الأشــخاص الذيــن أبلــغ الخصــم عــن فقدهــم ويجــب عــى هــذا الخصــم 

أن يبلــغ جميــع المعلومــات المجديــة عــن هــؤلاء الأشــخاص لتســهيل هــذا البحــث.2/ يجــب عــى كل طرف 

في نــزاع ، لتســهيل جمــع المعلومــات المنصــوص عليهــا في الفقــرة الســابقة فيــا يتعلــق بالأشــخاص الذيــن 

لا يســتفيدون مــن معاملــة أفضــل بموجــب الإتفاقيــات وهــذا الملحــق )البروتوكــول( أن يقــوم أ-بتســجيل 

المعلومــات المنصــوص عليهــا في المــادة 831 مــن الإتفاقيــة الرابعــة عــن الأشــخاص الذيــن أعتقلــوا أو ســجنوا 

أو ظلــوا لأي ســبب آخــر في الأسر مــدة تتجــاوز الأســبوعين نتيجــة للأعــال العدائيــة أو الإحتــال أو عــن 

أولئــك الذيــن توفــوا خــال فــرة إعتقالهــم .ب-بتســهيل الحصــول عــى المعلومــات عــى أوســع نطــاق 

ممكــن عــن هــؤلاء الأشــخاص وإجــراء البحــث عنهــم عنــد الإقتضــاء وتســجيل المعلومــات المتعلقــة بهــم 

إذا كانــوا قــد توفــوا في ظــروف أخــرى نتيجــة للأعــال العدائيــة أو الإحتــال .3-تبليــغ المعلومــات المتعلقــة 

بالأشــخاص الذيــن أخطــر عــن فقدهــم وفقــا للفقــرة الأولى وكذلــك الطلبــات الخاصــة بهــذه المعلومــات 

إمــا مبــاشرة أو عــن طريــق الدولــة الحاميــة أو الوكالــة المركزيــة للبحــث عــن المفقوديــن التابعــة للجنــة 

الدوليــة للصليــب الأحمــرأو الجمعيــات الوطنيــة للصليــب الاحمــر )الهــال الاحمــر والشــمس الأحمريــن، 

ــة  ــا المركزي ــر ووكالاته ــب الأحم ــة للصلي ــة الدولي ــق اللجن ــن طري ــات ع ــذه المعلوم ــغ ه ــم تبلي وإذا مات

للبحــث عــن المفقوديــن بهــذه المعلومــات )34( أن قواعــد القانــون الــدولي الخاصــة بالنزاعــات المســلحة 

ــن يزعــم الطــرف  ــخ (الذي ــن )مــن الجرحــى والغرقى—ال ــرر بــرورة البحــث عــن المفقودي ــة تق الدولي

المعــادي أنهــم كذلــك، وذلــك بإتخــاذ الإجــراءات الملائمــة لتحقيــق ذلــك، وقــد حــددت المــادة)33( مــن 

البروتوكــول الأول أحــكام البحــث عــن المفقوديــن والتــي أوجبــت عــى كل أطــراف النــزاع أن يقــوم بمــا 

يــأتي:-

1-يجــب عــى أطــراف النــزاع، حالمــا تســمح الظــروف لذلــك وفي موعــد أقصــاه إنتهــاء الأعــال 

العدائيــة، في البحــث عــن الأشــخاص الذيــن أخطــر الخصــم عــن فقدهــم.2 -يجــب عــى أطــراف النــزاع 

تســجيل المعلومــات التالية)كحــد أدنى(:لقبه)كنيتــه( وإســمه الأول، محــل وتاريــخ ميــاده بالكامــل، 

ــذي  ــة الإجــراء ال ــخ وطبيع ــده ولقــب ولادته)كنيته(،تاري ــة، إســم وال ــزة والغارق ــه الممي جنســيته، علامات

أتخــذ إزاؤه والمــكان الــذي اتخــذ فيــه هــذا الإجــراء، والعنــوان الــذي يمكــن توجيــه مراســاته إليــه، وإســم 
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وعنــوان الشــخص الــذي يتعــن إبلاغــه المعلومــات.3 - تبليــغ جميــع المعلومــات التــي توفــرت لديهــم الى 

دولتهــم مبــاشرة أو عــن طريــق الدولــة الحاميــة،أو الوكالــة المركزيــة للبحــث عــن المفقودين التابعــة للجنة 

ــن  ــق بالمفقودي ــا يتعل ــا في ــة للهــال الأحمــر) 35 (. أم ــات الوطني ــب الأحمــر، أو الجمعي ــة للصلي الدولي

أثنــاء النزاعــات المســلحة غــر الدوليــة، فإننــا لا نجــد نصــا صريحــا يقــرر الحمايــة لهــم بإســتثناء مــا ورد في 

الفقرة)3/ب(مــن المــادة )4( مــن البروتوكــول الثــاني، فيــا يتعلــق بالضمانــات الأساســية لضحايــا النزاعــات 

ــي  ــع شــمل الأسر الت ــبة لتســهيل جم ــع الخطــوات المناس ــى أن )تتخــذ جمي ــث نصــت ع المســلحة، حي

تشــتت لفــرة مؤقتــة(، وأن مــن متطلبــات تنفيــذ هــذه الفقــرة القيــام بالبحــث عــن المفقوديــن والإبــاغ 

ــات  ــة النزاع ــره في حال ــم ذك ــذي ت ــخ، وعــى النحــو الســابق نفســه ال ــم ----ال ــة بياناته بأســائهم وكاف

المســلحة الدوليــة )36( .

ــان  ــام في ش ــدأ ع ــى مب ــف ع ــات جني ــافي الأول لاتفاقي ــول الإض ــن البروتوك ــادة 23 م ــت الم  نص

الأشــخاص المفقوديــن والمتوفــن وهــو “إن حــق كل أسرة في معرفــة مصــر أفرادهــا هــو الحافــز الأســاسي 

لنشــاط كل مــن الأطــراف الســامية المتعاقــدة وأطــراف النــزاع والمنظــات الإنســانية الدوليــة الــوارد ذكرهــا 

في الإتفاقيــات وفي هــذا البرتوكــول ، في تنفيــذ أحــكام هــذا القســم”. وتبلــغ المعلومــات المتعلقــة بالأشــخاص 

الذيــن أخطــر عــن فقدهــم وفقــا للفقــرة الســابقة،وكذلك الطلبــات الخاصــة بهــذه المعلومــات إمــا مبــاشرة 

ــة  ــة الدولي ــة للجن ــن التابع ــن المفقودي ــث ع ــة للبح ــة المركزي ــة أو الوكال ــة الحامي ــق الدول ــن طري أو ع

للصليــب الأحمــر أو الجمعيــات الوطنيــة للصليــب الأحمــر ) للهــال الأحمــر ، للأســد والشــمس الأحمرين(، 

وإذا ماتــم تبليــغ هــذه المعلومــات عــن غــر طريــق اللجنــة الدوليــة للصليــب الأحمــر ووكالاتهــا المركزيــة 

ــة للبحــث عــن  ــة المركزي للبحــث عــن المفقوديــن، يعمــل كل طــرف في النــزاع عــى تأمــن تزويــد الوكال

المفقوديــن بهــذه المعلومــات .

ــع  ــأسرع مــا يمكــن جمي ــزاع أن تســجل ب ــة جنيــف الأولى عــى أطــراف الن هــذا وتوجــب اتفاقي

ــن يقعــون في قبضتهــا  ــة الجرحــى والمــرضى والمــوتى الذي ــي تســاعد عــى التحقــق مــن هوي ــات الت البيان

وينتمــون الى الطــرف الخصــم.

  إســم الدولــة التــي ينتمــون إليهــا، والرقــم بالجيــش، أو الفرقــة، أو الرقــم الشــخصي أو المتسلســل ، 

واللقــب ،الأســم الأول أ و الأســاء الأولى، وتاريــخ الميــاد ، وأيــة معلومــات أخــرى مدونــة في بطاقــة الهويــة أو 

لوحــة تحقيــق الهوية.وتقــوم الوكالــة المركزيــة للبحــث عــن المفقوديــن بــدور كبــر في تســهيل عــودة الأطفال 

الذيــن يتــم إجلاؤهــم الى بلــد محايــد، حيــث يتعــن في هــذه الحالــة عــى الطــرف الــذي قــام بتنظيــم الإجلاء 

أن يعــد بطاقــة لــكل طفــل مصحوبــة بصــورة شمســية، ويقــوم بإرســالها الى الوكالــة المركزيــة للبحــث عــن 

المفقوديــن مــن أجــل تســهيل عــودة الأطفــال الذيــن تــم إجلاؤهــم الى أسرهــم وأوطانهــم.)37(

تتلخــص الحقــوق والضمانــات التــي تقررهــا الحمايــة العامــة للمفقوديــن في المنازعــات المســلحة 

مــا يــي:- -تنــص إتفاقيــات جنيــف عــى وجــود إنشــاء مكاتــب إســتعلامات مهمتهــا جمــع المعلومــات عــن 

أسرى الحــرب والمدنيــن الذيــن ينتمــون للطــرف المعــادي ، ونقــل هــذه المعلومــات للطــرف المعنــي، وفتــح 

التحقيقــات للكشــف عــن مصــر الأشــخاص المفقوديــن.
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ــه  ــذي يجري ــم تســهيل البحــث ال ــزاع –أن يت ــن أطــراف الن ــة م ــف الرابع ــة جني ــب إتفاقي -تطل
ــن كل  ــافي الأول م ــول الأض ــب البروتوك ــم النزاع.-يطل ــم فرقه ــارب له ــن أق ــون ع ــن يبحث ــخاص الذي الأش
ــا  ــم ،ك ــن فقده ــادي ع ــرف المع ــغ الط ــن أبل ــخاص الذي ــن الأش ــث ع ــزاع البح ــراف الن ــن أط ــرف م ط
ــذ أحــكام القســم المتعلــق بالأشــخاص المفقوديــن والمــوتى، بمــا في  ــد تنفي ــه عن ــح ،أن يذكــر وبشــكل صري
ذلــك واجــب البحــث عــن الأشــخاص الذيــن أفيــد عــن فقدهم،يجــب أن تكــون أنشــطة الدول،وأطــراف 
النزاع،والمنظــات الإنســانية الدوليــة قائمــة عــى ))الحافــز الأســاسي المتمثــل في حــق كل أسرة في معرفــة 
مصــر أفرادها.وعليــه يمكــن القــول أن القاعــدة العامــة التــي تحكــم هــذا الموضــوع هي:)يتخــذ كل طــرف 
في النــزاع الإجــراءات المســتطاعة للإفــادة عــن الأشــخاص الذيــن يبلــغ عــن فقدهــم نتيجــة لنــزاع مســلح 
،ويــزداد أفــراد عائلاتهــم بأيــة معلومــات لديــه عــن مصــر أقاربهــا المفقودين.وقــد تــم التأكيــد عــى هــذه 
القاعــدة مــرارا في العديــد مــن القــرارات والممارســات الدوليــة والأحــكام القضائيــة مــن ذلك:-أ-طالبت دول 
ومنظــات دوليــة في عــدة مناســبات بالإفــادة عــن الأشــخاص المفقوديــن  نتيجــة للنزاعــات في البوســنة 
والهرســك ، وقــرص ، وتيمــور الشرقية،وغــواتي مالا،وكوسوفو،ويوغوســافيا الســابقة. الأمــر الــذي يشــكل 

دليــا إضافيــا عــى مطالبــة المجتمــع الــدولي بوجــوب إيضــاح مصــر الأشــخاص المفقوديــن   
ب-نصــت عــدة قــرارات تــم إعتمادهــا عــى الصعيــد الدولي-لقيــت دعــا واســعا ودون أصــوات 

معارضــة –عــى الواجــب العــام بإيضــاح مصــر الأشــخاص المفقوديــن .

مــا ســبق أن فقــد المــرأة أشــد أيلامــا والمســألة أشــد تأزمــا مــن فقــد الرجــل ، إذ لا بــد مــن مراعــاة 

أن هــذه المفقــودة قــد تكــون أمــا لأطفــال صغــار يحتاجونهــا، أو بنتــا لأب يبحــث عنهــا،أو زوجــة لــزوج 

ينتظــر رجوعهــا، أ وأن تكــون مــن ذوات الأحــال، فهــي مســؤولة هنــا عــن نفســها ونفــس جنينهــا الــذي 

في أحشــائها، أو قــد تكــون مرضعــة وبالتــالي مســؤولة عــن رضيعها،أضــف الى ذلــك الوضــع العــام الخــاص 

ــدا بالنســبة  ــد تعقي ــر يزي ــة ، والأم ــا البدني ــاة الخارجية،وضعــف بنيته ــا في الحي ــة خبرته ــن قل ــرأة م للم

لبعــض المجتمعــات ،ففقــد الرجــل قــد يكــون أهــون عندهــم مــن فقــد المــرأة نظــرا للمــوروث الإجتماعــي 

لهــذه الشــعوب ) العــار، العــرض، التــرد(.)38(    

الكــوارث  الطبيعيــة عــددا كبــرا مــن  الكــوارث  النــزاع، وكذلــك       قــد تخلــق حــالات 

البشرية،والإختــالات الإجتماعيــة والإداريــة الجســيمة –والبحــث عــن المفقوديــن وتحديــد هويــة المــوتى 

ضروريــان لحفــظ أو إســتعادة  حقــوق الإنســان الأساســية . وتقديــم أنشــطة إغاثــة ســليمة، وفي الواقــع 

ــة اللازمــة  ــاظ عــى الأدل ــة للحف ــكل أي اعــال اغاث ــة في هي يجــب دمــج هــذه الإهتمامــات مــن البداي

في المســتقبل لتحديــد هويــة أصحــاب الجثــث وللحــد مــن الإســاءات المتعمــدة في المســتقبل، وإســتعادة 

الروابــط العائليــة ذات أهميــة بالغــة للتمييــز بــن حــالات الإختفــاء الطبيعيــة والقسريــة . ولــدى اللجنــة 

ــزاع. ــل هــذه الأنشــطة في حــالات الن ــض دولي للإضطــاع بمث ــر تفوي ــب الأحم ــة للصلي الدولي

حمايــة المفقوديــن وحظــر حــالات الإختفــاء القــري: - تعــرف اللجنــة الدوليــة للصليــب الأحمــر 

بانهــم )الذيــن لا تعــرف أسرهــم مكانهــم، أو عــى أســاس معلومــات يعــول تحليلهــا أعلــن عــن فقدهــم 

فيــا يتصــل بنــزاع مســلح دولي أو غــر دولي ،أو حالــة مــن حــالات العنــف أو إضطرابــات داخليــة ،أو أي 

وضــع آخــر قــد يتطلــب تدخــل وســيط محايــد ومســتقل( 
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ــاة. وهــذه الشــكوك في حــد ذاتهــا  ــد الحي ــاس مــوتى أو عــى قي ــر المفقوديــن يشــر الى أن    تعب

عنــر ضعيــف أو خطــر شــديد ، فــإذا كانــوا عــى قيــد الحيــاة ، فامــا أن يكونوامحتجزيــن سرا أو منفصلــن 

عــن أقاربهــم مــن جــراء نــزوح مفاجــئ أو كارثــة أو حادثــة ، وفي كلتــا الحالــن يجــب منحهــم الحمايــة 

التــي ينــص عليهــا القانــون الــدولي الإنســاني لأي فئــة ينتمــون اليهــا ، ســواء كانــوا مدنيــن أو نازحــن أو 

محتجزيــن أو أسرى أو جرحــى ومــرضى أو مــوتى أو أي فئــة أخــرى. ومســألة المفقوديــن مســألة ذات صبغــة 

سياســية واضحــة لأن المحاربــن غالبــا يتلاعبــون في إعــداد المفقوديــن أو يحجبــون عــن عمــد المعلومــات 

ــم ، أو أضعــاف  ــث الذعــر في الســكان والتحكــم فيه ــادي ، أو ب ــة الضغــط عــى الطــرف المع ــم بغي عنه

المحتجزيــن لأغــراض الإســتجواب. وإذا كان الشــخص مفقــودا بســبب تحــركات ســكانية في أوقــات النــزاع 

ــان  المســلح فيجــب إســتعادة الروابــط العائليــة في أقــرب وقــت ممكــن ) إتفاقيــة جنيــف الرابعــة المادت

52 -62 ( . وإذا كان الأشــخاص مفقوديــن بســبب قيــام الخصــم بإحتجازهــم أو علاجهــم ، فــان القانــون 

ــاغ عائلاتهــم والســلطات عــى وجــه السرعــة مــن خــال ثــاث  ــه يجــب إب ــدولي الإنســاني يقــي بأن ال

قنــوات:- الإخطــار بدخــول المستشــفى-أو الوقــوع في الأسر –أو الإحتجاز،وإرســال بطاقــات الوقــوع في الأسر 

أو الإحتجــاز والحــق في التواصــل مــع اسرهــم ، ويجــب عــى الســلطات الحاجــزة أيضــا التــزام بالــرد عــى 

الإستفســارات عــن الأشــخاص المحميــن. ويجــب عــى أطــراف النــزاع وكذلــك المنظــات الإنســانية الدوليــة 

اتخــاذ التدابــر الممكنــة لضــان أن تعــرف الأسر مصــر أقاربهــا.

ــة للبحــث عــن  ــة المركزي ــه مــن خــال الوكال ــم تلعب ــب الأحمــر دور مه ــة للصلي ــة الدولي وللجن

ــع معلومــات عنهــم.)39( ــم تجمي ــا يت ــن حين ــي تســاعد في إيجــاد المفقودي ــا والت ــن التابعــة له المفقودي

شمل الأسر التي تشتت لفترة مؤقتة )40(

 بســبب النزاعــات المســلحة غــر الدولية.ومــا لا شــك فيــه أن الإلتــزام باتخــاذ التدابــر اللآزمــة 

لجمــع شــمل الأسر التــي شــتت ينطــوي عــى التــزام كل مــن أطــراف النــزاع المســلح غــر الــدولي بالبحــث 

ــة  ــائهم وكاف ــه بإس ــه وإبلاغ ــيطر علي ــذي يس ــم ال ــر( في إقلي ــرف الآخ ــن للط ــن ) التابع ــن المفقودي ع

بياناتهــم والتعــاون معــه في هــذا الشــأن عــى النحــو الــذي ســلف ذكــره في النــزاع المســلح الــدولي: إذ أن 

مقتــى المعاملــة الإنســانية التــي نــص عليهــا القانــون الــدولي الإنســاني لضحايــا النــزاع المســلح غــر الــدولي 

يفــرض عــى أطــراف ذلــك النــزاع التعــاون في البحــث عــن المفقوديــن وتبــادل المعلومــات بشــانهم )41(.

المــادة 33 :1--يجــب عــى كل طــرف في نــزاع، حالمــا تســمح الظــروف بذلــك، وفي موعــد أقصــاه إنتهــاء 

ــى  ــن فقدهــم ويجــب ع ــغ الخصــم ع ــن أبل ــن الأشــخاص الذي ــوم بالبحــث ع ــة أن يق ــال العدائي الأع

الخصــم أن يبلــغ جميــع المعلومــات المجديــة عــن هــؤلاء الأشــخاص لتســهيل هــذا البحث.-2يجــب على كل 

طــرف في نــزاع، تســهيلا لجمــع المعلومــات المنصــوص عليهــا في الفقــرة الســابقة فيــا يتعلــق بالأشــخاص 

ــوم:- أ  ــول أن يق ــات وهــذا الملحــق البروتوك ــة أفضــل بموجــب الاتفاقي ــن معامل ــن لا يســتفيدون م الذي

-تســجيل المعلومــات المنصــوص عليهــا في المــادة 138 مــن الإتفاقيــة الرابعــة عــن الأشــخاص الذيــن أعتقلــوا 

أو ســجنوا أو ظلــوا لأي ســبب آخــر في الأسر مــدة تتجــاوز الأســبوعين نتيجــة للأعــال العدائيــة أو الإحتــال 

أو عــن أولئــك الذيــن توفــوا خــال فــرة إعتقالهــم.
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ــات عــى أوســع نطــاق ممكــن عــن هــؤلاء الأشــخاص وإجــراء  بتســهيل الحصــول عــى المعلوم

البحــث عنهــم عنــد الإقتضــاء وتســجيل المعلومــات المتعلقــة بهــم اذا كانــوا قــد توفــوا في ظــروف أخــرى 

ــال. ــة أو الإحت نتيجــة للأعــال العدائي

3-تبلــغ المعلومــات المتعلقــة بالأشــخاص الذيــن أخطــر عــن فقدهــم وفقــا للفقــرة الأولى وكذلــك 

ــة  ــة المركزي ــة أو الوكال ــة الحامي ــق الدول ــن طري ــاشرة أو ع ــا مب ــات إم ــذه المعلوم ــة به ــات الخاص الطلب

ــب  ــة للصلي ــات الوطني ــر أو الجمعي ــب الأحم ــة للصلي ــة الدولي ــة للجن ــن التابع ــن المفقودي ــث م للبح

ــر  ــن غ ــات ع ــذه المعلوم ــغ ه ــم تبلي ــا ت ــن(وإذا م ــمس الأحمري ــد والش ــر، للأس ــال الأحم ــر) اله الأحم

طريــف اللجنــة الدوليــة للصليــب الأحمــر ووكالاتهــا المركزيــة للبحــث عــن المفقوديــن ،يعمــل كل طــرف في 

ــن بهــذه المعلومــات ــة للبحــث عــن المفقودي ــة المركزي ــد الوكال ــزاع عــى تأمــن تزوي الن

4-يســعي أطــراف النــزاع للوصــول الى إتفــاق حــول ترتيبــات تتيــح للفــرق أن تبحــث عــن المــوتى 

ــل هــذه  ــح لمث ــي تتي ــات الت ــك الترتيب ــال بمــا في ذل وتحــدد هوياتهــم وتلتقــط جثثهــم مــن مناطــق القت

ــق  ــام في مناط ــذه المه ــاء ه ــم أثن ــدن الخص ــن ل ــن م ــب عامل ــبة، أن تصطح ــنحت المناس ــرق، إذا س الف

يســيطر عليهــا الخصــم، ويتمتــع أفــراد هــذه الفــرق بالإحــرام والحمايــة أثنــاء تفرغهــم لأداء هــذه المهــام 

ــا )42(. دون غيره

حماية الموتى وفقا لقواعد القانون الدولي الإنساني:
يجــب إحــرام المقابــر التــي دفــن فيهــا المــوتى وصيانتهــا دائمــا ، كــا أنــه يجــب تســهيل عــودة 

ــة .)43( ــة والرابع ــن الثالث ــن الاتفاقيت ــان 021 ،031 م ــم المادت ــوتى ومتعلقاته ــات الم رف

ــوا بســبب  ــن توف ــات الأشــخاص الذي ــاك رف ــول الأول:  يجــب عــدم إنته ــن البرتوك ــادة  43 م  الم

ــخاص  ــات الأش ــك رف ــة وكذل ــال  العدائي ــال أو الأع ــن الإحت ــم ع ــال الناج ــاء  الإعتق ــال أو في أثن الإحت

الذيــن توفــوا بســبب الأعــال العدائيــة في بلــد ليســوا هــم مــن رعايــاه كــا يجــب الحفــاظ عــى مدافــن 

هــؤلاء الأشــخاص جميعــا ووســمها عمــا بأحــكام المــادة 031  مــن الاتفاقيــة الرابعــة مــالم تلــق  رفاتهــم 

ومدافنهــم معاملــة أفضــل عمــا بأحــكام الإتفاقيــات وهــذا الملحــق )البروتوكــول( ويجــب عــى الأطــراف 

الســامية المتعاقــدة التــي توجــد في أراضيهــا، كيفــا تكــون الحــال ، مواقــع أخــرى تضــم رفــات أشــخاص 

توفــوا بســبب الإشــتباكات أو أثنــاء الإحتــال أو الإعتقــال أن تعقــد حالمــا تســمح بذلــك الظــروف والعلاقات 

بــن الأطــراف المتخاصمــة بغيــة :_

ــوتى  ــن الم ــور الي مداف ــر الرســمية لتســهيل القب ــي الدوائ ــوتى وممث اتســهيل وصــول أسر الم أ.	

ــك  ــأن ذل ــة بش ــات العملي ــاذ الترتيب وإتخ

ب. تأمين حماية هذه المدافن وصيانتها بصورة مستمرة

ج.	 تســهيل عــودة رفــات المــوتى وأمتعتهــم الشــخصية إلي وطنهــم إذا طلــب ذلــك البلــد أو طلبــه 

أقــرب النــاس إلي المتوقــي ولم يعــرض هــذا البلد.د/يجــوز للطــرف الســامي المتعاقــد الــذي 

تقــع في أرضــه مدافــن عنــد عــدم توفــر الإتفاقيــات المنصــوص عليها في الفقــرة الثانيــة ب ا وج 

ولم يرغــب بلــد هــؤلاء المــوتى أن يتكفــل بنفقــات صيانــة هــذه المدافــن أن يعــرض تســهيل 



أ. عثمان ابكورة يعقوب
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إعــادة رفــات هــؤلاء المــوتى إلي بلادهــم وإذا لم يتــم قبــول هــذا العــرض إن يتخــذ الترتيبــات 

ــي  ــد المعن ــك بعــد إخطــار البل ــن وذل ــر والمداف ــة بالمقاب ــه المتعلق ــا قوانين ــص عليه ــي تن الت

وفقــا للأصــول المدعيــة

ــذه  ــا في ه ــار إليه ــن المش ــه المداف ــع في أراضي ــذي تق ــد ال ــامي المتعاق ــرف الس ــمح للط يس د.	

المــادة إخــراج الرفــات في الحــالات التاليــة فقــط :-ا/ في الحــالات المنصــوص عليهــا في الفقرتــن 

الثانيــة ج والثالثــة .ب/ إذا كان إخــراج الرفــات يشــكل ضرورة ملحــة تتعلــق بالصالــح العــام 

بمــا في ذلــك المقتضيــات الطبيــة ومقتضيــات التحقيق،ويجــب عــى الطــرف الســامي المتعاقــد 

في جميــع الأفعــال عــدم إنتهــاك رفــات المــوتى وإبــاغ بلدهــم الأصــي عــن عزمــه عــى إخــراج 

هــذه الرفــات وإعطــاء الإيضاحــات عــى الموقــع المزمــع إعــادة الدفــن منــه.)44(

   كــا اوجــب القانــون الــدولي الإنســاني لإحــرام المــوتى بمعنــى إحــرام جثــث الأشــخاص الذيــن توفــوا 

بســبب الحــرب فيتعــن عــى أطــراف النــزاع دفــن الجثــث وفقــا لشــعائرهم ومعتقداتهــم الدينيــة وتســجيل 

قبورهــم واتخــاذ ترتيبــات علميــة لصيانتهــا بصــورة مســتمرة كــا أوجــب عــدم حــرق الجثــث إلا إذا كانــت 

معتقداتهــم تدعــوا لذلــك وكذلــك قــررت بترحيــل رفــات المــوتى وأمتعتهــم الشــخصية إلى وطنهــم )45(.

ــال  ــبب الأع ــوا بس ــن توف ــخاص الذي ــث الأش ــرام جث ــاني إح ــدولي الإنس ــون ال ــب القان   يوج

العســكرية في بلــد ليســوا هــم مــن رعايــاه ،كــا يوجــب توفــر نفــس الإحــرام لجثــث مــن ماتــوا بســبب 

الإحتــال الحــربي أو أثنــاء اعتقالهــم الناجــم عــن الإحتــال أو الأعــال العســكرية ، فيتعــن عــى أطــراف 

النــزاع دفــن الجثــث بإحــرام وطبقــا لشــعائر ديــن المــوتى كلــا أمكــن ذلــك ، وأن يجــري دفــن كل جثــة 

عــى حــدة بقــدر الإمــكان ،ويجــب أن تكــون المقابــر محترمــة ومجمعــة إذا أمكــن تبعــا لجنســياتهم وأن 

تكــون مميــزة بحيــث يمكــن الإســتدلال عليها،لذلــك يتعــن عــى كل طــرف عنــد بــدء الأعــال العدائيــة أن 

يجهــز أدارة تكــون مهمتهــا التســجيل الرســمي للمقابر،حتــى يتســنى الإســتدلال عليهــا فيــا بعد،والتحقــق 

ــث إلي  ــل الجث ــة نق ــا إلى الوطــن. وفي حال ــكان نقله ــر وإم ــع الق ــا كان موق ــث كيف ــن شــخصية الجث م

الــر يطُبــق بشــأنها الأحــكام الخاصــة بالدفــن والمقابــر ســالفة الذكــر: وفي جميــع الأحــوال يجــب التحقــق 

مــن شــخصية المتــوفي والتمكــن مــن وضــع تقريــر، أن يبقــى مــع الجثــة أحــد نصفــي تحقيــق الشــخصية 

إذا كانــت مزدوجــة أوالأســطوانة نفســها إذا كانــت مُفــردة، ســواء كانــت الحــرب بحريــة أو بريــة. وقــد 

أكــد البروتوكــول الأول لعــام 7791 م عــن تســهيل عــودة رفــات المــوتى وأمتعتهــم الشــخصية إلى وطنهــم، 

ومســاعدة أسر المــوتى وممثــي الدوائــر الرســمية المعنيــة بتســجيل القبــور،في الوصــول إلي مدافــن المــوتى. 

ــذي تقــع في أرضــه  ــة مســتمرة. وحظــر عــى الطــرف ال ــا بصف ــن وصيانته ــة المداف ــد عــى حماي كــا أك

ــام ،  ــح الع ــق بالصال ــة تتعل ــاك ضرورة ملح ــت هن ــا إذا كان ــة م ــت- في حال ــات المي ــراج رف ــن إخ المداف

ــراج  ــه في إخ ــي بنيت ــة المتوق ــاغ دول ــد إب ــق-إلا بع ــات التحقي ــة ومقتضي ــات الطبي ــك المقتضي ــا في ذل بم

الجثــة وإعطــاء إيضــاح عــن الموقــع الــذي ينــوي إعــادة الدفــن فيــه.)46( توجهــت أحــكام القانــون الــدولي 

الإنســاني لحمايــة فئــات أخــرى مــن المقاتلــن ، وهــم كل مــن القتــى والمفقوديــن وكانــت أحكامــه الــواردة 

لحمايــة القتــى منهــم هــي الأســبق في الظهــور)47(
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ــر  ــد ذك ــم أعي ــف 6091 م ، ث ــة جني ــل اتفاقي ــى في ظ ــوع القت ــام بموض ــاء أول اهت ــث ج  حي

موضــوع القتــى في ظــل اتفاقيــة جنيــف 9291 م الخاصــة بتحســن حــال الجرحــى والمــرضى العســكريين في 
الميــدان . ثــم أكــدت اتفاقيــات جنيــف الثــاث الاولى9491 م عــى موضــوع القتــى وأفــردت لهــم مجموعة 
مــن الأحــكام هــي قيــام أطــراف النــزاع بالبحــث عــن جثــث القتــى وتســجيل هوياتهــم ، واحــرام جثثهــم 
مــع مراعــاة الشــعائر الدينيــة لهــم عنــد دفنهــم ، كــا بينــت أنــه لا يجــوز لأحــد أطــراف النــزاع أن يحــرق 
ــة  ــة وضروري ــاك أســباب صحي ــت هن ــك،أو كان ــم تقــي بذل ــت طقــوس ديانته ــث عــدوه إلا إذا كان جث
تســتدعي الحــرق، وأوجــب الاتفاقيــات عــى أطــراف النــزاع أن يقومــوا بدفــن الجثــث أو رمادهــا في مقابــر 
خاصــة واضحــة المعــالم بحيــث يمكــن الاســتدلال عليهــا، ولذلــك يتعــن عــى كل طــرف عنــد بــدء الأعــال 
ــى  ــمي للمقابر،حت ــجيل الرس ــة التس ــور وبخاص ــذه الأم ــى ه ــرف ع ــن إدارة ت ــوم بتعي ــة أن يق القتالي
يتســنى مــن معرفــة مــكان الدفــن فيــا بعــد والتحقــق مــن شــخصية الجثــث ثــم نقــل الجثــث إلى بلــد 
المنشــأ، وينبغــي إلى جانــب كل ذلــك أن يتــم وقبــل إجــراء عمليــة الدفــن أو الحــق، القيــام بإجــراء فحــص 
طبــي للجثــث ووضــع تقريــر بذلــك مــع الإبقــاء عــى أحــد نصفــي لوحــة تحقيــق الهويــة مــع الجثــة إذا 
ــن أن  ــد م ــة فيجــب التأك ــا في الحــرب البحري ــردة. أم ــت مف ــا إذا كان ــت اللوحــة مزدوجــة أو نصفه كان
إلقــاء الجثــث إلى البحــر يجــري لــكل حالــة عــى حــدة بقــدر مــا تســمح الظــروف ، وإذا نقلــت الجثــة إلى 
الــر تطبــق بشــأنها الأحــكام الخاصــة بالدفــن والمقابــر التــي تتبــع مــع قتــى القــوات البريــة، وفي جميــع 
الأحــوال ينبغــي التثبــت مــن هويــة المتــوفى ووضــع تقريــر بذلــك ، ووضــع نصــف لوحــة التحقــق مــن 
ــة  ــن بدق ــة المتوف ــزاع تســجيل هوي ــع أطــراف الن ــا    ويتعــن عــى جمي ــل دفنه ــة قب ــع الجث ــة م الهوي
ــق مكتــب المعلومــات  ــك عــن طري ــة للأبحــاث، وذل ــة المركزي ــات المتعلقــة بهــم الى الوكال وإرســال البيان
الوطنــي، ، كــا يتعــن عــى الأطــراف عــدم حــرق الجثــث إلا لأســباب صحيــة ضروريــة او مراعــاة لديانــة 
المتوقــي، ويتــم دفــن المــوتى وفقــا لشرائعهــم الدينيــة، وفي مقابــر خاصــة بهــم واضحــة المعــالم حتــى يســهل 
فيــا بعــد نقــل الرفــات ، وتســهر عــى كل ذلــك إدارة المقابــر التــي ينشــئها أحــد أطــراف النــزاع خصيصــا 
لهــذا الأمــر )48(.    يجــب عــدم انتهــاك رفــاه الأشــخاص الذيــن توفــوا أثنــاء الأعــال العســكرية أو بســبب 
ــم،  ــى مدافنه ــاظ ع ــا ويجــب الحف ــاه، ك ــن رعاي ــد هــم ليســوا م ــال في بل ــاء الاعتق ــال،أو في أثن الاحت
ووســمها بحيــث يمكــن التعــرف عــى أصحابهــا. يجــب عــى أطــراف النــزاع حمايــة مدافــن المــوتى وصيانتهــا 
بصــورة مســتمرة، وتســهيل وصــول اسر المــوتى وممثــي الدوائــر الرســمية لتســهيل القبــور إلى مدافــن المــوتى 
واتخــاذ الترتيبــات العمليــة بذلــك، والعمــل عــى تســهيل عــودة رفاتهــم وأمتعتهــم الشــخصية إلى وطنهــم 
اذا مــا طلــب ذلــك بلدهــم أو أقاربهــم.إذا اضطــر احــد أطــراف النــزاع لــرورة ملحــة إخــراج رفــاه المــوتى 
تتعلــق بالصالــح العــام فيجــب عليــه في جميــع الأحــوال عــدم انتهــاك رفــات المــوتى وإبــاغ بلدهــم الأصــي 

وإعطــاء إيضاحــات بذلــك الشــأن والمــكان الــذي ســتنقل إليــه رفــات المــوتى.)49(
يوجــب القانــون الــدولي الإنســاني احــرام جثــث الاشــخاص الذيــن توفــوا بســبب الأعــال 
العســكرية في بلــد ليســوا هــم مــن رعايــاه، كــا يجــب توفــر نفــس الإحــرام لجثــث مــن ماتــوا بســبب 
الإحتــال الحــربي او أثنــاء اعتقالهــم الناجــم عــن الإحتــال او الأعــال العســكرية،وعليه، فقــد تضمنــت 
الاتفاقيــات الدوليــة عــدة نصــوص توجــب حمايــة واحــرام جثــث المــوتى، نوجزهــا في القواعــدة التاليــة:-
يتخــذ كل طــرف في النــزاع ، كلــا ســمحت الظــروف، وبعــد كل اشــتباك ، كل التدابــر الممكنــة ودون ابطــاء 

للبحــث عــن المــوتى واخلائهــم دون تمييــز مجحــف.
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ــث  ــع ســلب الموتى،ويحــذر تشــويه جث ــة لمن ــزاع ، كل الإجــراءات الممكن -يتخــذ كل طــرف في الن
ــان  ــتحقاق الإنس ــاس في اس ــي الأس ــانية ه ــة الإنس ــانية:-تعتبر الكرام ــة الإنس ــت والكرام ــوتى.)50(   المي الم
ــا،  ــا او جزئي للحمايــة القانونيــة، لا ســيما الجنائيــة، بينــا تنحــر تلــك الكرامــة، ومــن ثــم الحمايــة، كلي
عــن باقــي الموجــودات و بــل ان تمتــع تلــك الموجــودات بحمايــة قانونيــة، إنمــا هــو المرتبــة الأولى لتحقيــق 
ــن ان  ــض الباحث ــرر بع ــى ق ــا، حت ــودات في ذاته ــذه الموج ــل ه ــن اج ــه،لا م ــان ومنفعت ــة الإنس مصلح
ــة  ــات البري ــاشرة كالحيوان ــان مب ــا الإنس ــتفيد به ــي لا يس ــك الت ــة تل ــات ، خاص ــة  الحيوان ــوص حماي نص

ــة الإنســان. ــق رفاهي ــة لتحقي ــة البيئ ــا حماي المفترســة،مقصود به
حيــث يقــرر البعض-بحــق-ان الجثــة بالقطــع انســانية، فهــي متعلقــة بانســان تــوفي، تهــم اخريــن 
احيــاء، ومــن ثــم، فالمــوتى يســتحقون الكرامــة الإنســانية كاملــة، اذ يولــد البــر وهــم يســتحقونها، ويجــب 

ان يظلــوا كذلــك حتــى بعــد مماتهــم .
فالكرامــة الإنســانية تعتمــد أساســا عــى التفاعــل الإنســاني، حيــث يتفاعــل البــر فيــا بينهــم في 

علاقــات متبادلــة لا نهائيــة التعــداد والطبيعــة )51(.
الخاتمة:

 تناولــت الدراســة التنظيــم لأهميــة حمايــة المفقوديــن والمــوتى في الشريعــة الإســامية والقانــون 
ــا  ــة وحفظه ــراءات الحماي ــا واج ــة واهمينته ــدى الحماي ــة م ــت الدراس ــث اوضح ــاني، حي ــدولي الإنس ال

ــة  ــروط اللازم وال

خرجت الدراسة بالعديد من النتائج والتوصيات والتي تتمثل في الآتي: -

النتائج:
	1 مشكلة المفقودين والموتى مشكلة عالمية..

	2 ــة . ــون الشريع ــو القان ــوتى وه ــن والم ــكلة المفقودي ــل مش ــل بح ــونى كفي ــار قان ــد إط يوج

الإســامية والــدولي الإنســاني.

	3 قــر المــوارد ســبب رئيــي لعــدم التعامــل بشــكل صحيــح مــع قضيــة الأشــخاص المفقوديــن .

ــي  ــة والت ــرق المكلف ــتخدم الط ــب لا تس ــى الأغل ــة، ع ــوارد الكافي ــاب الم ــي غي ــوتى، فف والم

تكــون ضروريــة لتحديــد هويــة القتــى، كــا لا تتوافــر وســائل تحديــد الهويــة الشــخصية.

التوصيات:
	1 مــالم تتضمــن الجماعــات المســلحة في الحلــول، فــإن مشــكلة الأشــخاص المفقوديــن لــن تعالــج .

بشــكل كاف. فالإلتزامــات التــي ينــص عليهــا القانــون الــدولي الإنســاني المطبــق في النزاعــات 

المســلحة غــر الدوليــة موجهــة عــى قــدم المســاواة إلى الــدول والجماعــات المســلحة المشــاركة 

في النــزاع، وينبغــي إستكشــاف وتطويــر الوســائل العلميــة مــع مراعــاة خصائــص الجماعــات 

المســلحة، بمــا في ذلــك التعــاون مــع هــذه الجماعــات.

	2 إصدار إعلان دولي بشأن دور الدول في معالجة مسألة المفقودين..

	3 إنشاء آلية دولية دائمة لمعالجة مشكلة المفقودين والموتى أثناء الحروب..
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الهوامش:
	)(1 سورة يوسف آيات )71-72(      

	)(2 سورة النحل آية)20( 

	)(3 محمــد رجــاء عبــد العزيــز الطويل-احــكام المفقــود في الشريعــة الاســامية والقانــون الوضعي-رســالة 

دكتــوراه في الحقــوق –جامعــة القاهــرة مكتبــة الحقــوق جامعــة عــن شــمس-طبعة 1407 هجريــة 

1986- م-ص12 

	)(4 د. معاذ علي فضل المولى-القانون الدولي الإنساني –الناشر الخرطوم-طبعة 2018 م-ص175  

	)(5 ــر  ــروت م ــربي41-ش ب ــتقبل الع ــاني-دار المس ــدولي الانس ــون ال ــات في القان ــهاب –دراس ــد ش مفي

ــمس-طبعة 2002 م-ص28  ــن ش ــة ع ــوق جامع ــة الحق ــة كلي ــدة –مكتب الجدي

	)(6 ــاشر  ــت الحرب-الن ــة وق ــان المدني ــة الاعي ــن واحمــد فوزي-حماي ــد وابوعقل أ-د-الحــولي ماهــر حام

ــة -2015ص20   ــامية بغزة-طبع ــة الاس الجامع

	)(7  https/www>icrc>orgdoment/missing-الخدمات الاستشاريةفي مجال القانون الدولي الانساني

	)(8 أبــو هريــد عاطــف محمد-النطــاق الموضوعــي للقانــون الــدولي الانســاني مقارنــة بالشريعة الاســامية-

الجامعة الاســامية بغــزة دار المنظومة-طبعة 2015 م-ص162  

	)(9 أبوبكــر محمــد بريمة-الفئــات المشــمولة في القانــون الــدولي الانســاني والفقــه الاسلامي-دراســة مقارنــة 

 http://search-mandumah-com– 49لرســالة الماجســتير طبعة 2017 م-ص

ــروت 1)(0	 ــربي41-ش ب ــتقبل الع ــهاب-دار المس ــد ش ــم مفي ــراء –تقدي ــن والخ ــة المتخصص ــداد النخب اع

مــر الجديدة-القاهرة-طبعــة 2000 م-ص304  

د.معاذ على فضل المولى-المرجع السابق-ص175 1)(1	

مفيد شهاب-المرجع السابق-ص100 1)(2	

الحولي ماهر محمد حامد-المرجع السابق-ص19  1)(3	

الخدمات الاستشارية في مجال القانون الدولي الانساني-المرجع السابق-ص100  1)(4	

سورة النحل آيات 126 127  1)(5	

ابوهريد عاطف محمد-المرجع السابق-ص169  1)(6	

-بريمه ابوبكر محمد –المرجع السابق-ص50  1)(7	 	17

سورة النحل –آية ) 126 ( 1)(8	

ابوبكر محمد بريمة-المرجع السابق-ص20 1)(9	

ــة –2)(0	 ــن في زمــن النزاعــات المســلحة –ماجســتير في الدراســات القانوني ــة المدني الطاهــر زعياط-حماي

ــة2009- م-ص29  ــة 1430 هجري ــات العربية-طبع ــوث والدراس ــد البح معه

ــت في 2)(1	 ــة المي ــاكات حرم ــن انته ــة ع ــئولية الجنائي ــد الحفيظ-المس ــم عب ــد الحكي ــادي عب ــد اله محم

القانــون الوضعــي والشريعــة الاســامية –مكتبــة كليــة الحقــوق جامعــة عــن شمس-رســالة دكــوراة-

طبعــة1439 هجريــة2018- م ص61  
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اعداد النخبة المتخصصين والخبراء-المرجع السابق-ص304 2)(2	

محمد رجاء عبد العزيز الطويل –المرجع السابق-ص28-33  2)(3	

د. احمــد فتحــي سرور-القانــون الــدولي الانســاني دليــل التطبيــق عــى الصعيــد الوطنــي-دار 2)(4	

المســتقبل العــربي 41ش بــروت مــر الجديدة-مكتبــة كليــة الحقــوق جامعــة عــن شــمس طبعــة 

 -165 م-ص164   2003

شريــف عتلــم والمستشــار محمــد ماهــر عبــد الواحد-موســوعةاتفاقيات القانــون الــدولي الانســاني-2)(5	

النصــوص الرســمية للاتفاقيــات الموقعــة والمصدقــة –مكتبــة جامعــة عــن شــمس-ص194 195- 

معاذ علي فضا المولى-المرجع السابق-ص92 2)(6	

مفيد شهاب-المرجع السابق-ص283  2)(7	

مولــود احمــد مصلح-القلاقــة بــن القانــون الــدولي الانســاني وقانــون حقــوق الانسان-رســالة ماجســتير 2)(8	

في القانونمجلــس كليــة القانــون والسياســة في الاكاديميــة العربيــة المفتوحــة في دينمارك-طبعــة 2008 

 http:s/search-mandumah-com 62مــص

ــردج 2)(9	 ــة كم ــر-دار جامع ــب الاحم ــة للصلي ــاني-المجلة الدولي ــدولي الانس ــون ال ــد الداودي-القان احم

 https://blogs-icrc-org1ص م   2018 طبعــة 

ــامي-اللجنة 3)(0	 ــون الاس ــار القان ــة والتطبيق-مستش ــاني النظري ــدولي الانس ــون ال ــد الداودي-القان احم

ــة 2018 م ص1  ــب الاحمر-طبع ــة للصلي الدولي

ابو هريد عاطف محمد-المرجع السابق-ص1549  3)(1	

ابوبكر محمد بريمة-المرجع السابق-ص45  3)(2	

ابوبكر محمد بريمة-المرجع السابق-ص45  3)(3	

ــا النزاعــات المســلحة في القانــون الــدولي مــع التطبيــق 3)(4	 ــان طه-الحمايــة القانونيــة لضحاي -عدن 	35

لضحايــا العــراق بعــد احتــال امريــكا 2003 م-رســالة ماجســتير في القانــون العام-الجمعيــة المصريــة 

ــة 2016 م-ص114   ــع طبع للاقتصــاد الســياسي والاحصــاء والتشري

عدنان حسين طه-المرجع السابق-ص114 3)(5	

محمــد عمــر محمــد عبــدو-دور اللجنــة الدوليــة للصليــب الاحمــر في كفالــة احــرام القانــون الــدولي 3)(6	

الانســاني مــع التطبيــق عــى الوضــع في فلســطين والعراق-قســم القانــون العــام كليــة الحقــوق عــن 

شــمس طبعــة 2016 م-ص 190-191-194  

ــة32-ش 3)(7	 ــات المســلخة-دالر النهضــة العربي ــة النســاء في النزاع ــد –حماي ــم محم ــل ابراهي -خلي 	38

عبــد الخالــق ثــروت –طبعــة 2016 م ص58-59-63  

	8)(3https:-/ 4المجلــة الدوليــة للصليــب الاحمــر  الســنة الثامنــة العــدد 41كانونالثاني-طبعــة 1995 م ص

 www-iasg-net

مفيد شهاب-المرجع السابق-ص303 3)(9	

مفيد شهاب-المرجع السابق-ص303  4)(0	
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ــدولي الانســاني في حــالات العنــف 4)(1	 ــون ال ــة عــى اشــكالية تطبيــق احــكام القان ممــدوح مجيد-اطلال

ــة الحقــوق جامعــة عــن  ــق ثروت-القاهــرة مكتب ــد الخال ــة32-ش عب الداخــي –دار النهضــة العربي

ــة 2013 م ص2018   ــمس طبع ش

احمد فتحي سرور-المرجع السابق-ص165  4)(2	

شريف عتلم والمستشار ماهر-المرجع السابق-ص194 195- 4)(3	

معاذ علي فضل المولى-المرجع السابق-ص93 -4)(4	

مفيد شهاب –المرجع السابق-ص284  4)(5	

مولود احمد مصلح-المرجع السابق-ص 61 4)(6	

مولود احمد مصلح-المرجع السابق-ص61 4)(7	

الباحث ابو هريد عاطف-المرجع السابق-ص63 4)(8	

خليل ابراهيم محمد-المرجع السابق-ص64  4)(9	

محمد الهادي عبد الحكيم راتب عبدالحفيظ-المرجع السابق-ص55 5)(0	
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المصادر والمراجع :
اولا القرآن الكريم:

ثانيا –المصادر القانونية:

	)(1 دكتــور مفيــد شــهاب –دراســات في القانــون الــدولي الإنســاني –دار المســتقلب العــربي 41 ش بــروت 

مــر الجديــدة –مكتبــة كليــة الحقــوق جامعــة عــن شــمس ط 2002 م

	)(2 ــي – ــد الوطن ــى الصعي ــق ع ــل التطبي ــاني دلي ــدولي الانس ــون ال ــي سرور –القان ــد فتح ــور احم دكت

البعثــة الدوليــة للصليــب الاحمــر بالقاهــرة الطبعــة الرابعــة عــام 2010 م –مكتبــة كليــة الحقــوق 

جامعــة عــن شــمس –القاهــرة 

	)(3 د أحمــد أبــو الوفاالنظريــة العامــة للقانــون الــدولي الإنســاني )في القانــون والشريعــة الإســامية( دار 

النهضــة العربيــة 32ش عبــد الخالــق ثروت-القاهــرة ط1 2006 م

	)(4  د. ممــدوح مجيــد –اطلالــة عــى اشــكالية تطبيــق احــكام القانــون الــدولي الانســاني في حــالات 

ــة  ــرة الطبع ــق ثروت-القاه ــد الخال ــة 32ش عب ــة العربي ــاشر دار النهض ــي –الن ــف الداخ العن

الاولى 2013 م

	)(5 عدنــان حســن طــه –الحمايــة القانونيــة لضحايــا النزاعــات المســلحة في القانــون الــدولي مــع التطبيــق 

ــة  ــل درجــة الماجســتير –مكتب ــال الامريــي 2003 م –بحــث مقــدم لني ــا العــراق بعــد الاحت لضحاي

الجمعيــة المصريــة للاقتصــاد الســياسي والاحصــاء والتشريع-طبعــة 2016 م

	)(6 محمــد عمــر محمــد عبــدو-دور اللجنــة الدوليــة للصليــب الاحمــر في كفالــة احــرام القانــون الــدولي 

الانســاني مــع التطبيــق عــى الوضــع في فلســطين والعــراق –قســم القانــون العــام –مكتبــة جامعــة 

عــن شــمس كليــة الحقــوق ط2015 م

	)(7 ــي  ــون الوضع ــامية والقان ــة الاس ــود في الشريع ــكام المفق ــل –اح ــز الطوي ــد العزي ــاء عب ــد رج محم

رســالة لنيــل الدكتــوراة في الحقــوق –جامعــة القاهــرة –مكتبــة كليــة الحقــوق جامعــة عــن شــمس 

ــة 1986- م ــة1407 هجري –طبع

	)(8 ــود احمــد مصلــح –العلاقــة بــن القانــون الــدولي الامســاني والقانــون الــدولي لحقــوق الانســان  مول

ــون  ــل الماجســتير في القان رســالة لني

	)(9 ــة والتطبيــق –مستشــار القانــون الاســامي  ــداودي –القانــون الــدولي الانســاني في النظري د احمــد ال

ــة للصليــب الاحمــر طبعــة 2018 م ــة الدولي اللجن

ــع 1)(0	 ــة م ــاني مقارن ــدولي الانس ــون ال ــق القان ــي لتطبي ــاق الموضوع ــد –النط ــف محم ــد عاط ــو هري اب

ــت 2015 م ــور في الن ــة منش ــزة دار المنظوم ــامية بغ ــة الاس ــامية –الجامع ــة الاس الشريع

بريمــة ابوبكــر محمــد- الفئــات المشــمولة بالحمايــة في القانــون الــدولي الانســاني والفقــة الاســامي 1)(1	

ــل الماجســتير –دار المنظومــة الالكــروني 2017 م ــة رســالة لني دراســة مقارن

د الحــولي ماهــر حامــد محمــد وابــو عقلــن واحمــد فــوزي –حمايــة الاعيــان المدنيــة وقــت الحــرب-1)(2	

النــاشر الجامعــة الاســامية بغزةطبعــة 2015 م
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الطاهــر زعباط-حمايــة المدنيــن في زمــن النزاعات المســلحة –رســالة لنيل درجة الماجســتير في الدراســات 1)(3	

القانونيــة طبعــة 1430 هجريــة 2009- م-مكتبــة معهد البحوث والدراســات العربيــة –القاهرة 

محمــد الهــادي عبــد الحكيــم راتــب عبــد الحفيــظ –المســئولية الجنائيــة عــن انتهــاكات حرمــة الميــت 1)(4	

ــون  ــوق )القان ــوراة في الحق ــة الدكت ــل درج ــالة لني ــامية –رس ــة الاس ــي والشريع ــون الوضع في القان

الجنــائي( -مكتبــة كليــة الحقــوق –جامعــة عــن شــمس –طبعــة 1429 هجريــة2018- م.

معاذ علي فضل المولى –القانون الدولي الإنساني-السودان الخرطوم –طبعة 2018 م.1)(5	

خليــل ابراهيــم محمد-حمايــة النســاء في النزاعــات المســلحة-دار النهضــة العربيــة 32ش عبــد الخالــق 1)(6	

ثــروت القاهــرة طبعــة 2016م.
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دور النظم المحاسبية الالكترونية في الحد من الفساد المالي 
والإداري في السودان

)دراسة ميدانية في المؤسسة الوطنية للتمويل الأصغر( في 
الفترة من 2015 – 2020 م

طالب دكتوراة – كلية الدراسات العليا    

  جامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا 

 أستاذ مشارك – كلية الدراسات التجارية 

         جامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا  

 قسم المحاسبة والتمويل – كلية الدراسات التجارية  

                                                  جامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا   

نـــــــوح مصــــطفى آدم 

د. محمد الناير محمد النور 

د. زهيـر أحمد علي احمد   

المستخلص:
جــاءت مشــكلة الدراســة في إن ظاهــرة الفســاد المــالي تؤثــر عــى تطــور الاقتصــاد بصــورة عامــة ولــه 
تأثــرات ســلبية عــى المجتمــع مــا يتطلــب وجــود نظــام معلومــات محاســبي الكــروني للحد مــن هذا الفســاد 
المــالي ، وهدفــت الدراســة إلى تســليط الضــوء عــى دور نظــم المعلومــات المحاســبية الالكترونيــة في الحــد مــن 
ظاهــرة الفســاد المــالي ، وتــرز أهميــة الدراســة في أنهــا تتنــاول دراســة نظــام المعلومــات المحاســبية الالكترونيــة، 
وضرورة مواكبتهــا للتطــورات، والظــروف والمتغــرات في بيئــة الأعــال الحاليــة التي تشــكل ظاهرة الفســاد المالي 
أبــرز ملامحهــا، إذ أن تلــك الظاهــرة أصبحــت تشــكل خطــراً كبــراً عــى المجتمــع والحكومــات والمؤسســات ، 
الأمــر الــذي يتطلــب ضرورة تكامــل نظــام المعلومــات المحاســبية الالكترونيــة وتعزيــز دور الإجــراءات الرقابيــة 
للنظــام المتكامــل لمواجهــة تلــك الظاهــرة. واتبعــت الدراســة المنهــج التاريخــي لتحليل الدراســات الســابقة التي 
لهــا علاقــة بالموضــوع ، والمنهــج الاســتنباطي لتحديــد محــاور الدراســة وطبيعــة المشــكلة وصياغــة الفرضيــات، 
والمنهــج الاســتقرائي لاختبــار فرضيــات الدراســة ، واســتخدم المنهــج الوصفــي التحليــي في الجانــب التطبيقــي 
 ،)SPSS( الــذي يتناســب مــع طبيعة ومتغــرات الدراســة ، كذلك بعض الأســاليب الإحصائية للعلــوم الاجتماعيــة
وتوصلــت الدراســة لعــدد مــن النتائــج مــن أبرزهــا أن النظــم المحاســبة الالكترونيــة )البيانــات, الرقابــة وأمــن 
المعلومــات والأفــراد( دال إحصائيــاً عنــد مســتوى المعنويــة)).05 مــا يشــر إلى وجــود علاقــة ايجابية بــن النظم 
المحاســبية والفســاد المــالي والإداري, بينــا بعُــد الأفــراد غــر دال إحصائيــاً عند المســتوى المعنوية مــع الانحرافات 
الماليــة والجنائيــة وأيضــاً البيانــات غــر دال إحصائيــاً مــع الانحرافــات الســلوكية والانحرافــات التنظيميــة وأيضــاً 
الانحرافــات الماليــة والجنائية.وأوصــت الدراســة بــأن تعمــل المؤسســة الوطنيــة للتمويــل الأصغــر عــى زيــادة 
تأهيــل الأفــراد المبرمجــون ، وأن تعمــل عــى تكويــن هيئــة مســتقلة مســئولة عــن تطويــر أنظمــة المعلومــات 

بشــكل عــام ونظــم المعلومــات المحاســبية بشــكل خــاص.

الكلمات المفتاحية: النظم المحاسبية الالكترونية، الفساد المالي والإداري ، المؤسسة الوطنية للتمويل الأصغر.
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The Role Of Electronic Accounting Systems In Reducing Finan-
cial And Administrative Corruption In Sudan
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Dr.Zuhair Ahmed Ali 
Abstract:

 The problem of the study came in that the phenomenon of finan-
cial corruption affects the development of the economy in general and 
has negative effects on society, which requires the existence of an elec-
tronic accounting information system to reduce this financial corrup-
tion. The study aimed to shed light on the role of electronic accounting 
information systems in reducing the phenomenon of financial corrup-
tion. The importance of the study is highlighted in that it deals with the 
study of the electronic accounting information system, and the necessi-
ty of keeping pace with developments, conditions and variables in the 
current business environment, which constitutes the phenomenon of 
financial corruption, as this phenomenon has become a major threat to 
society, governments and institutions, which requires the integration of 
the electronic accounting information system and strengthening the role 
of the control procedures of the integrated system to confront this phe-
nomenon. The study followed the historical approach to analyze previ-
ous studies related to the subject, the deductive approach to determine 
the study axes and the nature of the problem and formulate hypotheses, 
and the inductive approach to test the study hypotheses. The descriptive 
analytical approach was used in the applied aspect that is consistent 
with the nature and variables of the study, as well as some statistical 
methods for social sciences (SPSS). The study reached a number of 
results, the most prominent of which is that electronic accounting sys-
tems (data, control, information security and individuals) are statistical-
ly significant at the level of significance (.05), indicating the existence 
of a positive relationship between accounting systems and financial and 
administrative corruption, while the dimension of individuals is not sta-
tistically significant at the level of significance with financial and crim-
inal deviations, and also data is not statistically significant with behav-



  نوح مصطفى آدم  -  د. محمد الناير محمد النور-   د. زهير أحمد علي احمد

 125مجلــة القُلــزم للدراســات التحليلية -العــدد الخامس - رمضان 1446هـ -مارس 2025م    

ioral deviations, organizational deviations, and financial and criminal 
deviations. The study recommended that the National Microfinance 
Foundation work to increase the qualification of programmed individu-
als, and to work to form an independent body responsible for develop-
ing information systems in general and accounting information systems 
in particular. Keywords: Electronic accounting systems, financial and 
administrative corruption, National Foundation For microfinance

المحور الأول: الإطار المنهجي للدراسة:
المقدمة:

      تعــد ظاهــرة الفســاد المــالي قديمــة، لكــن مــا هــو جديــد أن حجــم الظاهــرة أخــذ في 

ــا الســودان،  ــة، ومنه ــدول النامي ــرة وعــى الأخــص ال ــات كث ــدد مجتمع ــم إلى درجــة أصبحــت ته التفاق

ــن  ــه م ــا تجلب ــاً ع ــدول، فض ــتقبل ال ــى مس ــرة ع ــات خط ــار وانعكاس ــن آث ــرة م ــذه الظاه ــا له ولم

خســائر ماليــة لا يمكــن تقديرهــا بثمــن في ظــل نظــام المعلومــات التقليــدي، والــذي تتوفــر فيــه الكثــر 

ــام ــود نظ ــب وج ــذي يتطل ــر ال ــاصره، الأم ــل في عن ــالي بالتغلغ ــاد الم ــمح للفس ــي تس ــرات الت ــن الثغ  م

للمعلومــات متطــور ومتكامــل يتــاءم مــع التغــرات الحاصلــة في بيئــة الأعــال الحالية يعمل عــى مكافحة 

ــات  ــام المعلوم ــودة  في نظ ــف الموج ــب الضع ــرات وجوان ــرز الثغ ــة أب ــال معالج ــن خ ــالي م ــاد الم الفس

التقليــدي وذلــك عــن طريــق الإجــراءات الرقابيــة لنظــام المعلومــات المتكامــل والمتطــور

مشكلة الدراسة:
ــه تأثــرات ســلبية عــى  ــر عــى تطــور الاقتصــاد بصــورة عامــة ول  إن ظاهــرة الفســاد المــالي تؤث

المجتمــع مــا يتطلــب وجــود نظــام محاســبي الكــروني للحــد مــن هــذا الفســاد المــالي.

أهداف الدراسة:
تهــدف الدراســة إلى تســليط الضــوء عــى دور نظــم المعلومــات المحاســبية الالكترونيــة في الحــد 

مــن ظاهــرة الفســاد المــالي

أهمية الدراسة:
تــرز أهميــة الدراســة في أنهــا تتنــاول دراســة نظــام المعلومــات المحاســبية الالكترونيــة، وضرورة 

مواكبتهــا للتطــورات، والظــروف والمتغــرات في بيئــة الأعــال الحاليــة التــي تشــكل ظاهــرة الفســاد المــالي 

أبــرز ملامحهــا، إذ أن تلــك الظاهــرة أصبحــت تشــكل خطــراً كبــراً عــى المجتمــع والحكومــات والمؤسســات، 

ــراءات  ــز دور الإج ــة وتعزي ــبية الالكتروني ــات المحاس ــام المعلوم ــل نظ ــب ضرورة تكام ــذي يتطل ــر ال الأم

الرقابيــة للنظــام المتكامــل لمواجهــة تلــك الظاهــرة.

الدراسات السابقة:
دراسة الحياري 2022 م:)1(

يتأثــر تطــور المحاســبة بالبيئــة المحاســبية ، وأهمهــا بيئــة الإنترنــت. في الوقــت الحــاضر ، تتحــرك 

الإنترنــت تدريجيــاً نحــو اتجــاه الحوســبة الســحابية. لذلــك ، يعتمــد المؤلــف عــى التنقيــب عــن البيانــات 
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عــى تطــور الإنترنــت في تأثــر نظــام المعلومــات المحاســبية عــى إجــراء البحــوث. تــأتي مشــكلة البحــث في 

إمكانيــة التعــرف عــى مخاطــر أنظمــة المعلومــات المحاســبية الإلكترونيــة ، ويتــم تحليــل ضعــف الرقابــة 

ــج البحــث أن الإنترنــت نفســه  ــم عــى الإنترنــت. تظهــر نتائ ومخاطــر نظــام المعلومــات المحاســبية القائ

يتميــز بخصائــص الانفتــاح والعالميــة والتكلفــة المنخفضــة والكفــاءة العاليــة. ســيغير أولاً عمليــات الأعــال 

التجاريــة وأنشــطة الإدارة للمؤسســة ، والتــي ســتؤثر عــى العمليــة الاقتصاديــة للمجتمــع بــأسره. لذلــك 

، يجــب عــى الــركات إجــراء تغيــرات ثوريــة في المحاســبة والجوانــب الأخــرى للتكيــف مــع متطلبــات 

عــر الشــبكة. هــذه الدراســة لهــا أهميــة عمليــة مهمــة لتوضيــح اتجــاه التنميــة ، والاســتفادة المثــى مــن 

بنــاء نظــم المعلومــات المحاســبية ، وتحقيــق التنميــة المســتدامة والشــاملة .
دراسة أياس :2021 م:)2(

     تناولــت الدراســة دور نظــام المعلومــات المحاســبي الالكــروني في تعزيــز أمــن المعلومــات المالية، 

ــة  ــن ورقاب ــز أم ــروني في تعزي ــبية الإلك ــات المحاس ــام المعلوم ــة نظ ــم فاعلي ــة تقيي ــت الدراس ــد هدف وق

المعلومــات الماليــة في شركــة بــرد بــار للصيرفــة، بحيــث يمكــن تقييــم فاعليــة نظــام المعلومــات المحاســبية 

ــام  ــزز نظ ــف يع ــة كي ــاؤلات الآتي ــى التس ــة ع ــكلة الدراس ــزت مش ــة، ورك ــر الموثوقي ــى توف ــه ع وقدرت

المعلومــات المحاســبية الإلكــروني أمــن وســيطرة المعلومــات الماليــة المســتخدمة في شركات التحويــل المــالي؟ 

ــة لمدخــات ومخرجــات نظــام المعلومــات المحاســبي الإلكــروني في  ــة والسري ومــا هــي درجــة الخصوصي

شركات التحويــل المــالي؟ وهــل تقــوم شركات التحويــل المــالي بمعالجــة البيانــات بطريقــة شــاملة وفي الوقــت 

المناســب؟ ومــا هــي الطــرق المتبعــة لتوفــر أمــن المعلومــات لــركات التحويــل المــالي؟، وافترضــت الدراســة 

عــى يســاعد نظــام المعلومــات المحاســبية الإلكترونيــة في تعزيــز الأمــن والرقابــة عــى المعلومــات الماليــة في 

شركــة بــرد بــار للتحويــل المــالي، واعتمــدت الدراســة عــى شركــة بــرد بــار للصيرفــة في محافظــة أربيــل التــي 

شــملت ) 54 ( مســتجيباً مــن العاملــن في تلــك الشركــة وفروعهــا في محافظــة أربيــل، واســتخدمت الدراســة 

المنهــج الوصفــي التحليــي لقيــاس متطلباتهــا، واســتخدم الإســتبانة كأداة رئيســية في جمــع البيانــات وتــم 

تحليــل البيانــات مــن خــال البرنامــج الإحصــائي ) SPSS.26 ( , وتوصلــت الدراســة إلى أهــم الاســتنتاجات 

منهــا أنــه لــدى شركــة بــرد بــار للصيرفــة نظــام متكامــل لأمــن المعلومــات, حيــث بلــغ قيمــة مربــع كاي 

المحســوبة ) 0.296 ( والقيمــة الاحتماليــة لهــا بلغــت ) 0.138 ( عــى المســتوى الــكلي, وأنــه لــدى شركــة 

ــع كاي المحســوبة )  ــغ قيمــة مرب ــة لأمــن المعلومــات, حيــث بل ــة نظــام متكامــل للرقاب ــار للصيرف ــرد ب ب

25.444 ( والقيمــة الاحتماليــة لهــا بلغــت) 0.000( عــى المســتوى الــكلي. وتوصلــت الدراســة لعــدد مــن 

التوصيــات مــن أهمهــا عــى شركــة بــرد بــار للصيرفــة مراعــاة كافــة البدائــل للبرامــج الموجــودة المتعلقــة 

بجانــب الأمــوال والعمــل المــالي وذلــك اختيــار أفضلهــم بالنســبة لجــودة الخدمــات التــي تقدمهــا الشركــة 

للزبائــن, أيضــا عــى الشركــة تحديــد المســؤوليات والواجبــات لــكل فــرد مــن أفــراد العاملــن في الشركــة 

مــن أجــل تقديــم جــودة العمــل بالنســبة للعاملــن ومعرفــة كل شــخص الواجبــات والمســؤوليات الواجبــة 

عــى عاتقــه في الشركــة.
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دراسة: القبور 2019 م:)3(
      يهــدف هــذا البحــث إلى دراســة أثــر كفــاءة وفعالیــة نظــم المعلومــات المحاســبیة الإلكترونیــة 

عــى تحســین تقییــم الأداء في البنــوك التجاریــة المصریــة ، ولتحقیــق هــذا الهــدف تــم تقســیم البحــث إلى 

شــقین ، الشــق النظــري لتأصیــل موضــوع البحــث واســتطلاع الجهــود الســابقة في ھــذا المجــال ، والشــق 

الميــداني لاختبــار فــروض البحــث ، وذلــك مــن خــال قائمــة اســتقصاء كأحــد الأســالیب المقترحــة لتجمیــع 

ــدر المســتطاع  ــر بق ــا بشــكل مبســط ومخت ــم تصميمه ــد ت ــة البحــث ، ولق ــن عین ــة م ــات الأولی البیان

والتــي تتمثــل في أثــر كفــاءة وفعالیــة نظــم المعلومــات المحاســبیة الإلكترونیــة عــى تحســین تقییــم الأداء 

في البنــوك التجاریــة المصریــة ،  وافترضــت الدراســة فرضيتــن جــاءت الأولى عــى أنــه لا یوجــد أثــر ذو دلالة 

إحصائیــة لكفــاءة نظــم المعلومــات المحاســبیة الإلكترونیــة عــى تحســین تقییــم الأداء في البنــوك التجاریــة 

المصریــة .وكانــت الثانيــة لا یوجــد أثــر ذو دلالــة إحصائیــة لفعالیــة نظــم المعلومــات المحاســبیة الإلكترونیة 

عــى تحســین تقییــم الأداء في البنــوك التجاریــة المصریــة . وقــد توصلــت نتائــج البحــث إلى وجــود علاقــة 

ــم  ــین تقیی ــى تحس ــة ع ــبية الالكتروني ــات المحاس ــم المعلوم ــة نظ ــاءة وفعالي ــة لكف ــة إحصائی ذات دلال

الأداء في البنــوك التجاریــة المصریــة، وأوصــت الدراســة بالاهتــام بتدریــب وتأهيــل الــكادر البــرى عــى 

الانترنــت والحاســب الآلي. وأوصــت بتوفیــر المعلومــات بالقــدر الــازم یــؤدى إلى اتخــاذ القــرارات بالشــكل 

المطلوب.كــا أوصــت بــرورة مراعــاة الحالــة التنافســیة الشــدیدة في القطــاع البنــي ووضــع إســراتیجیات 

وخطــط بديلــة لضــان الحصــة الســوقية والوضــع التنافــي الشــديد عنــد بنــاء وتطويــر نظــم المعلومــات 

المحاســبية لحمايــة الحصــة الســوقية وزيادتهــا.
دراسة الموسوي 2016 م:)4(

    هدفــت الدراســة إلى تقییــم نظــام المعلومــات المحاســبي الالكــروني في الشركــة وتعیین الأســالیب 

والخطــوات التــي یمكــن إتباعهــا للاســتجابة بكفــاءة لمخاطــر أمــن المعلومــات المحاســبیة ، كــا هدفــت 

إلى تحدیــد الإجــراءات التــي یمكــن اســتخدامها في إجــراءات الأمــن والرقابــة عــى المعلومــات المالیــة في 

ظــل نظــام المعلومــات المحاســبي الالكــروني. لقــد تــم اســتخدام أســلوب الاســتقصاء وإجــراء المقابــات مــع 

الموظفیــن للتعــرف عــى واقــع حــال شركــة الطیــف للتحویــل المــالي مــن خــال الخدمــات التــي تقدمهــا 

والمشــاكل التــي وجــدت وقــد تــم معالجتهــا وفقــاً للمصــادر والمراجــع الخاصــة بأمــن نظــم المعلومــات 

المحاســبیة الالكترونیــة وقــد توصلــت الدراســة إلى مجموعــة مــن الاســتنتاجات أهمهــا أن عملیــة الــراء 

لنظــام المعلومــات المحاســبي تمــت عــى اختيــار فرصــة واحــدة، ولیــس الاختيــار مــن بیــن عــدة بدائــل، 

ــد  ــة عن ــات المخزون ــة بالبیان ــة الخاص ــخ الاحتياطي ــتعادة النس ــة لاس ــراءات معین ــد إج ــه لا توج ــا أن ك

ــات،  ــم المعلوم ــعبة نظ ــع في ش ــب، ویوض ــرص صل ــى ق ــظ ع ــن یحف ــا أن التخزی ــوادث ، ك ــول ح حص

ولیــس في موقــع آمــن خــارج شــعبة نظــم المعلومــات ، ولم تحــدد مــدة الاحتفــاظ بتلــك النســخ مــا قــد 

یتیــح فرصــة للموظفیــن غیــر المــرح لهــم للوصــول إلى تلــك البیانــات .كــا انتهــت الدراســة بمجموعــة 

مــن التوصیــات تمثلــت أهمهــا أن عملیــة الــراء ســواء كانــت للأنظمــة أو الأدوات، هــو أن تتوفــر بدائــل 

عــدة متاحــة لاختيــار أفضلهــا جــدوى، وضــع إجــراءات معینــة لاســتعادة النســخ الاحتياطيــة عنــد حصــول 
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حــوادث ، وأن یتــم حفــظ النســخ الاحتياطيــة في مواقــع آمنــة خــارج شــعبة نظــم المعلومــات، وإتبــاع آلیــة 

معینــة لمــدة الاحتفــاظ بتلــك البیانــات حســب أهمیتهــا، وإتبــاع سیاســة واضحــة للفصــل بیــن الواجبــات 

والمســؤولیات، وابٕــاغ كل موظــف بالمســؤولیة المنوطــة بــه.

دراسة المطيري ولبيس 2021 م:)5( 
تهــدف الدراســة إلى تحديــد درجــة فعاليــة نظــم المعلومــات المحاســبية الإلكترونيــة، وإجــراءات 

منــع البنــوك الإســامية مــن مخاطــر الحصــص التموينيــة المحتملــة ، وكيفيــة الحــد مــن هــذه المخاطــر ، 

وبيــان طــرق قيــاس هــذه المخاطــر ، وأنظمــة معلومــات ظــروف العمــل ، و نظــم المعلومــات المحاســبية 

ــة المراجعــة. كــا حــدد البحــث نظــام المعلومــات المحاســبية  ــر فعالي ــة تأث ــوك الداخلي ــة للبن الالكتروني

الإلكترونيــة وأهميــة شروط نظــام المعلومــات المحاســبية. يعتمــد البحــث عــى طــرق الاســتقراء والتحليــل 

ــاث أن  ــر الأبح ــة تظه ــاصرة الحديث ــوث المع ــض البح ــى بع ــد ع ــة ، ويعتم ــج مرضي ــى نتائ ــول ع للحص

هنــاك علاقــة ارتبــاط بــن نظــم المعلومــات المحاســبية والبنــوك الإســامية. وأوضحــت الدراســة دور نظــم 

المعلومــات المحاســبية في تقليــل مخاطــر العــرض المــرفي للمصــارف الإســامية.
دراسة  هشام ولوز 2017م:)6(

تهــدف الدراســة إلى التعــرف عــى واقــع وأثــر بــن نظــام المعلومــات المحاســبي الالكــروني وجــودة 

ــودة  ــن ج ــؤدي إلى تحس ــا ت ــي تطبيقه ــة الت ــات عملي ــم مقترح ــة. وتقدي ــة في المؤسس ــر الداخلي التقاري

ــر الداخليــة في المؤسســة مــن خــال نظــام المعلومــات المحاســبي الالكــروني بهــا. ومــن أهــم مــا  التقاري

توصلــت إليــه الدراســة اتخــاذ القــرارات يعتمــد بنســبة كبــرة عــى البيانــات والمعلومــات التــي توفرهــا  

التقاريــر الداخليــة في الشركــة. تصميــم التقاريــر الداخليــة عــى أســاس مبــادئ ســليمة يســمح لهــا مــن 

ــة  ــر في معالج ــرارات. اســتخدام الكمبيوت ــاذ الق ــة لاتخ ــة وملائم ــات ذات مصداقي ــى المعلوم الحصــول ع

البيانــات المحاســبية يعُــد خطــوة مهمــة لكفــاءة إنتــاج واســتهلاك المعلومــات المحاســبية في المؤسســة. مــن 

أجــل الاســتفادة الكاملــة مــن الوظائــف التــي يوفرهــا مــن حيــث كفــاءة وسرعــة معالجــة البيانــات وإعطاء 

النتائــج المطلوبــة في وقــت قصــر دون الكشــف عــن الأخطــاء التــي قــد يرتكبهــا الإنســان ، أصبــح تطبيــق 

الأدوات التكنولوجيــة الحديثــة ضروري. البيئــة المحيطــة غــر مســتقرة.
دراسة حسون, 2017 م:)7(

ــرار  ــاذ الق ــبية في اتخ ــات المحاس ــا المعلوم ــة تكنولوجي ــات دور وأهمي ــة إلى إثب ــت الدراس هدف

ــص  ــد الخصائ ــبة ، وتحدي ــا بالمحاس ــات وعلاقته ــة المعلوم ــد تقني ــاس وفوائ ــيد ، وشرح مقي الإداري الرش

النوعيــة لتقنيــة المعلومــات في المحاســبة ودورهــا في تحســن قيــاس جــودة المعلومــات المحاســبية ، وأهميــة 

تقنيــة المعلومــات في تفعيــل العمــل المحاســبي المنهجــي بطريقــة تســاعد عــى تحســن جــودة مخرجاتــه 

مــا يســاعد بــدوره عــى جــودة القــرارات الإداريــة المبنيــة عليهــا, ولتحقيــق الغــرض مــن هــذا البحــث 

اعتمــد الباحــث عــى البحــث النظــري والرجــوع إلى المؤلفــات الســابقة ، وخلــص إلى أن مفهــوم تكنولوجيــا 

ــت.  ــل في الحاســبات والإنترن ــات المتمث ــة المعلوم ــبية هــو الاســتخدام المحاســبي لتقني ــات المحاس المعلوم

تلتــزم تقنيــة المعلومــات بتوفــر الوقــت والطاقــة عنــد إعــداد المعلومــات المحاســبية اللازمــة للمســتخدمين 
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مــا يســاعد عــى تحســن وتعزيــز دقــة وجــودة الاتصــالات وطــرق معالجــة العمــل المحاســبي. تقــدم مــع 

الزمــن ، تقــدم مــع العــر ، واســتفد منــه. تحــدد جــودة المعلومــات المحاســبية وجــودة المعلومــات إلى 

حــد كبــر دقــة اتخــاذ القــرار ســواء المســتخدمين الداخليــن أو المســتخدمين الخارجيــن. مــن أجــل تقليــل 

عــدم اليقــن لــدى المســتخدمين ، يمكــن لتقنيــة المعلومــات المحاســبية المســتخدمة داخــل المنظمــة إلغــاء 

ــك لاخــراق أي منظمــة لنظــام  ــة ، وضــان أمــن المعلومــات المحاســبية ، وذل ــر المحاســبة التقليدي معاي

محاســبة ، وتحديــث عمــل الإجــراءات باســتمرار لتحســن حمايــة هــذه الأنظمــة
دراسة: أحمد :2021 م:)8(

      هدفــت الدراســة إلى التعــرف عــى دور نظــم المعلومــات المحاســبية الإلكترونيــة في تحســن 

جــودة القوائــم الماليــة في عينــة مــن المصــارف التجاريــة العراقيــة العاملــة في محافظــة أربيــل، ولتحقيــق 

هــذا الهــدف تــم إتبــاع المنهــج الوصفــي التحليــي لملامتــه لطبيعــة الدراســة ، وتمثلــت مشــكلة الدراســة 

في بيــان أثــر نظــام المعلومــات المحاســبية الإلكترونيــة عــى جــودة القوائــم الماليــة. ولتحقيــق هــذا الغــرض 

ــة عــى جــودة  ــات المحاســبية الإلكتروني ــر لنظــام المعلوم ــاك تأث ــم صياغــة مشــكلة الدراســة هــل هن ت

القوائــم الماليــة مقاســة بدلالــة الخصائــص النوعيــة للمعلومــات المحاســبية. حيــث تــم تصميــم وتوزيــع 

إســتبانة علميــة محكمــة عــى مجتمــع الدراســة والــذي يتمثــل بمجموعــة مــن المصــارف التجاريــة العراقية 

العاملــة في محافظــة أربيــل، وتــم توزيــع) 100( إســتبانة عــى عينــة الدراســة وتــم اســرداد)90( إســتبانة 

 )SPSS( باســتخدام البرنامــج الإحصــائي )% بنســبة ) 90 %( وقــد تــم تحليــل ) 86 (% إســتبانة بنســبة ) 86

لتحليــل البيانــات واختبــار الفرضيــات . خلصــت الدراســة إلى مجموعــة مــن النتائــج كان مــن أهمهــا  أن 

اســتخدام نظــم المعلومــات المحاســبية الإلكترونيــة لــه علاقــة في زيــادة جــودة القوائــم الماليــة المنشــورة 

مــن قبــل المصــارف عينــة الدراســة، وتبــن وجــود تأثــر لنظــم المعلومــات المحاســبية الإلكترونيــة في رفــع 

ــواردة  ــبية ال ــات المحاس ــة( للمعلوم ــية والتعزيزي ــص الأساس ــة في)الخصائ ــة المتمثل ــم المالي ــودة القوائ ج

ــة التطــورات وملاحقــة  ــات أهمهــا ضرورة مواكب ــم . وقــد خرجــت الدراســة بعــدة توصي في هــذه القوائ

ــاءة  ــع الكف ــال رف ــن خ ــا م ــن عليه ــن والعامل ــب القائم ــارف ، وتدري ــاع المص ــة في قط ــة الحديث الأنظم

ــب كوادرهــا عــى اســتخدام برامــج  ــل عــى تدري ــة في محافظــة أربي ــم، وتشــجيع المصــارف العامل لديه

وتطبيقــات الإلكترونيــة. وتعتــر عمليــة تطويــر نظــم المعلومــات المحاســبية الإلكترونيــة عمليــة مســتمرة في 

المصــارف ولا تتوقــف عنــد إنجــاز مراحــل محــددة وذلــك بســبب التطــور المســتمر في تقنيــات المعلومــات 

وتطبيقاتهــا المتعــددة .
دراسة ناهد 2022 م:)9(

   تمثلــت مشــكلة الدراســة في ضعــف اهتــام المصــارف بالتحــول مــن أنظمــة المعلومــات التقليدية 

إلى الأنظمــة المحوســبة. هدفــت الدراســة إلى التعــرف عــى نظــم المعلومــات المحاســبية المحوســبة وتوضيح 

ــات  ــم المعلوم ــتخدام نظ ــر اس ــح أث ــة. وتوضي ــر المالي ــة التقاري ــة وموثوقي ــى ملائم ــم ع ــذه النظ ــر ه أث

ــر  ــت الأولى يؤث ــن كان ــة، وافترضــت الدراســة فرضيت ــر المالي ــة التقاري المحاســبية المحوســبة عــى موثوقي

اســتخدام نظــم المعلومــات المحاســبية المحوســبة عــى ملائمــة التقاريــر الماليــة ، وجــاءت الثانيــة أن هنالــك 
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علاقــة بــن اســتخدام نظــم المعلومــات المحاســبية المحوســبة وموثوقيــة التقاريــر الماليــة ، واتبعــت الدراســة 

المنهــج التاريخــي لتتبــع وعــرض الدراســات والبحــوث الســابقة ذات العلاقــة بموضــوع الدراســة ، والمنهــج 

الاســتنباطي لتحديــد محــاور الدراســة وصياغــة مشــكلتها وفرضياتهــا، والمنهــج الاســتقرائي لاختبــار فرضيــات 

الدراســة ، والمنهــج الوصفــي التحليــي لتحليــل بيانــات الدراســة الميدانيــة.. وتوصلــت الدراســة إلى عــدة نتائج 

منهــا تعمــل نظــم المعلومــات المحاســبية المحوســبة على توفــر المعلومــات في الوقت المناســب، وتســاعد نظم 

المعلومــات المحاســبية المحوســبة في تقييــم الأحــداث الماليــة الســابقة والحاليــة. أوصــت الدراســة بــرورة 

البحــث عــن النظــم الحديثــة المســتخدمة في العمليات المحاســبية وكيفيــة إعــداد التقارير، والتطوير المســتمر 

لنظــام المعلومــات المحاســبي وذلــك مــن خــال اســتخدام تطبيقــات وبرامــج إلكترونيــة،

الجانب النظري للدراسة:
أولًا :مفهوم نظم المعلومات المحاسبية الالكترونية:

    تعــرف نظــم المعلومــات المحاســبية بأنهــا بمثابــة الهيــكل أو التشــكيلة أو الوحــدة المســتخدمة 

في تنفیــذ العمــل المحاســبي وتنظیــم إنجــاز الــدورة المحاســبیة الكاملــة وتتضمــن مجموعــة مترابطــة مــن 

المســتندات والدفاتــر والســجلات والتقاریــر والقوائــم المحاســبیة والأعــال والإجــراءات والترتیبــات التــي 

یتــم عــن طریقهــا تجمیــع وتحلیــل وتســجیل وتلخیــص وتفســیر البیانــات المتعلقــة بالمعامــات الاقتصاديــة 

ذات الصفــة المالیــة)10(.

كــا عــرف نظــام المعلومــات المحاســبي الإلكــروني عــى أنــه هــو مجموعــة مــن المــوارد البشریــة 

ــة  ــع بیئ ــل م ــدة ویتعام ــیة في الوح ــه الرئیس ــاز وظائف ــات لإنج ــة المعلوم ــغیلیة وتقنی ــراءات التش والإج

اقتصاديــة واجتماعيــة معقــدة وتقــع عنــد جانــب المدخــات وفي هــذا الجانــب يتطلــب تحديــد المبــادئ 

العلميــة التــي تحكــم اختيــار أحــداث العمليــات التــي يجــب معالجتهــا محاســبیاً لأنــه مــن الطبیعــي أنــه 

لیــس كل الظواهــر الاقتصاديــة والاجتماعيــة یمكــن اعتبارهــا محاســبیاً ، وعنــد معالجــة البیانــات یجــب 

تحدیــد المبــادئ والفــروض والمعاییــر المحاســبیة ومناهــج القیــاس الــازم تطبیقهــا بهــدف تحویــل البیانــات 

إلى معلومــات ، أمــا مــن جانــب المخرجــات فــإن النظــام المحاســبي یتعامــل مــع بیئــة متعــددة الجهــات 

حیــث یقــوم بســد احتياجــات تلــك الأطــراف . )11(    

كــا عــرف فعالیــة نظــم المعلومــات المحاســبیة الإلكترونیــة بأنهــا مــدى تحقيــق الأهــداف 

ــبية  ــات المحاس ــاج المعلوم ــدف إلى إنت ــبیة ته ــات المحاس ــم المعلوم ــت نظ ــة وإذا كان ــة والمرغوب المخطط

ــبیة  ــات المحاس ــم المعلوم ــة نظ ــإن فعالی ــن ف ــن والخارجي ــتخدميها الداخلي ــا إلى مس ــة وتوصيله الملائم

ــا  ــي تمیزه ــة الت ــص النوعی ــبیة والخصائ ــات المحاس ــودة المعلوم ــتوى ج ــد مس ــال تحدی ــن خ ــاس م تق

لتلبیــة الاحتياجــات المختلفــة، كــا تــم تعريــف فعالیــة نظــم المعلومــات المحاســبیة بأنهــا قــدرة النظــام 

المحاســبي عــى تحقيــق أهدافــه التــي تتصــف بالملائمــة والموثوقیــة التــي تســاعد متخــذي القــرارات مــن 

داخــل المنشــأة وخارجهــا في تحقیــق الأهــداف وهــذا یعنــي أن درجــة الفاعلیــة أنمــا تقــاس بمــدى تحقیــق 

الأهــداف المحــددة لهــا والتــي وُجــدت أصــاً لتتحقــق ، فالنظــام الــذي یحقــق أهدافــه فعــال والنظــام 
ــر فعــال.)12( ــه ھــو غی ــذي لا یحقــق أهداف ال
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ــم  ــة نظ ــف فعالي ــن تعري ــه يمك ــون أن ــدى الباحث ــح ل ــابقة یتض ــات الس ــال التعریف ــن خ     م

المعلومــات المحاســبیة الإلكترونیــة عــى أنهــا قــدرة النظــام المحاســبي عــى تحقیــق أهدافــه مــن خــال 

ــاعدة  ــة لمس ــات المختلف ــة الاحتياج ــا لتلبی ــي تميزه ــبیة الت ــات المحاس ــودة المعلوم ــتوى ج ــد مس تحدی

ــبیة. ــدة المحاس ــارج الوح ــل وخ ــن داخ ــرارات م ــذي الق متخ

ثانياُ:أهداف نظم المعلومات المحاسبية الالكترونية:
أما أهداف نظم المعلومات المحاسبیة الإلكترونية على النحو التالي:)13(

إنتــاج التقاریــر اللازمــة لخدمــة أهــداف المــروع ســواء مالیــة أو بیــان تقاریــر التشــغیل الیومیــة 

أو الأســبوعیة .

توفیر تقاریر تحتوي على درجة من الدقة في الإعداد والنتائج.

توفیــر التقاریــر في الوقــت المناســب لتســاعد الإدارة في اتخــاذ القــرارات الملائمــة وفى الوقــت 

المناســب .

ــا مــن  ــاءة أدائه ــع كف ــة أصــول المــروع ورف ــة لحمای ــة الداخلی ــق النظــام لــروط الرقاب  تحقی

ــة مــن النظــام. ــر وســائل الرقاب خــال توفی

ثالثاً:عناصر وخصائص نظم المعلومات المحاسبیة الإلكترونیة :
تتكون عناصر النظام المحاسبي الإلكتروني من : )14(

الأفــراد : هــم كل مــن يعمــل ويتعامــل مــع النظــام مثــل المحاســبون والمختصــن بالبرامــج وجامعي 

البیانــات والمســئولین عــن الأجهــزة والمعدات .

ــات الشــبكات  ــود والطابعــات ومكون ــار ك ــل الب ــة مث ــات الرقمي ــزة والمعــدات: هــي القارئ الأجه

مــن معــدات .

ــات  ــب المصروف ــل تبوي ــبية مث ــات المحاس ــراء العملي ــد إج ــغيل:هي قواع ــات التش ــة وتعلي أدل

ــخ . ــات ..... ال ــل المخصص ــد عم ــة وقواع ــول الثابت ــاك الأص ــات إه ــرادات وسیاس والإی

ــات  ــل مســتندات المعام ــا مث ــم جمعه ــي یت ــن أي نظــام وهــي الت ــي تدخــل ضم ــات: الت البيان

ــع المنشــأة . ــة م المالی

البرامج: هي التي تستخدم في تشغیل الحاسب لتحویل البیانات إلى معلومات. 

ضوابط الرقابة وأمن المعلومات.

ــه لیصبــح  ــع ب ــد مــن خصائــص نظــام المعلومــات المحاســبية التــي یجــب أن یتمت ــاك العدی وهن
النظــام ناجحــاً ومــن أھــم الخصائــص: )15(

الوضوح : یقُصد به التعلیمات التوضیحیة التي تساعد على فهم النظام .

السهولة : تعني تطبیق وتنفیذ العملیات بسهولة دون أي عقبات .

الدقة : یقُصد بها عدم حدوث أي أخطاء فنیة تعیق تنفیذ عملیات النظام بشكل صحیح .

السرعــة : یقُصــد بهــا قــدرة النظــام عــى تقدیــم المعلومــات لجهــات المســتفيدة في الوقت المناســب 

حتــى تكــون مفیــدة ومؤثــرة في اتخــاذ القرار .
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المرونة : هي إمكانیة تحدیث وتعدیل النظام وفقاً لمتطلبات وظروف عمل المنشأة .

الملائمــة : هــي ملائمــة المعلومــات التــي یمكــن الحصــول عليهــا مــن النظــام مــع الهــدف الــذي 

أنُشــئ النظــام مــن أجلــه .

رابعاً: مكونات النظام:
هناك مجموعة من الأجزاء والعناصر یتكون منها النظام هي :)16(

مجموعــة مــن الأجــزاء والعنــاصر المترابطــة وتشــكل الإجــراءات والعنــاصر الهيــكل العــام للنظــام 

وتتكــون مــن خــال مجموعــة مــن الأجــزاء الرئیســیة التالیــة :

المدخلات: 
وهــي نقطــة عمــل النظــام وتتمثــل في الاحتياجــات الأساســية الأوليــة اللازمــة لعمــل النظــام ، وقــد 

تأخــذ شــكل أرقــام مجــردة وأشــكال ورســوم .

ــوى  ــزة أو الق ــي تجــري بواســطة الأجه ــات الت ــن العملی ــة م ــات :هــي مجموع ــة العملي  معالج

ــات  ــذه المدخ ــل ه ــه تفاع ــال توجي ــن خ ــات م ــات إلى مخرج ــل المدخ ــوم بتحوی ــي تق ــة الت البشری

ــة.  ــرى معین ــراءات أخ ــة وإج ــة مادی ــوى بشری ــتخدام ق ــا باس وضبطه

ــاً  ــات وفق ــى المدخ ــرى ع ــي تج ــغیلیة الت ــات التش ــل العملی ــل تفاع ــي حاص ــات : وه المخرج

ــام. ــة للنظ ــداف الموضوع للأه

الرقابــة :هــي عملیــة التأكــد مــن أن مخرجــات النظــام متوافقــة مــع مــا  كان مخطــط لــه واتخــاذ 

الإجــراءات التصحیحيــة إذ لــزم الأمــر.

التغذيــة العكســية :ویقُصــد بهــا أن مخرجــات النظــام ترتــد مــرة أخــرى بطریقــة عكســیة للتقییــم 

والتصحیــح  وهــذه العملیــة لازمــة لعملیــة الرقابــة الفعالــة.

مجموعــة مــن المبــادئ والقواعــد المتعــارف عليهــا والتــي تحكــم طبیعــة وســلوك أجــزاء وعنــاصر 

النظــام مــع العلاقــات المتفاعلــة بينهــا وبیــن البیئــة الخارجیــة كــا تتحكــم في ســیر العملیــات بهــدف منــع 

أو تصحیــح حــالات فشــل النظــام في تحقیــق أهدافــه. 

سلســلة الإجــراءات :تتمثــل سلســلة الإجــراءات في المراحــل التــي توضــح ســیر العملیــات المختلفــة 

للنظــام وفقــاً للمبــادئ الموضوعــة .

أهــداف النظــام : یســعى كل نظــام إلى تحقیــق هــدف أو مجموعــة مــن الأهــداف ویؤثــر ذلــك 

الهــدف أو تلــك الأهــداف عــى إطــاره وإجــراءات تنفیــذه لعملیاتــه.

بيئــة النظــام : ويقصــد بهــا كل مــا يحيــط بالنظــام ویقــع خــارج حــدوده ومــع ذلــك یتفاعــل مــع 

النظــام وتؤثــر أو تتأثــر بــه دون أن تخضــع لســيطرة النظــام .

حــدود النظــام :ویقصــد بحــدود النظــام الخــط الــذي یفصــل بیــن النظــام والبیئــة المحیطــة بــه، 

ونجــد هــذا الخــط مــا یدخــل ضمــن ســیطرة النظــام ومــا یخــرج عــن ســیطرته والعنــاصر التــي تقــع داخــل 

هــذا الخــط تدخــل ضمــن النظــام وتخضــع لســیطرته.



  نوح مصطفى آدم  -  د. محمد الناير محمد النور-   د. زهير أحمد علي احمد
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 خامساً: مقومات ومواصفات نظم المعلومات المحاسبیة الإلكترونیة:
   أي نظــام محاســبي یســتخدم الحاســب الآلي یعتمــد عــى مقومــات أساســیة لابــد مــن توافرهــا 

حتــى یتســنى لهــذا النظــام تحقیــق أهدافــه وتتمثــل في :)17(

أجهــزة الأنظمــة الإلكترونیــة : وتتألــف هــذه الأجهــزة مــن مجموعــة مــن الأجهــزة المتصلــة فیــا 

بينهــا، للقیــام بالعملیــات المحاســبیة والمنطقیــة .

البرامــج والإرشــادات السیاســیة : تمثــل البرامــج سلســلة مــن التعلیــات ، التــي یســتطیع الحاســوب 

ــة بلغــة معینــة ،موجهــة  تفســیرها وتنفيذهــا وترشــده إلى تشــغیل البیانــات ، وھــي تمثــل أوامــر مكتوب

لوحــدة التشــغیل المركزیــة للقیــام بتنفیــذ عملیــة معینــة ، وتدخــل هــذه الأوامــر في تقییــم المراجــع .

ــة  ــوب مجموع ــى الحاس ــد ع ــغیل یعتم ــام تش ــر لأي نظ ــب أن یتواف ــتندات : یج ــح والمس اللوائ

كاملــة مــن المســتندات واللوائــح التــي تعتــر إحــدى مكونــات الرقابــة عــى النظــام ، بالإضافــة إلى كونهــا 

مــن أهــم وســائل الاتصــال داخــل هــذا النظــام.

الأفــراد وإدارة الحاســوب : تعتــر إدارة الحاســوب الوحــدة الإداریــة المســئولة عــن تشــغیل البیانات 

واســتخراج النتائــج المطلوبــة ، ضمــن التفویــض العــام المعطــى لهــا ، وتتطلــب أھمیــة هــذه الإدارة ضرورة 

تنظيمهــا بشــكل مناســب ، توضــح فيــه مراكــز الســلطة والمســؤولية وأســالیب اعتــاد إقرارهــا ، وتعتمــد 

مــن خلالــه وبشــكل واضــح حــدود الســلطات الممنوحــة ، والمســئولیة الملقــاة عــى كل قســم مــن الأقســام 

وكل فــرد مــن الأفــراد .

ــغیل  ــامة التش ــان س ــة لض ــة المتبع ــراءات الرقابی ــة الإج ــا كاف ــد به ــة : ویقص ــط الرقابی الضواب

الإلكــروني للبیانــات ، وتتضمــن كلاً مــن إجــراءات الرقابــة عــى البرامــج والملفــات ، بالإضافــة إلى إجــراءات 

الرقابــة عــى الجهــاز نفســه.
  تتمثل مواصفات نظم المعلومات المحاسبية الالكترونية في الآتي:)18(

إن نظــام المعلومــات المحاســبي الآلي ینتــج معلومــات موجهــة نحــو إجــراءات محــددة ، ومعلومات 

متعلقــة بالمســتقبل ولیــس فقــط بالماضي .

ــس  ــة ، وتعك ــبیة حدیث ــات محاس ــج معلوم ــا ، وینت ــور حدوثه ــة ف ــداث الاقتصادي ــجل الأح یس

ــة . ــات الدوری ــج المعلوم ــا ینت ــا ، ك ــة إصداره ــأة في لحظ ــادي للمنش ــع الاقتص الواق

ــة لأن  ــة أجــزاء نظــام المعلومــات الإداري ــة الدمــج بیــن نظــام المعلومــات المحاســبي وبقی إمكانی

ــن  ــراً م ــاً كبی ــده ، ولأن قس ــبیة وح ــات المحاس ــام المعلوم ــى نظ ــاد ع ــم بالاعت ــرارات لا یت ــاذ الق اتخ

ــار المؤسســة . ــات الموجــودة في إط ــة المعلوم ــة أنظم ــن بقی ــج ضم ــبیة ینت ــات المحاس البیان

البرامــج المســتخدمة ســهلة ،إذ یمكــن اســتخدامها مــن قبــل أقســام الحســابات والأقســام الماليــة 

والمراجعیــن وبقیــة الإدارات ، ولیــس حــراً عــى المبرمجیــن والمختصیــن بعلــم الحاســوب والذیــن عــادة 

مــا تكــون معرفتهــم المحاســبیة قلیلــة .

یتضمــن الحاســوب تســجیلاً وتخزینــاً صحیحــاً للبیانــات المحاســبية بمــا يتفق مــع المبــادئ والقواعد 

المحاســبیة ويمنــع إلى حــد مــا حــالات الغــش والتلاعــب والخطــأ المقصــود وغیــر المقصــود.
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إمكانیــة تصنیــف المعلومــات المخزنــة في داخــل النظــام المحاســبي ، حســب وجهــات نظــر متعــددة 

مــن أجــل أن تكــون صالحــة في اتحــاذ القــرار .

تعدد البرامج مما ینتج فرصة الاختيار والمفاضلة فيها حسب الحاجة .

سادساً:أثر التشغيل الالكتروني على مقومات نظم المعلومات المحاسبية:
    يمكــن القــول أنــه في جميــع الحــالات يجــب أن تكــون هنــاك مجموعــة مســتندات ومجموعــة 

ــإن اســتخدام  ــك ، ف ــع ذل ــر أخــرى. وم ــة وتقاري ــات مالي ــر وملاحظــات وإرشــادات محاســبية وبيان دفات
أجهــزة الكمبيوتــر الإلكترونيــة يؤثــر عــى شــكل كل قيــم النظــام باســتخدام الكمبيوتــر الإلكــروني:)19(

الأثــر عــى المجموعــة المســتندية: بموجــب النظــام اليــدوي ، تكــون المســتندات بالشــكل المعتــاد ، 

والــذي ســيعرض فواتــر المبيعــات وفواتــر الــراء وإيصــالات الدفــع والإيصــالات ومــا إلى ذلك. تسُــتخدم هذه 

المســتندات مبــاشرةً للتســجيل في دفاتــر وســجلات الحســاب. أمــا بالنســبة للمعالجــة الإلكترونيــة للبيانــات ، 

فمــن الــروري تعديــل شــكل الملــف أو طبيعتــه ، أو اســتخدام مجموعــة ملفــات بســيطة تترجــم البيانــات 

الموجــودة في البيانــات الأصليــة بطريقــة يســتطيع الكمبيوتــر فهمهــا ، بحيــث يمكــن أن تكون البيانــات تغذية 

كمدخــات تتأثــر طبيعــة هــذه الوســائط بالطريقــة التــي تتــم بهــا معالجــة البيانــات.

ــد  ــل يمت ــات ، ب ــة الملف ــر عــى مجموع ــر دور الكمبيوت ــة: لا يقت ــة الدفتري ــر عــى المجموع الأث

أيضــاً إلى مجموعــة دفــر الحســابات. في ظــل نظــام المحاســبة اليــدوي ، تأخــذ مجموعــة دفاتــر الحســابات 

شــكل مجلــدات ، ويمكــن لــكل مــن يعــرض هــذه المجلــدات قــراءة البيانــات الموجــودة فيهــا . في التشــغيل 

الإلكــروني للبيانــات ، يمكــن أن تأخــذ دفاتــر الحســابات ومجموعــات التســجيلات شــكل شريــط أو قــرص. 

ــاهدة  ــن بمش ــن أو المديري ــبين أو المراجع ــمح للمحاس ــد لا يس ــاب الجدي ــر الحس ــح أن دف ــن الواض وم

ــر محمــول بنظــام  ــة إعــداد جهــاز كمبيوت ــال ، في حال ــه مبــاشرة، عــى ســبيل المث ــات الموجــودة في البيان

يــدوي.

ــر  ــل المحاســبي: عــى وجــه الخصــوص ، تعت ــة الدلي ــد أهمي ــل المحاســبي تتزاي ــر عــى الدلي الأث

ــروني  ــغيل إلك ــام تش ــح لنظ ــم الناج ــية للتصمي ــات الأساس ــن المتطلب ــبية م ــة المحاس ــادئ التوجيهي المب

لبيانــات المحاســبة ، لأن كل دليــل يحتــوي عــى خطــة منظمــة لترقيــم المفــردات المضمنــة ، ســواء كانــت 

هــذه المفــردات موضوعــات ماليــة أم عنــاصر التكلفــة أو مركــز التكلفــة أو مركــز المســؤولية. بــدون هــذه 

ــوف  ــاء ، وس ــن الأخط ــد م ــاك العدي ــتكون هن ــة ، وس ــة للغاي ــابقة بطيئ ــة الس ــتكون العملي ــوز ، س الرم

ــة. ــاء العملي ــات ، ويتــم تحميــل الذاكــرة أثن يتضخــم حجــم ملــف البيان

التكامــل بــن الأدلــة المختلفــة: بموجــب نظــام المعالجــة اليدويــة ، يتــم تقســيم المفــردات الموجودة 

ــواع ، بحيــث تعكــس هــذه  ــة وجمــل وأن ــل كل نظــام إلى مجموعــات رئيســية ومجموعــات فرعي في دلي

ــم إنشــاؤها بواســطة النظــام. يتطلــب نظــام  ــي ت ــواردة في القائمــة الت ــاصر الرئيســية ال المجموعــات العن

التشــغيل الإلكــروني للبيانــات المحاســبية خطــة لترقيــم وترميــز الحســابات المختلفــة. ووفقًــا لمبــدأ التكامــل 

بــن أنظمــة القيــاس المختلفــة ، يتطلــب هــذا المبــدأ أن يتــم ترميــز أحــد العنــاصر برمــز واحــد ، ولكــن 

الفرضيــة هــي أن الرقــم يعكــس العلاقــة بــن المــروع وجميــع أنظمــة القيــاس المســتخدمة.
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الأثــر عــى القوائــم الماليــة والتقاريــر الماليــة الأخــرى: يؤثــر اســتخدام أجهــزة الكمبيوتــر الإلكترونية 

عــى جــودة القوائــم والتقاريــر التــي يعدهــا نظــام المعلومــات المحاســبية ، وكذلــك الوســائل المســتخدمة 

لعــرض هــذه القوائــم والتقاريــر ، وهــذا هــو الســبب في أن اســتخدام أجهــزة الكمبيوتــر الإلكترونيــة يزيــد 

ــات للعمــل ،  ــن البيان ــرة م ــة كب ــة كمي ــر الإلكتروني ــزة الكمبيوت ــك أجه ــة الســبب. تمتل ــة ودق مــن سرع

والقــدرة وإمكانيــة تطويــر نمــاذج كميــة لحــل مشــاكل الإدارة ، وذلــك للحصــول عــى التقاريــر وإمكانيــة 
تقديــم تقاريــر إداريــة أكــر فاعليــة.)20(

ثانياً: الفساد المالي والإداري:
مفهوم الفساد: 

الفســاد ظاهــرة شــديدة التعقيــد، تتجــى صعوبــة إدراكــه في تشــعباته المختلفــة التــي تمــس مختلف 

الجوانــب الاقتصاديــة والاجتماعيــة والثقافيــة للأنشــطة الإنســانية عــى الصعيــد العالمــي، وللفســاد أشــكال 

عديــدة جميعهــا لا تتحقــق إلا عــى حســاب المصلحــة العامــة، وأغلبهــا يصــب في شــكل فســاد مــالي وإداري 

عندمــا يهــدف لاســتغلال المنصــب مــن أجــل الحصــول منافــع خاصــة.    ويعُــد الفســاد الإداري والمــالي كنــوع 

مــن أنــواع الفســاد مــن الظواهــر الخطــرة التــي تواجــه البلــدان وعــى الأخــص الــدول الناميــة، ونتيجــة للآثار 

الســلبية لهــذه الظاهــرة عــى كل المجــالات، ظهــرت العديــد مــن الدراســات التــي اتخــذت مــن هــذه الأخــرة 

عنوانــاً لهــا، قــدم فيهــا الباحثــون عرضــاً لصورهــا ومظاهرهــا، وتحليــاً لهــا كمحاولــة جــادة وصادقــة مــن 

جانبهــم لكشــف وتعريــة حيثياتهــا والدعــوة لمكافحتهــا والحــد مــن انتشــارها، خاصــة وأن الفســاد تحــول من 

ظاهــرة محليــة إلى ظاهــرة عالميــة تســتوجب التعــاون الــدولي. ويعُــدّ الفســاد مــن أكــر الموضوعــات المبحوثة 

عــى الســاحات الاقتصاديــة والاجتماعيــة والسياســية، وهــو مــن أكــر المصطلحــات إثــارة للجــدل ويمتلــك 
تفســرات كثــرة، هــذه الإشــكالية تفــرض تحديــد مفهومــه وأبعــاده.)21(

أنماط الفساد:
ينقســم الفســاد مــن حيــث مظهــره إلى عــدة أنــواع، ومــن بــن هــذه الأنــواع نجــد الفســاد المــالي 

ــة  ــواع تنشــأ بصف ــا أن هــذه الأن ــر هن ــر بالذك ــي، والجدي ــب الفســاد الســياسي والأخلاق والإداري إلى جان

ــة  ــود حكوم ــل وج ــتشري في ظ ــالي وإداري مس ــاد م ــور فس ــن تص ــا يمك ــف، ف ــل بتكات ــة وتعم متداخل

ديمقراطيــة تعمــل عــى تفعيــل القوانــن وتعتــر قــدوة للهيئــات والمؤسســات في الدولــة، حيــث أن الفســاد 

الســياسي يعُتــر الأب الشرعــي للفســاد المــالي والإداري، كــا أن للفســاد الأخلاقــي دور في تنامــي الفســاد 

الســياسي، فالســلوك المنحــرف الــذي يشــكل الفســاد الأخلاقــي يصيــب الإنســان الــذي هــو في الأصــل محــور 
الفســاد المــالي والإداري.)22(

ــة وعــدم إشراك  ــات العام ــل في عــدم الاســتقرار الســياسي، ونقــص الحري الفســاد الســياسي: يتمث

ــرارات. ــن في اتخــاذ الق المواطن

ــة  ــذي يصيــب هيــكل العلاقــات الاجتماعي الفســاد الاجتماعــي )فســاد أخلاقــي(: هــو الفســاد ال

والقيــم والمعايــر الســلوكية، وهــو يمثــل أخطــر أنــواع الفســاد عــى الإطــاق لأنــه مرتبــط بالبنيــة 
الاجتماعيــة.)23(



دور النظم المحاسبية الالكترونية في الحد من الفساد المالي والإداري في السودان )دراسة ميدانية في المؤسسة الوطنية للتمويل الأصغر(

مجلــة القُلــزم للدراســات التحليلية -العــدد الخامس - رمضان 1446هـ -مارس 2025م     136 

2015 – 2020 م

ــي  ــة الت ــد والأحــكام المالي ــة القواع ــة ومخالف ــات المالي ــل الانحراف ــل بمجم ــالي: ويتمث الفســاد الم

تنظــم ســر العمــل الإداري والمــالي في الدولــة ومؤسســاتها، ومخالفــة التعليــات الخاصــة بأجهــزة الرقابــة 

الماليــة المختصــة بفحــص ومراقبــة حســابات وأمــوال الحكومــة والهيئــات والمؤسســات العامــة والــركات، 

ويمكــن ملاحظــة مظاهــر الفســاد المــالي في الرشــاوى والاختــاس والتهــرب الضريبــي ...الــخ.

الفســاد الإداري: ويتعلــق بالانحرافــات الإداريــة والوظيفيــة أو التنظيميــة، وتلــك المخالفــات التــي 

تصــدر عــن الموظــف العــام أثنــاء تأديتــه لمهــام وظيفتــه، وهنــا تتمثــل مظاهــر الفســاد الإداري في عــدم 

احــرام أوقــات ومواعيــد العمــل في الحضــور والانــراف أو تمضيــة الوقــت في قــراءة الصحــف واســتقبال 

الــزوار، والامتنــاع عــن أداء العمــل أو التراخــي والتكاســل وعــدم تحمــل المســؤولية وافٕشــاء أسرار الوظيفــة 
والخــروج عــن العمــل الجماعــي.)24(

أدوات الفساد المالي:
    الفســاد المــالي هــو مجمــل المخالفــات الماليــة التــي تحــدث في العمــل الإداري والمــالي للدولــة 
ومؤسســاتها بســبب ضعــف أجهــزة الرقابــة الماليــة المختصــة بفحــص ومراقبــة حســابات وأمــوال الدولــة، 
وتتجــى هــذه المخالفــات في الرشــاوى والاختلاســات وتبييــض الأمــوال والتهــرب الضريبــي، وعــى العمــوم 

يمكــن ملاحظــة الفســاد المــالي مــن خــال: 
دفــع رشــاوى وعمــولات إلى الموظفــن العموميــن للحصــول عــى امتيــازات غــر قانونيــة وخارجــة 
عــن إطــار المشروعيــة. وضــع اليــد عــى المــال العــام واهٕــداره والإسراف في تبذيــره دون مراعــاة للمصلحــة 
ــوال  ــاس الأم ــر واخت ــيدة، ولتزوي ــرق رش ــتعمالها بط ــوال واس ــى الأم ــة ع ــي المحافظ ــي تقت ــة الت العام

العموميــة وتحويلهــا إلى البنــوك الأجنبيــة.
التســبب في اختــال التــوازن بــن فئــات المجتمــع وفي توزيــع الــروة بــن الأفــراد وهــو عمــل مــن 

شــأنه أن يولّــد فئــات ذات ثــراء كبــر وأخــرى معدومــة تفتقــر إلى أبســط مقوّمــات الحيــاة الكريمــة.
 تبييــض الأمــوال التــي مصدرهــا الأعــال الإجراميــة وإدخالهــا في الــدورة الاقتصاديــة بصــورة غــر 

مشروعــة وغــر قانونيــة تلحــق بالاقتصــاد الوطنــي ضرراً كبــراً.
الحــدّ مــن تدفــق الاســتثمارات الأجنبيــة عندمــا تشــعر الجهــات الممولــة للمشــاريع بــأن الاقتصــاد 
الوطنــي يــرزح تحــت نــر التســلط والطغيــان لفئــة قليلــة لا تحــرم القوانــن ولا تعمــل بهــا، وجــل همّهــا 
خدمــة مصالحهــا الذاتيــة وتنميــة ثرواتهــا مــن خــال نهــب المؤسســات وتحويــل عائداتهــا ومــا تــدره مــن 

فوائــد لحســابها الخــاص.

ــة  ــر البني ــا مــن تطوي ــرة تمكنه ــدات كب ــة مــن عائ ــة الدول ــذي يحــرم خزين ــي ال التهــرب الضريب

ــاد. ــة للب التحتي

ــة تحــت غطــاء  ــا بأســعار رمزي ــة وبيعه ــة تابعــة لأمــاك الدول ــة وزراعي ــص أراضي صناعي تخصي

تنميــة البنيــة الاقتصاديــة وتدعيــم النســيج الاقتصــادي بتحفيــز المبــادرة الفرديــة، واختــاس المــال العــام 

مــن خــال تضخيــم فواتــر الإنفــاق العــام.

المتاجــرة بالوظيفــة مــن خــال أخــد رســوم مقابــل خدمــة تقدمهــا الدولــة مجانــاً، أو زيــادة عــى 
الرســوم المقــررة للحصــول عــى الأربــاح، والتزييــف والتزويــر في العملــة وبطاقــات الائتــان.)25(
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أنواع الفساد المالي والإداري : 
ــار إلى      مــن حيــث الحجــم والمســتوى يمكــن تقســيم الفســاد المــالي والإداري وفــق هــذا المعي

فســاد كبــر وفســاد صغــر، حيــث يرتبــط هــذان النوعــان بقيمــة ودرجــة التأثــر التــي تخلفهــا النشــاطات 

الاقتصاديــة التــي تدخــل ضمــن مســمى الفســاد، وتوجــد هنــاك معايــر كثــرة تصلــح لاعتمادهــا في التمييز 
بــن الفســاد المــالي والإداري الكبــر والفســاد المــالي والإداري. )26(

ومــن حيــث الانتشــار: يمكــن تصنيــف الفســاد المــالي والإداري حســب النطــاق الجغــرافي إلى ثــاث 

ــالي والإداري  ــاد الم ــدولي، والفس ــالي والإداري ال ــاد الم ــي، الفس ــالي والإداري المح ــاد الم ــي الفس ــواع، وه أن

الإقليمــي.

 فســاد دولي : وهــذا النــوع مــن الفســاد يأخــذ مــدىً واســعاً عالميــاً يعــر حــدود الــدول وحتــى 

ــة ونظــام  ــر بــن البــاد وتحــت مظل القــارات ضمــن مــا يطلــق عليهــا )بالعولمــة( بفتــح الحــدود والمعاب

الاقتصــاد الحــر، وترتبــط المؤسســات الاقتصاديــة للدولــة داخــل وخــارج البلــد بالكيــان الســياسي أو قيادتــه 

ــف  ــاً يل ــون هــذا الفســاد أخطبوطي ــذا يك ــا له ــة يصعــب الفصــل بينه ــة نفعي ــع اقتصادي ــر مناف لتمري

كيانــات وإقتصــادات عــى مــدى واســع ويعتــر الأخطــر نوعــاً . 

فســاد محــي :وهــو الــذي ينتــر داخــل البلــد الواحــد في منشــآته الاقتصاديــة وضمــن المناصــب 

الصغــرة ومــن الذيــن لا ارتبــاط لهــم خــارج الحــدود )مــع شركات أو كيانــات كــرى أو عالميــة(.

الفســاد الإقليمي:هــو الفســاد الــذي يحــدث بــن مجموعــة مــن الــدول التــي تجمــع بينهــا روابــط 

ــا  ــز التعــاون والتكامــل الاقتصــادي في ــة تســاهم في تعزي ــة واقتصادي ــة، وتربطهــا علاقــات تجاري إقليمي

بينهــا.

مظاهر الفساد المالي والإداري:
      ممارســة الفســاد المــالي والإداري لا تقتــر عــى شــكل مــن الأشــكال أو نــوع واحــد مــن الأنواع، 

ــي يتفــاوت تأثيرهــا مــن مجتمــع  ــة، والت ــد مــن الممارســات المختلفــة والمتباين ــا تشــتمل عــى العدي وانٕم
لآخــر ومــن دولــة لأخــرى، ويمكــن تقســيم هــذه الانحرافــات إلى مجموعــات وتتمثــل في الآتي:)27(

الانحرافــات الجنائيــة للفســاد المــالي والإداري: وتتمثــل في الرشــوة ونهــب المــال العــام، واختــاس 

المــال العــام ،وغســيل الأمــوال.

الانحرافات السلوكية.

الانحرافات التنظيمية.

المحور الرابع الدراسة الميدانية:
تمهيد:

ــق  ــه مــدى تطبي ــم في ــذي ت     بعــد الانتهــاء مــن دراســة الجانــب النظــري لهــذا الموضــوع، وال

ــر  ــل الأصغ ــة للتموي ــالي والإداري في المؤسســة الوطني ــن الفســاد الم ــط المؤســي في الحــد م ــات الضب آلي

وســنحاول في هــذا المحــور القيــام بالدراســة التطبيقيــة للربــط بــن الجانــب النظــري والتطبيقــي، والهــدف 

ــط المؤســي في الحــد مــن الفســاد المــالي والإداري في  ــات الضب ــة دور آلي مــن هــذه الدراســة هــو معرف
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المؤسســة الوطنيــة للتمويــل الأصغــر، وذلــك مــن خــال تحليــل بيانــات وعــرض النتائــج باســتعمال عــدة 

 )Amos( ــج ــتخدام برنام ــا باس ــل نتائجه ــا وتحلي ــتبيانات وتفريغه ــع الاس ــذا بجم ــاليب، وه أدوات وأس

والبرنامــج الإحصــائي ،spss لنقــف فيــا بعــد عــى مــدى صــدق وثبــات الفرضيــات واســتخلاص النتائــج 

التــي توصلــت إليهــا الدراســة.

مجتمع وعينة الدراسة:
ــة  ــدا شريح ــر ع ــل الأصغ ــة للتموي ــة الوطني ــن بالمؤسس ــن العامل ــون م ــة يتك ــع الدراس مجتم

ــردة. ــدد 222 مف ــن ع ــة م ــة الدراس ــم عين ــون حج ــال، ويتك الع

الشكل )1( نموذج الدراسة

         

المصدر: إعداد الباحث من الدراسات السابقة

فرضيات الدراسة:
ــا  ــالي والإداري ومنه ــة  والفســاد الم ــن النظــم المحاســبية الالكتروني ــة ب ــة الرئيســية العلاق الفرضي

ــة: ــة التالي ــات الفرعي تشــتق الفرضي

  العلاقة بين الأفراد والانحرافات المالية والجنائية

العلاقة بين الأفراد والانحرافات التنظيمية

لعلاقة بين الأفراد والانحرافات السلوكية

العلاقة بين البيانات  والانحرافات التنظيمية

 العلاقة بين البيانات والانحرافات المالية والجنائية

العلاقة بين البيانات والانحرافات السلوكية

 العلاقة بين الرقابة وأمن المعلومات والانحرافات المالية والجنائية

 العلاقة بين الرقابة وأمن المعلومات والانحرافات التنظيمية

 العلاقة بين الرقابة وأمن المعلومات والانحرافات السلوكية

منهجية الدراسة:
استخدم الباحث المناهج البحثية العلمية التالية:

المنهج التاريخي لتحليل الدراسات السابقة التي لها علاقة بالموضوع.

المنهج الاستنباطي لتحديد محاور الدراسة وطبيعة المشكلة وصياغة الفرضيات.

المنهج الاستقرائي لاختبار فرضيات الدراسة.

9 
 

ذان النوعان بقيمة من حيث الحجم والمستوى يمكن تقسيم الفساد المالي والإداري وفق هذا المعيار إلى فساد كبير وفساد صغير، حيث يرتبط ه    
 ودرجة التأثير التي تخلفها النشاطات الاقتصادية التي تدخل ضمن مسمى الفساد، وتوجد هناك معايير كثيرة تصلح لاعتمادها في التمييز بين

 (26)الفساد المالي والإداري الكبير والفساد المالي والإداري. 
حسب النطاق الجغرافي إلى ثلاث أنواع، وهي الفساد المالي والإداري المحلي، الفساد المالي ومن حيث الانتشار: يمكن تصنيف الفساد المالي والإداري 

 ..والإداري الدولي، والفساد المالي والإداري الإقليمي
ً يعبر حدود الدول وحتى القارات ضمن ما يطلق عليها )بالعولمة( بفت  .1 ً عالميا ح الحدود فساد دولي : وهذا النوع من الفساد يأخذ مدىً واسعا

ته لتمرير والمعابر بين البلاد وتحت مظلة ونظام الاقتصاد الحر، وترتبط المؤسسات الاقتصادية للدولة داخل وخارج البلد بالكيان السياسي أو قياد
 لأخطر نوعاً . منافع اقتصادية نفعية يصعب الفصل بينهما لهذا يكون هذا الفساد أخطبوطياً يلف كيانات وإقتصادات على مدى واسع ويعتبر ا

 فساد محلي :وهو الذي ينتشر داخل البلد الواحد في منشآته الاقتصادية وضمن المناصب الصغيرة ومن الذين لا ارتباط لهم خارج الحدود )مع .2
 شركات أو كيانات كبرى أو عالمية(.

مية، وتربطها علاقات تجارية واقتصادية تساهم في الفساد الإقليمي:هو الفساد الذي يحدث بين مجموعة من الدول التي تجمع بينها روابط إقلي .3
 تعزيز التعاون والتكامل الاقتصادي فيما بينها.

  ممظظااههرر  االلففسساادد  االملمااليلي  وواالإلإدداارريي::
فة ممارسة الفساد المالي والإداري لا تقتصر على شكل من الأشكال أو نوع واحد من الأنواع، وانٕما تشتمل على العديد من الممارسات المختل      

 (27)والمتباينة، والتي يتفاوت تأثيرها من مجتمع لآخر ومن دولة لأخرى، ويمكن تقسيم هذه الانحرافات إلى مجموعات وتتمثل في الآتي:
 الانحرافات الجنائية للفساد المالي والإداري: وتتمثل في الرشوة ونهب المال العام، واختلاس المال العام ،وغسيل الأموال. (1
 الانحرافات السلوكية. (2
 الانحرافات التنظيمية. (3

 االملمححوورر  االلررااببعع  االلددررااسسةة  االملمييددااننييةة::
  

  ::تمتمههييدد
ي في بعد الانتهاء من دراسة الجانب النظري لهذا الموضوع، والذي تم فيه مدى تطبيق آليات الضبط المؤسسي في الحد من الفساد المالي والإدار     

 ن هذهفي هذا المحور القيام بالدراسة التطبيقية للربط بين الجانب النظري والتطبيقي، والهدف م المؤسسة الوطنية للتمويل الأصغر وسنحاول
ليل الدراسة هو معرفة دور آليات الضبط المؤسسي في الحد من الفساد المالي والإداري في المؤسسة الوطنية للتمويل الأصغر، وذلك من خلال تح

نامج ( والبر Amosوتفريغها وتحليل نتائجها باستخدام برنامج ) بيانات وعرض النتائج باستعمال عدة أدوات وأساليب، وهذا بجمع الاستبيانات
 لنقف فيما بعد على مدى صدق وثبات الفرضيات واستخلاص النتائج التي توصلت إليها الدراسة. spssالإحصائي ،

 ممججتتممعع  ووععييننةة  االلددررااسسةة::
 مفردة. 222مجتمع الدراسة يتكون من العاملين بالمؤسسة الوطنية للتمويل الأصغر عدا شريحة العمال، ويتكون حجم عينة الدراسة من عدد 

  ( نموذج الدراسة1))  الشكل

  

 داريالفساد المالي والإ                                               النظم المحاسبية الالكترونية           
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المنهــج الوصفــي التحليــي ،اســتخدم في الجانــب التطبيقــي الــذي يتناســب مــع طبيعــة ومتغــرات 

ــي  ــل العام ــراء التحلي ــة )SPSS ( لإج ــوم الاجتماعي ــة للعل ــاليب الإحصائي ــض الأس ــك بع ــة ، كذل الدراس

الاستكشــافي ،وتــم معالجــة البيانــات عــر برنامــج )AMOS- V 25  ( لإجــراء التحليــل العامــي التوكيــدي 

وتحليــل المســار لاختبــار الفرضيــات وربــط نتائــج الدراســة الميدانيــة.

التحليل العاملي التوكيدي لمتغيرات الدراسة:
الشكل)2(

المصدر: إعداد الباحث من بيانات الدراسة الميدانية، 2024

جدول)1 ( المؤشرات جودة المطابقة

CMIN VMIN/DF DF RMSEA IFI CFI GFI RMR

1219.140 3.175 384 .065 .92 .88 .91 .032

المصدر:إعداد الباحث من بيانات الدراسة الميدانية، 2024م

جدول)2 ( المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية لمتغيرات الدراسة

الاعتمادية الاهمية 
النسبية

الانحراف 
المعياري

الوسط 
الحسابي

الأبعاد

.607 72.11% .43447 4.3265 الأفراد 

.916 76.10% .46619 4.5661 البيانات

.846 71.23% .65284 4.2740 الرقابة وأمن المعلومات

.928 85.48% .65284 4.2740 الانحرافات المالية والجنائية

.933 35.59% .85729 1.7793 الانحرافات التنظيمية

.926 33.06% .82597 1.6532 الانحرافات السلوكية

المصدر:إعداد الباحث من بيانات الدراسة الميدانية ، 2024م
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الجدول)3( الارتباطات لمتغيرات الدراسة

الانحرافات 

السلوكية

الانحرافات 

التنظيمية

الانحرافات 

المالية 

والجنائية

الرقابة 

وأمن 

المعلومات

البيانات الأفراد أبعاد المتغيرات

1 الأفراد 

1 .190 البيانات

1 .712 .347 الرقابة وأمن المعلومات

1 -.321 .107 -.232 الانحرافات المالية والجنائية

1 .779 -.202 .125 -.278 الانحرافات التنظيمية

1 .799 .759 .759 .416 -.202 الانحرافات السلوكية

المصدر:إعداد الباحث من بيانات الدراسة الميدانية،2024

نمذجة المعادلة البنائية: 
ــة  ــة البنائي ــات عــى أســلوب نمذجــة المعادل ــة التحليــل الإحصــائي للبيان أعتمــد الباحــث في عملي

ــة  ــن المتغــرات الكامن ــة م ــن مجموع ــاشرة ب ــاشرة وغــر المب ــة المب ــات الخطي وهــو نمــط مفــرض للعلاق

ــبب  ــات الس ــن علاق ــلة م ــات لسلس ــة ترج ــة البنائي ــاذج المعادل ــل نم ــع تُث ــى أوس ــاهدة، وبمعن والمش

والنتيجــة المفترضــة بــن مجموعــة مــن المتغــرات. وبالتحديــد اســتخدام أســلوب تحليــل المســار، لمــا يتمتــع 

ــي عــرض  ــا ي ــا، تتناســب مــع طبيعــة الدراســة في هــذا البحــث، وفي ــه هــذا الأســلوب متعــددة مزاي ب

ــذا الأســلوب ومــررات اســتخدامه: ــر له مخت

Path Analysisتحليل المسار:
وهــو أحــد أســاليب نمذجــة المعادلــة البنائيــة، والتــي تعنــي بدراســة وتحليــل العلاقــات بــن متغــر 

أو أكــر مــن المتغــرات المســتقلة ســواء كانــت هــذه المتغــرات مســتمرة أو متقطعــة، ومتغــر أو أكــر مــن 

المتغــرات التابعــة ســواء كانــت هــذه المتغــرات مســتمرة أو متقطعــة بهــدف تحديــد اهــم المــؤشرات أو 

ــة  ــة البنائي العوامــل التــي يكــون لهــا تأثــر عــى المتغــر أو المتغــرات التابعــة، حيــث أن نمذجــة المعادل

تجمــع بــن أســلوب تحليــل الانحــدار المتعــدد ، والتحليــل العامــي, ويســتخدم تحليــل المســار فيــا يماثــل 

الأغــراض التــي يسُــتخدم فيهــا تحليــل الانحــدار المتعــدد، حيــث أن تحليــل المســار يعتــر امتــداداً لتحليــل 

الانحــدار المتعــدد، ولكــن تحليــل المســار،أكثر فعاليــة حيــث أنــه يضــع في الحســبان نمذجــة التفاعــات بــن 

المتغــرات ، كــا يختلــف تحليــل المســار عــن تحليــل الانحــدار المتعــدد فيــا يــي:

ــن مجموعــة متغــرات، وليــس للكشــف عــن العلاقــات  ــة، ب ــات معين ــار علاق ــه نمــوذج لاختب أن

ــن هــذه المتغــرات. الســببية، ب

 يفترض العلاقات الخطية البسيطة بين كل زوج من المتغيرات.

إن المتغير التابع يمكن أن يتحول إلى متغير مستقل بالنسبة لمتغير تابع أخر.

يمكن أن يكون في النموذج متغيرات وسيطة بالإضافة إلى المتغيرات المستقلة والمتغيرات التابعة
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ــا متغــرات تابعــة أو متغــرات  ــن المتغــرات بغــض النظــر عــن كونه ــر ب ــات التأث تســهيل علاق

ــاني للنمــوذج . ــائي الاتجــاه في الشــكل البي ــل بســهم ثن ــي تمث مســتقلة, والت

 يعــد نمــوذج تحليــل المســار وســيلة، لتلخيــص ظاهــرة معينــة ووضعهــا في شــكل نمــوذج مترابــط، 

لتفســر العلاقــات بــن متغــرات هــذه الظاهــرة، مــا يتطلــب مــن الباحــث، تفســر الســببية، واتصــال 

المتغــرات ببعضهــا البعــض والتــي تســمى بالمســارات.

 معاملات المسارات في النموذج تكون معيارية.

الفرضية الرئيسية العلاقة بين النظم المحاسبية الالكترونية  والفساد المالي والإداري

الشكل)3 (

المصدر:إعداد الباحث من بيانات الدراسة الميدانية،2024

جدول)4( مؤشرات جودة المطابقة

Measure Estimate Threshold Interpretation

CMIN 114.66 -- --

DF 45 -- --

CMIN/DF 2.5436 Between 1 and 3 Excellent

CFI 0.902 >0.95 Excellent

SRMR 0.045 <0.08 Excellent

RMSEA 0.12 <0.06 Acceptable

PClose 0.131 >0.05 Excellent

المصدر: إعداد الباحث من بيانات الدراسة الميدانية،2024
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جدول)5( المسار من النظم المحاسبية الالكترونية إلي الفساد المالي والإداري

Estimate S.E. C.R. P النتائج

الانحرافات_السلوكية <--- الأفراد -.260 .133 -1.957 .050 لم تدعم

الانحرافات_المالية <--- الأفراد -.219 .117 -1.874 .061 لم تدعم

الانحرافات_التنظيمية <--- الأفراد -.451 .136 -3.319 *** دعمت

الانحرافات_التنظيمية <--- البيانات -.215 .128 -1.673 .094 لم تدعم

الانحرافات_المالية <--- البيانات -.253 .110 -2.291 .022 دعمت

الانحرافات_السلوكية <--- البيانات -.046 .126 -.363 .717 لم تدعم

الانحرافات_التنظيمية <---
_ مــن أ _ بة قا لر ا

ت مــا لمعلو ا
-.101 .096 -1.061 .289 لم تدعم

الانحرافات_المالية <---
_ مــن أ _ بة قا لر ا

ت مــا لمعلو ا
-.248 .082 -3.021 .003 دعمت

الانحرافات_السلوكية <---
_ مــن أ _ بة قا لر ا

ت مــا لمعلو ا
-.224 .094 -2.398 .016 دعمت

المصدر: إعداد الباحث من بيانات الدراسة الميدانية،2024

النتائج الرئيسية للدراسة:

 توجد علاقة ايجابية بين الأفراد والانحرافات التنظيمية

لا توجد علاقة بين الأفراد والانحرافات السلوكية

 توجد علاقة سلبية بين الأفراد والانحرافات المالية.

 توجد علاقة ايجابية بين البيانات والانحرافات المالية 

توجد علاقة سلبية بين البيانات والانحرافات التنظيمية  

توجد علاقة سلبية بين البيانات والانحرافات السلوكية

توجد علاقة ايجابية بين الرقابة وامن المعلومات والانحرافات المالية

توجد علاقة ايجابية بين الرقابة وامن المعلومات والانحرافات السلوكية

لا توجد علاقة ايجابية بين الرقابة وامن المعلومات والانحرافات التنظيمية



  نوح مصطفى آدم  -  د. محمد الناير محمد النور-   د. زهير أحمد علي احمد

 143مجلــة القُلــزم للدراســات التحليلية -العــدد الخامس - رمضان 1446هـ -مارس 2025م    

النتائج:
  أشــارت الدراســة إلى أن النظــم المحاســبة الالكترونيــة )البيانــات, الرقابــة وأمــن المعلومــات 

ــن النظــم  ــة ب ــة ايجابي ــة)).05 مــا يشــر إلى وجــود علاق ــد مســتوى المعنوي ــاً عن ــراد( دال إحصائي والأف

ــة مــع  ــد المســتوى المعنوي ــاً عن ــد الأفــراد غــر دال إحصائي المحاســبية والفســاد المــالي والإداري, بينــا بعُ

الانحرافــات الماليــة والجنائيــة وأيضــاً البيانــات غــر دال إحصائيــاً مــع الانحرافــات الســلوكية والانحرافــات 

ــة. ــة والجنائي ــات المالي ــة وأيضــاً الانحراف التنظيمي

كما أظهرت الدراسة أن :

هنالــك علاقــة ايجابيــة بــن الأفــراد والانحرافــات الماليــة والجنائيــة في المؤسســة الوطنيــة 

للتمويــل الأصغــر.

الوطنيــة  المؤسســة  في  التنظيميــة  والانحرافــات  الأفــراد  بــن  ايجابيــة  علاقــة  هنالــك 

الأصغــر. للتمويــل 

الوطنيــة  المؤسســة  في  الســلوكية  والانحرافــات  الأفــراد  بــن  ايجابيــة  علاقــة  هنالــك 

الأصغــر. للتمويــل 

ــل  ــة للتموي ــة في المؤسســة الوطني ــات التنظيمي ــات والانحراف ــن البيان ــة ب ــة ايجابي ــك علاق هنال

الأصغــر.

ــل  ــة للتموي ــات الســلوكية في المؤسســة الوطني ــات والانحراف ــن البيان ــة ب ــة ايجابي ــك علاق هنال

الأصغــر.

ــة  ــة الوطني ــة في المؤسس ــة والجنائي ــات المالي ــات والانحراف ــن البيان ــة ب ــة ايجابي ــك علاق هنال

ــر. ــل الأصغ للتموي

ــة  ــة في المؤسس ــات التنظيمي ــات والانحراف ــن المعلوم ــة وأم ــن الرقاب ــة ب ــة ايجابي ــك علاق هنال

ــر. ــل الأصغ ــة للتموي الوطني

هنالــك علاقــة ايجابيــة بــن الرقابــة وأمــن المعلومــات الســلوكية في المؤسســة الوطنيــة 

الأصغــر. للتمويــل 

ــة  ــة الوطني ــة في المؤسس ــة والجنائي ــات المالي ــن المعلوم ــة وأم ــن الرقاب ــة ب ــة ايجابي ــك علاق هنال

ــر. ــل الأصغ للتموي
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التوصيات:
في ضــوء هــذه الدراســة النظريــة والعمليــة التــي قــام بهــا الباحــث ، ومــا توصــل إليــه مــن -	

نتائــج يمكــن تحديــد أهــم التوصيــات عــي النحــو التــالي:

أن تعمل المؤسسة الوطنية للتمويل الأصغر على زيادة تأهيل الأفراد المبرمجون . -	

أن تعمــل المؤسســة عــى تكويــن هيئــة مســتقلة مســئولة عــن تطويــر أنظمــة المعلومــات -	

بشــكل عــام ونظــم المعلومــات المحاســبية بشــكل خــاص.

العمــل عــى زيــادة الــدورات التدريبيــة الكافيــة لتأهيــل الموظفــن في كيفيــة اســتخدام نظــم -	

المعلومــات المحاســبية الالكترونيــة. 

ــر -	 ــة مــا يؤث ــة العالي ــادة خبرتهــا المهني ــة وزي ــة المؤهل ــز الكــوادر البشري العمــل عــى تعزي

ــة. ــة فعال عــى توفــر نظــم معلومــات محاســبية الكتروني
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الهوامش:
	)(1  محمــد مــوسى عــودة الحيــاري، )2022م( المحاســبة الالكترونيــة وعلاقتهــا بنظــم المعلومــات 

المحاســبية، ورقــة علميــة ،  المجلــة العربيــة للنــر العلمي،العــدد )41( .

	)(2 أيــاس عمــر محمــود، )2021م(دور نظــام المعلومــات المحاســبي الالكــروني في تعزيــز أمــن المعلومــات 

الماليــة، دراســة تطبيقيــة في شركــة بردبــار للصيرفــة فــرع مجافظــة أربيــل، رســالة ماجســتير، جامعــة 

الــرق الأدنى ، معهــد الدراســات العليــا، كليــة العلــوم الإقتصاديــة والإداريــة، قســم الماليــة والمحاســبة.

	)(3 أمــاني ســعد الديــن القبــور، )2019م( أثــر كفــاءة وفعالية نظم المعلومات المحاســبية الالكترونية على تحســن 

وتقييــم الأداء في البنــوك التجاريــة ،دراســة ميدانية، جامعة كفر الشــيخ،كلية التجارة، قســم المحاســبة، مصر .

	)(4 عــي فاضــل دخيــل الموســوي، )2016م( نظــام المعلومــات المحاســبي الالكــروني ودوره في تعزيــز أمــن 

المعلومــات المالية،دراســة في إحــدى شركات التحويــل المــالي، جامعــة القادســية،كلية الإدارة والاقتصــاد، 

رســالة ماجســتير غــر منشــورة، في علــوم المحاســبة،جامعة القادســية ، العــراق.

	)(5 ــر  ــن مخاط ــد م ــة في الح ــبية الالكتروني ــات المحاس ــة المعلوم ــس، )2021م( دور أنظم ــري ولمي المط

ــة الدراســات الاســامية ، العــدد  ــوك الإســامية: دراســة اســتطلاعية في الكويت.مجل ــل في البن التموي

ــت. ــل ،الكوي ــد)1( ،أبري )22( ، المجل

	)(6 ــودة  ــن ج ــروني ودوره في تحس ــبي الالك ــام المحاس ــم ، )2017م(النظ ــوز إبراهي ــام ول ــة هش خليف

ــر. ــعيدة، الجزائ ــر س ــولاي الطاه ــة م ــورة ، جامع ــر منش ــتير غ ــالة ماجس ــة ، رس ــر الداخلي التقاري

	)(7 ــة،  ــرارات الإداري ــيد الق ــبية في ترش ــات المحاس ــا المعلوم ــان ،)2017م(  دور تكنولوجي ــون نع  حس

ــراق. ــدد 1 ، الع ــد 7 ، الع ــة ، المجل ــة والاقتصادي ــوم الإداري ــوك للعل ــة كرك ــة جامع بحــث منشــور ، مجل

	)(8 راميــار رزكار أحمــد ،)2021م( دور نظــم المعلومــات المحاســبية الالكترونيــة في تحســن جــودة القوائم 

ــة  ــل ، كلي ــة في محافظــة أربي ــة العراقي ــن المصــارف التجاري ــة م ــة اســتطلاعية في عين ــة، دراس المالي

ــة منشــورة،  ــة علمي ــراق ، ورق ــم وكردســتان ، الع ــل ، إقلي الإدارة والاقتصــاد ،قســم المحاســبة ، أربي

مجلــة قهــاي زانســت العلميــة ،المجلــد )6( ، العــدد )2( تصــدر عــن الجامعــة البنانبــة الفرنســية. 

	)(9 ــر  ــودة التقاري ــى ج ــبة ع ــبية المحوس ــات المحاس ــم المعلوم ــر نظ ــي، )2022م(  أث ــوض ع ــد ع  ناه

الماليــة، دراســة ميدانيــة ، عينــة مــن البنــوك العاملــة في مدينــة  ســنار ،ورقــة علميــة منشــورة ، مجلــة 

النيــل الأبيــض للدراســات والبحــوث ، العــدد)19( . 

ــة 1)(0	 ــة الرقاب ــر نظــم المعلومــات المحاســبية عــى فاعلي قضــاة، غســان مصطفــى أحمــد، ، )2010م( أث

الداخليــة في البنــوك التجاريــة الأردنيــة ، دراســة ميدانيــة. رســالة ماجســتير غــر منشــورة ، جامعــة 

ــا، عــان، الأردن،  ص 51 ــة للدراســات العلي عــان العربي
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قاســم، عبــد الــرزاق محمــد،)2003م( ،  نظــم المعلومــات المحاســبية الحاســوبية،  الأردن، عــان ، دار 1)(1	

الثقافــة للنــر والتوزيــع، ص23.

ــر 1)(2	 ــوراق للن ــة ال ــان ، مؤسس ــبة،الأردن، ع ــة المحاس ــود ، )2001م( ، نظري ــف محم ــون يوس جرع

والتوزيــع،  ص 45

الدلاهمــة، ســليمان، )2011م( ، أساســيات نظــم المعلومــات المحاســبية وتكنولوجيــا المعلومــات، 1)(3	

ــع،  ص23 ــر والتوزي ــوراق للن ــة ال ــان ، مؤسس الأردن، ع

الشرابي ، فؤاد، )2008م( ، نظم المعلومات الإدارية  ، الأردن، عمان، دار الجامعة للتوزيع ،ص126)(4	

 قــاضي زيــاد وأبــو زلطــة محمــد، )2010م( ، تصميــم المعلومــات الإداريــة والمحاســبية ، ط 1 ، الأردن، 1)(5	

عــان ، مكتبــة المجتمــع العــربي للنــر والتوزيــع ،  ص15

ــامة 1)(6	 ــن وس ــى أم ــره ع ــة وأث ــات الالكتروني ــم المعلوم ــتخدام نظ ــى , )2019م( ،  اس ــة مصطف فتوح

ــر،  ص 56. ــة , الجزائ ــة صبرات ــة, جامع ــوث الأكاديمي ــة البح ــة ,مجل ــة مقارن ــبية ، دراس ــات المحاس المعلوم

المرجع السابق ، ص 178)(7	

ــات ، 1)(8	 ــة الدراس ــا  ، مجل ــدة الكتروني ــات المع ــل البيان ــة في ظ ــد  ، )2011م( ، الرقاب ــل محم ــو كمي أب

ــع ، ص55 ــدد الراب ــد 14 ، الع ــق، المجل دمش

ــم , )2017م( ، النظــام المحاســبي الإلكــروني ودوره في تحســن جــودة 1)(9	 ــوز إبراهي ــة هشــام ول خليف

ــر، ص15 ــعيدة, الجزائ ــر س ــولاي الطاه ــة م ــر  منشــورة, جامع ــتير غ ــالة ماجس ــة, رس ــر الداخلي التقاري

الشرابكــة عدنــان، )2011 م( ، دور نظــم التكنولوجيــا المعلومــات في اتخــاذ القــرارات الداخلية، الأردن، 2)(0	

عــان ، دار اليــازوري العلميــة للنــر والتوزيــع ، ص19

الاقتصاديــة 2)(1	 وآثــاره  والمــالي  الإداري  الفســاد   ، )2011م(  الفتــي،  وإيثــار  الشــمري  هاشــم 

56 ص   ، والتوزيــع  للنــر  العلميــة  اليــازوري  دار   ، عــان   ، الأردن  الأولى،  والاجتماعية،الطبعــة 

ــالي والإداري ،دراســة اســتطلاعية 2)(2	 ــل صــور وأســباب الفســاد الم ــود، )2010م( ،  تحلي عــى ســكر عب

لعينــة مختــارة في محافظــة الديوانيــة،، مجلــة القادســية للعلــوم الإداريــة والاقتصاديــة ، المجلــد رقــم 

ــدد )1( ،  ص 121 ) 12( الع

يونــس مفيــد ذنــون وأحمــد عدنــان دهــام،  )2012م(،أثــر الفســاد في النمــو الاقتصــادي في ظــل تبايــن 2)(3	

مؤسســة الحكــم، تنميــة الرافديــن العــراق ، مجلــد ) 34 ( ، عــدد)109( ، ص 189

(24)	World Bank, World development report, Oxford university press, Washington, p : 102
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ــة 2)(5	 ــة الكوف ــاد الإداري، مجل ــار الفس ــا في انتش ــة وأثره ــة المنظم ــاء،)2009م( ، الجريم ــيلاوي ع الس

للعلــوم القانونيــة والسياســية، العــراق ، مجلــد) 1(، عــدد )2( ،  ص ، 234

خــر منــار عبــد الرحمــن محمــد ، )2011م( ، قيــم الأسرة نحــو التعامــات الماديــة في ضــوء انتشــار 2)(6	

الفســاد المــالي بالمجتمــع، مجلــة علــوم وفنــون ،دراســات وبحــوث ، مــر، مجلــد )23( ، عــدد )3( ، 

ص 167

عبــد المعطــي لطفــي، )2007م( ، تأثــر الفســاد عــى التنميــة الاقتصاديــة، ورقــة مقدمــة في مؤتمــر 2)(7	

بعنــوان  نحــو تدعيــم الشــفافية في المحليــات مــن أجــل مجتمــع أعــال أفضــل، مركــز المشروعــات 

ــة، القاهــرة،  ص 1 ــة الاقتصادي ــات التنمي ــوم واتحــاد جمعي ــدة المــري الي ــة الخاصــة وجري الدولي



دور النظم المحاسبية الالكترونية في الحد من الفساد المالي والإداري في السودان )دراسة ميدانية في المؤسسة الوطنية للتمويل الأصغر(
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2015 – 2020 م

المصادر والمراجع:
القرآن الكريم

أولاً: المراجع باللغة العربية:

أ‌(الكتب:

	)(1 ــر  ــوراق للن ــة ال ــان ، مؤسس ــبة،الأردن، ع ــة المحاس ــود ، )2001م( ، نظري ــف محم ــون يوس جرع

ــع . والتوزي

	)(2 الدلاهمــة، ســليمان، )2011م( ، أساســيات نظــم المعلومــات المحاســبية وتكنولوجيــا المعلومــات، 

ــع . ــر والتوزي ــوراق للن ــة ال ــان ، مؤسس الأردن، ع

	)(3 ــة ،  ــرارات الداخلي ــاذ الق ــات في اتخ ــا المعلوم ــم التكنولوجي ــان، )2011 م( ، دور نظ ــة عدن الشرابك

ــع . ــر والتوزي ــة للن ــازوري العلمي ــان ، دار الي الأردن، ع

	)(4 الشرابي ، فؤاد، )2008م( ، نظم المعلومات الإدارية  ، الأردن، عمان، دار الجامعة للتوزيع .

	)(5  قاســم، عبــد الــرزاق محمــد،)2003م( ، نظــم المعلومــات المحاســبية الحاســوبية،  الأردن، عــان ، دار 

الثقافــة للنــر والتوزيــع .

	)(6 قــاضي زيــاد وأبــو زلطــة محمــد، )2010م( ، تصميــم المعلومــات الإداريــة والمحاســبية ، ط 1 ، الأردن، 

عــان ، مكتبــة المجتمــع العــربي للنــر والتوزيــع .

	)(7 محمد سامي راضي ، )2011م( ، موسوعة المراجعة المتقدمة ، الإسكندرية  ، دار التعليم الجامعي.

	)(8 هاشــم الشــمري وإيثار الفتلي، )2011م(،الفســاد الإداري والمالي وآثاره الاقتصادية والاجتماعية،الطبعة 

الأولى، الأردن ، عــان ، دار اليــازوري العلميــة للنشر والتوزيع .

ب‌( المجلات والدوريات:

	)(1 أيــاس عمــر محمــود، )2021م(دور نظــام المعلومــات المحاســبي الالكــروني في تعزيــز أمــن المعلومــات 

الماليــة، دراســة تطبيقيــة في شركــة بــرد بــار للصيرفــة فــرع محافظــة أربيــل، رســالة ماجســتير، جامعــة 

الــرق الأدنى ، معهــد الدراســات العليــا، كليــة العلــوم الاقتصاديــة والإداريــة، قســم الماليــة والمحاســبة.

	)(2 ــات ،  ــة الدراس ــا  ، مجل ــدة الكتروني ــات المع ــل البيان ــة في ظ ــد  ، )2011م( ، الرقاب ــل محم ــو كمي أب

ــع . ــدد الراب ــد 14 ، الع دمشــق، المجل

	)(3 حســون نعــان ،)2017م(  دور تكنولوجيــا المعلومــات المحاســبية في ترشــيد القــرارات الإداريــة، بحــث 

منشــور ، مجلــة جامعــة كركــوك للعلــوم الإداريــة والاقتصاديــة ، المجلــد 7 ، العــدد 1 ، العــراق.

	)(4 خــر منــار عبــد الرحمــن محمــد ، )2011م( ، قيــم الأسرة نحــو التعامــات الماديــة في ضــوء انتشــار 

الفســاد المــالي بالمجتمــع، مجلــة علــوم وفنــون ،دراســات وبحــوث ، مــر، مجلــد )23( ، عــدد )3( .

	)(5 راميــار رزكار أحمــد ،)2021م( دور نظــم المعلومــات المحاســبية الالكترونيــة في تحســن جــودة القوائم 

ــة  ــل ، كلي ــة في محافظــة أربي ــة العراقي ــن المصــارف التجاري ــة م ــة اســتطلاعية في عين ــة، دراس المالي

ــة منشــورة،  ــة علمي ــراق ، ورق ــم وكردســتان ، الع ــل ، إقلي الإدارة والاقتصــاد ،قســم المحاســبة ، أربي

مجلــة قهــاي زانســت العلميــة ،المجلــد )6( ، العــدد )2( تصــدر عــن الجامعــة البنانبــة الفرنســية.
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	)(6 ــر  ــات )2015م( ، أث ــد الحياص ــدان محم ــاري وحم ــن البش ــليمان حس ــدة وس ــليمان جري ــال س ط

الآليــات المحاســبية للحوكمــة في الحــد مــن ممارســة المحاســبة الإبداعيــة مــن وجهتــي نظــر الــركات 

ــة في إدارة  ــة الأردني ــن ، المجل ــابات الخارجي ــي الحس ــة في الأردن ومدقق ــاهمة العام ــة المس الصناعي

ــاني ــد )11 ( ،العــدد الث الأعــال ، الأردن ، المجل

	)(7 عبــد المعطــي لطفــي، )2007م( ، تأثــر الفســاد عــى التنميــة الاقتصاديــة، ورقــة مقدمــة في مؤتمــر 

بعنــوان  نحــو تدعيــم الشــفافية في المحليــات مــن أجــل مجتمــع أعــال أفضــل، مركــز المشروعــات 

ــة ، القاهــرة . ــة الاقتصادي ــات التنمي ــة الخاصــة وجريــدة المــري اليــوم واتحــاد جمعي الدولي

	)(8 ــالي والإداري ،دراســة اســتطلاعية  ــل صــور وأســباب الفســاد الم ــود، )2010م( ،  تحلي عــى ســكر عب

لعينــة مختــارة في محافظــة الديوانيــة،، مجلــة القادســية للعلــوم الإداريــة والاقتصاديــة ، المجلــد رقــم 

) 12( العــدد )1( .

	)(9 ــن وســامة  ــى أم ــره ع ــة وأث ــات الالكتروني ــتخدام نظــم المعلوم ــى , )2019م( ،  اس فتوحــة مصطف

ــر. ــة , الجزائ ــة صبرات ــة, جامع ــة البحــوث الأكاديمي ــة ,مجل ــبية ، دراســة مقارن ــات المحاس المعلوم

ــة 1)(0	 ــة الكوف ــاد الإداري، مجل ــار الفس ــا في انتش ــة وأثره ــة المنظم ــاء،)2009م( ، الجريم ــيلاوي ع الس

ــدد )2( .  ــد ) 1( ، ع ــراق ، مجل ــية، الع ــة والسياس ــوم القانوني للعل

محمــد مــوسى عــودة الحيــاري، )2022م( المحاســبة الالكترونيــة وعلاقتهــا بنظــم المعلومات المحاســبية، 1)(1	

ورقــة علميــة ،  المجلــة العربيــة للنــر العلمي،العــدد )41( .

ــر 1)(2	 ــودة التقاري ــى ج ــبة ع ــبية المحوس ــات المحاس ــم المعلوم ــر نظ ــي، )2022م(  أث ــوض ع ــد ع ناه

الماليــة، دراســة ميدانيــة ، عينــة مــن البنــوك العاملــة في مدينــة  ســنار ،ورقــة علميــة منشــورة ، مجلــة 

النيــل الأبيــض للدراســات والبحــوث ، العــدد)19( 

يونــس مفيــد ذنــون وأحمــد عدنــان دهــام ، )2012م(،أثــر الفســاد في النمــو الاقتصــادي في ظــل تبايــن 1)(3	

مؤسســة الحكــم، تنميــة الرافديــن العــراق ، مجلــد ) 34 ( ، عــدد)109(.

ج‌(الرسائل الجامعية:

	)(1 أمــاني ســعد الديــن القبــور، )2019م( أثــر كفــاءة وفعاليــة نظــم المعلومــات المحاســبية الالكترونيــة 

عــى تحســن وتقييــم الأداء في البنــوك التجاريــة ،دراســة ميدانيــة، جامعــة كفــر الشــيخ،كلية التجــارة، 

قســم المحاســبة، مــر.

	)(2 ــم , )2017م( ، النظــام المحاســبي الإلكــروني ودوره في تحســن جــودة  ــوز إبراهي ــة هشــام ول خليف

ــر. ــولاي الطاهــر ســعيدة, الجزائ ــة م ــر  منشــورة, جامع ــالة ماجســتير غ ــة, رس ــر الداخلي التقاري

	)(3 ــودة  ــن ج ــروني ودوره في تحس ــبي الالك ــام المحاس ــم ، )2017م(النظ ــوز إبراهي ــام ول ــة هش خليف

ــر. ــعيدة، الجزائ ــر س ــولاي الطاه ــة م ــورة ، جامع ــر منش ــتير غ ــالة ماجس ــة ، رس ــر الداخلي التقاري

	)(4 عــي فاضــل دخيــل الموســوي، )2016م( نظــام المعلومــات المحاســبي الالكــروني ودوره في تعزيــز أمــن 

المعلومــات المالية،دراســة في إحــدى شركات التحويــل المــالي، جامعــة القادســية،كلية الإدارة والاقتصــاد، 

رســالة ماجســتير غــر منشــورة، في علــوم المحاســبة،جامعة القادســية ، العــراق.
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2015 – 2020 م

	)(5 ــة  ــة الرقاب ــر نظــم المعلومــات المحاســبية عــى فاعلي قضــاة، غســان مصطفــى أحمــد، ، )2010م( أث

الداخليــة في البنــوك التجاريــة الأردنيــة ، دراســة ميدانيــة. رســالة ماجســتير غــر منشــورة ، جامعــة 

ــا، عــان، الأردن. ــة للدراســات العلي عــان العربي

	)(6 ــر  ــن مخاط ــد م ــة في الح ــبية الالكتروني ــات المحاس ــة المعلوم ــس، )2021م( دور أنظم ــري ولمي المط

ــت. ــتطلاعية في الكوي ــة اس ــامية: دراس ــوك الإس ــل في البن التموي

ثانياً: المراجع باللغة الإنجليزية:

(1)	 World Bank, World development report, Oxford university press, Washington, p : 102
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Information Systems Graduate 
Employability Readiness in Sudan

A. Nazar Abdelhadi Elmona 

  Prof. Sumaia Mohamed Elzein Ahmed   Badawi 
Abstract:

This study aims to assess the readiness of information sys-
tems graduates in Sudan and produce a valuable strategy that helps 
academicians and policymakers become more skillful and ready to 
join the public or private industry after graduation. This qualitative 
research has been guided by the following questions (1) Do you 
think Sudanese graduates of information systems are well equipped 
with enough skills and knowledge that allow them to work in busi-
ness enterprises immediately after graduation? (2) If not well 
equipped Why do they miss this match between graduates’ skills 
and business enterprise needs? (3) What are the most desirable 
skills needed by business enterprises for entry-level? (4) What 
skills and knowledge are provided by the curriculum to the gradu-
ates? (5) What suggestions can lead to narrowing the gap between 
graduates’ skills and business enterprise needs? To answer these 
questions an interview was done with 12 participants of manage-
ment information systems to answer questions about the skills that 
graduates need to have to get ready for the business industry, and 
how those graduates can gain these skills. The data that has collect-
ed is analyzed qualitatively using Microsoft Word inline with the 
data has been collected from the literature review. The results of the 
research show the Overall participants agreed that graduates are not 
ready to enter the market directly after graduation without extra 
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training, and also they agreed that the best strategy to be followed 
for better skills for the graduates, universities should go in partner-
ship with private businesses and another strategy which is should be 
adopted is teaching style should be based on projects and based on 
solving problems.The Practical implications showed that the one of 
the most important outcomes of the research is the necessity of giv-
ing much focus to graduates and helping them to gain practical ex-
perience through training, internship, and practical learning styles. 
Another outcome is building mutual relationships between universi-
ties and private businesses. This study demonstrates how universi-
ties can shift the graduate skill level by changing the teaching styles, 
making mutual relations with private sectors, and considering the 
graduate perspective as a genuine partner in decisions that concern 
their career future. 
Keywords: Graduate Readiness, Information Systems, University-Busi-
ness Partnerships, Project-Based Learning, Skills Gap

جاهزية خريجي نظم المعلومات للتوظيف في السودان
نــزار عبــد الهــادي المونــة عــي - طالــب دكتــوراة – كليــة الدراســات العليــا – جامعــة الســودان للعلــوم 

والتكنولوجيــا 

أ.د. سمية محمد الزين أحمد بدوي – إدارة الأعمال -جامعة الأحفاد للبنات

المستخلص:

تهــدف هــذه الدراســة إلى تقييــم جاهزية خريجي نظــم المعلومات في الســودان وإنتاج اســراتيجية 

قيمــة تســاعد الأكاديميــن وصنــاع السياســات عــى أن يصبحــوا أكــر مهــارة واســتعدادًا للانضــام إلى ســوق 

العمــل العــام او الخــاص بعــد التخــرج. تــم توجيــه هــذا البحــث النوعــي مــن خــال الأســئلة التاليــة )1( 

هــل تعتقــد أن خريجــي نظــم المعلومــات الســودانيين مجهــزون جيــدًا بالمهــارات والمعرفــة الكافيــة التــي 

ــاذا  ــدًا فل ــن جي ــوا مجهزي ــم؟ )2( إذا لم يكون ــور تخرجه ــم بالعمــل في مؤسســات الأعــال ف تســمح له

يفتقــدون هــذه المهــارة بــن مهــارات الخريجــن واحتياجــات مؤسســات الأعــال؟ )3( مــا هــي المهــارات 

الأكــر مرغوبيــة التــي تحتاجهــا مؤسســات الأعــال للمبتدئــن؟ )4( مــا المهــارات والمعرفــة التــي يوفرهــا 

ــن  ــوة ب ــق الفج ــؤدي إلى تضيي ــن أن ت ــي يمك ــات الت ــي الاقتراح ــا ه ــن؟ )5( م ــدراسي للخريج ــج ال المنه

مهــارات الخريجــن واحتياجــات مؤسســات الأعــال؟ للإجابــة عــى هــذه الأســئلة، أجريــت مقابلــة مــع 

21 مشــاركًا في أنظمــة المعلومــات الإداريــة للإجابــة عــى أســئلة حــول المهــارات التــي يحتاجهــا الخريجــون 
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للاســتعداد لســوق العمــل، وكيــف يمكــن لهــؤلاء الخريجــن اكتســاب هــذه المهــارات. البيانــات التــي تــم 

ــم  ــي ت ــات الت ــا باســتخدام برنامــج Microsoft Word بمــا يتــاشى مــع البيان ــم تحليلهــا نوعيً جمعهــا ت

جمعهــا مــن مراجعــة الأدبيات.ومــن اهــم النتائــج التــي توصــل اليهــا الباحــث هــي ان اتفــق المشــاركون 

بشــكل عــام عــى أن الخريجــن ليســوا مســتعدين لدخــول الســوق مبــاشرة بعــد التخــرج دون تدريــب 

ــب  ــن، يج ــارات الخريج ــن مه ــا لتحس ــب اتباعه ــراتيجية يج ــل اس ــى أن أفض ــا ع ــوا أيضً ــافي، واتفق إض

أن تدخــل الجامعــات في شراكــة مــع الــركات الخاصــة واســراتيجية أخــرى يجــب تبنيهــا هــي أســلوب 

التدريــس يجــب أن يعتمــد عــى المشــاريع ويســتند إلى حــل المشــكلات.تتمثل إحــدى أهــم نتائــج البحــث 

ــن  ــة م ــى اكتســاب الخــرة العملي ــز للخريجــن ومســاعدتهم ع ــن التركي ــر م ــدر كب ــاء ق في ضرورة إعط

خــال التدريــب والتدريــب الداخــي وأســاليب التعلــم العمليــة. وتتمثــل نتيجــة أخــرى في بنــاء علاقــات 

ــل  ــات تحوي ــن للجامع ــف يمك ــة كي ــذه الدراس ــح ه ــة. توض ــركات الخاص ــات وال ــن الجامع ــة ب متبادل

مســتوى مهــارة الخريجــن مــن خــال تغيــر أســاليب التدريــس، وإقامــة علاقــات متبادلــة مــع القطــاع 

ــا في القــرارات التــي تهــم مســتقبلهم المهنــي. الخــاص، واعتبــار منظــور الخريــج شريــكًا حقيقيً

ــركات،  ــات وال ــن الجامع ــراكات ب ــات، ال ــة المعلوم ــن، أنظم ــتعداد الخريج ــة: اس ــات المفتاحي الكل

ــارات ــوة المه ــاريع، فج ــى المش ــم ع ــم القائ التعل
Introduction: 

Recently the number of people who got interested in educa-
tion become higher, and their desire to join higher education its 
always increasing, but despite of that still the number of graduates 
who are unable to get job and still unemployed also still higher, 
and a report determine their percentages is almost about 
35%(OECD, 2018). And due to economic crises that hit most of 
the world, the employer become having a tendency to work tem-
porarily with their employes and giving them a consultancy con-
tract for specific period of time, and later the consultants find 
themselves trying to find another contract with another employer 
with a different terms and conditions, and also different skills re-
quired by the new company, so here the graduates or the employes 
need to adapt their skills to match the new trend, specially with the 
emergent of technology and the artificial intelligence (Coutinho et 
al., 2008). 
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Social Cognitive Career Theory:
This theory show that the human being is able to build his 

efficacy toward being qualified and having the enough skills that 
help him to get a job more than the desire of others to help him to 
find his path in life, so the theory encourage the teachers and fac-
ulty staff to let the graduates participate highly in their decision 
toward how they perceive and see their future career (Lent, 2002).
The present study:

This study aim to enhance the current literature by adding 
more contributions to the philosophy of putting the perspective of 
the graduates themselves as a main part of the employability, rath-
er  than the traditional perspective which is mainly focusing on the 
perspective of the employers and the university staff members.
Method:

all the qualitative data analysis has been done manually using 
Microsoft word for documenting and editing responses of the par-
ticipants. Firstly, data transferred from its original sources, which 
some of them was recorded as a voice and some data documented 
initially on papers, then these data has been coded into meaningful 
and short statements and then systematically sorted and organized 
into a thematic frame. Generally, the focus was mainly concentrat-
ed on the all responses as a hole, rather than focusing on individu-
al to provide a thematic view for the data and its generated result 
which will lead to in depth information about the investigated phe-
nomena.(McQuarrie & Krueger, 1989).
Ethics and Limitation:

Consent and approval has been given to the participants to 
ensure their confidentiality towards their data through codding 
their names and mention them anonymously within the research 
thesis. Although the interviewer used to send the transcripts an-
swers to the interviewees or repeating to them their answers for the 
sake of confirming their information. Participants were used to be 



Information Systems Graduate Employability Readiness in Sudan

 155مجلــة القُلــزم للدراســات التحليلية -العــدد الخامس - رمضان 1446هـ -مارس 2025م    

comfortable in their answers and took their time to comment and 
giving their answers in details.
Interview Results:

all the participants of the interview, 12 out of 12 believe those 
graduates are not yet ready to enter to the market without further 
training (Interview Data 2023), and they should go for extra train-
ing either by the company intending to hire them, or by themselves 
taking extra professional courses, and most of the participants 80% 
of them agreed this and academic issue and all the qualification 
should be done by the university (Interview Data 2023), and it’s a 
university responsibility to graduate a ready person to join the in-
dustry without extra training, but 20% of the participants agree 
that is normal for the graduates to lack the knowledge and skills 
that should qualify them to enter to the market (Participant 2 & 10, 
2023), and those participants they think university role is just to 
give a basic and foundation knowledge, but the mastering of what 
required by the market it’s a graduate responsibility, and one of the 
participants mentioned that when he/she asked about the readiness 
of the graduates: and his/her answer was: “Yes, they are capable to 
work immediately, and the employer is expecting a graduate that 
is lacking many skills which it could be developed over time by the 
company or by taking professional training. And normally new 
applicants can’t work without extra training, so it’s normal to be 
having some lack on their skills” (Participant 10,2023).

10 out of 12 of the participants think the curriculum is not 
taking students to application level, its only focus on theory level, 
introduction, history, and its based on remembering and listing 
things without giving the students a chance to apply what they 
have study and without giving them a chance to work on  real pro-
jects (Interview Data 2023), and some participants refer this shal-
lowness on teaching subjects due to the staff experience,  and they 
think most of the teaching staff only have an academic background, 
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and some time they have never been in the industry or get involved 
on real project that produce real products or artifact to their com-
munities (Participant 2&3&9,2023), in another words, if the teach-
er is not qualified, I will not expect to have a qualified graduates 
that are able to work and become productive in the industry(Issa & 
Khataibeh, 2021) . And here I will give an example of a computer 
college that has been investigated by the researcher, when you 
look to this college, you find them doing all of their administrative 
works manually, how it comes for computer college, having a 
shortage in their software and applications that could help the ad-
ministrators to fulfil their manual work, how those graduates will 
help the other company to builds effective software and applica-
tion while they can’t build their software that of help to their col-
lege administration work (Primary Data, 2022). To come over this 
problem, students before getting graduates should work on solving 
their internal problems to get used on how to build areal applica-
tions and software with the assistance of the staff (Wyke et al., 
2022).

Good curriculum but bad implementation, here almost half of 
the participants think the problem is not with the curriculum itself 
and this curriculum is very recent, updated, and even based upon 
highly recommended international bodies, but the problem is in 
the implementation and the teachers are not well qualified to teach 
and show the students practically how the subjects and problems 
should be solved (Interview Data, 2023).

Infrastructure limitation, and here two of the participants re-
flect the poor level of the graduates is due to the poor infrastruc-
ture which they have, because there a shortage in electricity and 
laps are not always available and open to students, but also in the 
same time even for the students whom they have their own laptops 
or for the universities that have a well and nice infrastructure, but 
also the level of graduates is still poor and need more training to be 
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ready to join the industry (Participant 4 &12,2023).
Competencies of graduates:

System analysis and design comes on the top of the competen-
cies should be mastered by the graduates, and almost it’s been re-
ferred to by all the participants (Primary Data, 2023), while some of 
the participants think this competency considered as the initial step 
for graduates and then should continue to become a programmer 
while other participants think this is the last step should be reach by 
the graduates, because those participants think programming and 
software developing is a field should be occupied by computer sci-
ence and software engineering, not by the information systems grad-
uates(Interview Data, 2023).

Web application development, on the second place with the 
eight participants interviewed mentioned that the information sys-
tems graduates are capable and able to develop and design web 
application systems in very efficient manner, because they com-
bine between the information technology skills and the business 
skills that allow them think about how the web site should look 
like and what exactly the customer from business perspective 
wants (Primary Data, 2023).

Soft skills and business background are both demanded by 
information systems employer, while the interviewees think these 
skills are important for hiring, but in the same time they think it’s 
shared and common for all the graduates to get hired and get a job, 
they should possess a high level of the soft skill and acceptable 
level of understanding the business (Participant 2&8, 2023).

Data management, five participants think its important for 
the IS graduates to be equipped by the data management skills, 
and that is due to the increment level of the competencies among 
enterprises and non-governmental organizations, they tend to show 
their power through analyzing the data and extract useful informa-
tion to the enhance the decision making process, and that is why 
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the data management science become highly needed by both grad-
uates and employers (Interview Data, 2023).

Network and Android application development, three partici-
pants think also it’s important for the graduates to be equipped 
with these competencies, while the rest of the participants believe 
those field of Networking and Android application development, 
are mainly should be mastered by the computer science graduates, 
due its nature which it should the students to master this compe-
tency, should also have a good knowledge with computer architec-
tures and computer operating systems, and both of these subjects 
are taught very slightly and on awareness level only for the IS 
graduates, so it’s better to focus on other filed and not on Network 
or Android application development (Participants 2&3&9, 2023).

Learnability, this competency mentioned by three partici-
pants, think it’s not necessary for those graduates to master the 
competencies needed by the employer, while they should learn it 
by themselves or by their potential employer, and that is why those 
participants think that is important for the IS graduates to be able 
to learn by themselves.

Digital marketing, while it’s become very important special-
ly due to Corona pandemic and due to the increasing level of using 
internet and online media it’s become more important for the grad-
uates to be very skilled in the digital marketing, but in spite of the 
importance of that, only two participants mentioned this compe-
tency in their answers(Participant 4&8&11, 2023).

Digital marketing is very suitable for IS graduates because it’s not 
only about technology it’s about technology and business and the be-
havior of the users and needs of the clients, so this field should be well 
covered by the IS graduates.

Database design, while only two participants mentioned the 
importance of the database design skills for IS graduates, but these 
skills is very related in nature to the IS major due to the link be-
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tween what clients’ needs and what the technology can do to make 
these process come true (Participant 2&12).
Suggested strategies to fill the educational gap:

University – industry collaboration, as a strategy to fill the 
gap has been mentioned by 75% of the interviewed participants, 
which is really important because yes it’s a mutual relation be-
tween the university and the industry, while employer looking for 
staff to hire, also graduates of the university looking for enterpris-
es to hire them, and here if there is a good collaboration, the uni-
versity can produce graduates with exact skills needed by the in-
dustry, and here the enterprises will never be in need to give those 
graduates extra training because they are already ready to take 
over their role as an high skilled workers (Luthra et al., 2022).

Staff development, seven of the participants think that the 
staff development is really critical, and they think it’s not a curric-
ulum problem and the curriculum is very well designed, and the 
main cause of why graduates lake skills is due to the implementa-
tion of the staff, and because those staff is only having the academ-
ic backgrounds and they never been involved in real project with 
real company to solve real projects or real problems (Interview 
Data, 2023).

Internship, is a training period given by the enterprise to one 
of the students to spend a time learning practically from this enter-
prise, while half of the participants think it’s very important for the 
students to spend a time in training, but some of them mention 
many obstacles toward making this internship possible, and one of 
these obstacles is the management of the training, like how to di-
vide the students, how the employer is going to evaluate them, 
how to find even an enterprise whom are happy to have those stu-
dents and welling to give them a time to let them learn. Finding a 
mutual benefit between the enterprise and the university will lead to 
better collaboration, while enterprises looking for opportunities to 
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grow through learning, research and development, also the students 
looking for a place where they can find some to adopt and give them 
real problems to solve it with or without payment, but at least an 
effort recognition letter could be a great motivation for those stu-
dents(Awadhiya & Kumar Awadhiya, 2022).

Curriculum update, while many of the participants think 
there’s no problem with the curriculum, and the curriculum is hav-
ing all of the required knowledge, and those participants believe if 
there’s a problem the problem is the students, because they don’t 
give the full tension to the curriculum and to their lectures. But 
despite the good quality of the curriculum as it mentioned by some 
of the participants, but also it should be updated from time to time, 
because every day there’s a new technology or a software, and this 
new technology should be included in the curriculum (Primary 
Data, 2023).
Discussion:

This study revealed that, the way of teaching it should be up-
dated and changed from the traditional way of teaching which it 
focuses on the teacher as a main concern of the education process 
and as the main source of information to shift the focus toward the 
students to become the heart and central of the education process 
(Robinson & Persky, 2020). Teaching should be interactive and 
based on project and solving a real problem and adopt problem 
based solving as one of the education mechanisms as its suggested 
by the literature (Aheisibwe, 2021). As stated by the literature re-
view regard the potential career of the graduates, the graduate 
themselves have the capability to think and determine their future 
and the already have the information and the awareness of what 
they want to be in the future (Johnston, 2016), also the, but the 
result of the analysis revealed that still teachers and academician 
treat students not too much as a partner, with less room for them as 
students to participate in their decision regard how to build their 
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future career to become more adaptable to change happening out-
side the university. The study also revealed that the teaching style 
should go up to application level and not only giving students defi-
nition and concepts, and this is also supported by the literature and 
rubric as a mechanism for measuring the depth of education level 
can be used (Tractenberg, 2021). Another point which is also re-
vealed by the study is the necessity of making good collaboration 
between the business sector and the universities based on achiev-
ing a mutual relationship. The study also revealed that most of the 
teachers think that those graduates are not ready to enter to the job 
market and they need more training or extra work to get prepared 
either by studding some courses or getting a training by the em-
ployers themselves, and this is also supporting the literature men-
tion by lee (Lee, 2016)
Practical implications:

This study sending a message to academician and policy 
maker at higher education to foster serious dialogue and relation-
ship with the private business sector and make them as genuine 
partner working with a academician on the same page inspiring 
them to build the curriculum and their study cases based on the 
real need of those business and enterprise interest (Camilleri, 
2021). Using best practices of the industry and injected back as 
lesson learnt to help students and graduates get involve in solving 
real problems could lead to better skills enhancement and this it 
could be through using professional certificates and curriculum 
and to be used at least in the practical side in the lap (Guo et al., 
2020).
Limitation and further research:

One of the limitation that should mentioned clearly is the na-
ture of the qualitative research, which is not intended in first place 
to be generalized to  a wider community rather it give more focus 
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on exploring and studding the issue of educational gap thoroughly 
for the specific community, but conducting another interviews 
with different participants from different specialization for exam-
ple from marketing or finance, can add a new perspective or new 
ideas that could lead to better strategies toward filling the gap be-
tween education and academia.
Conclusion:

Overall result is that, the  data has been collected from all 
participants showed their agreement upon that, the graduates are 
not ready to enter to the industry directly after the graduation, and 
they still need more practical experience through training and in-
ternship, so career building through internship program in collab-
oration between the universities and private sector is very essential 
for the graduates to get prepared for the market (Chen et al., 2020).

The most important recommendation for this study is to put 
more focus on coming up with practical strategy that give  a close 
attention to the economic barriers that prohibit many higher edu-
cation institutes from being ideal on the way that they teach and 
deliver their information to students, the study put more focus on 
building mutual relation with interested business parties, and giv-
ing more space to the students to get engaged on their career deci-
sion.
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Geochemical Investigation Of  Gold Mineralization 
in Sodari Locality- North Kordofan State- Sudan 

(January2024 To August 2024AD)

A.Mustafa Ahmed Elfaki Awad Allah

Abstract:
This study was conducted in Sodari Locality- North             

Kordofan State - Sudan. January , 2024 .The study was intended 
to the geochemical investigation of gold  mineralization and  asso-
ciated minerals   in the study area.The objectives of  this study   is 
to investigate the relationship between the geological structures of 
the gold bearing rocks and the mineralization and other associated 
minerals   in Sodri  area , this objectives in the study area has been 
achieved  the quantities and descriptive approaches were used in 
this study as needed ,the importance of this study lies in the fact 
that it provides us with valuable insight into the volume of gold 
and other minerals ores found in the study area which may contrib-
ute to the development of  traditional mining and corporate mining 
and identifying the locations where the mineral is highly concen-
trated ,this study also  sheds light to modern mining in the study 
area , The secondary data was collected from reports,     researches 
and studies related to the study area . The primary data included 
field visits and sampling  from Jebel El Zaraf . 35 of the collected 
rock samples were chemically analyzed using the   Inductively 
Coupled Plasma (ICP) and Atomic Absorption          Spectrometry 
(AAS) . While the other 17 rock samples were cut in thin sec-
tions and studied using petro graphic microscope . The results ob-
tained from the petro graphic study showed that the gold bearing 
rocks are characterized by shear zone (Sodri  Ombadir shear zone)   
structures in deferent depth . The gold mineralization in the area 
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is linked to quartz veins, which differ in trends and dimensions-
Results which were obtained for Au and accompanying elements        
( Au ;  Cu ; Zn ; Ni Pb) were subjected to statistical analysis to re-
veal parameters (background value   Cb ; coefficient correlation ‘ 
coefficient of variation , geochemical factors , productivities , and 
coefficient Sampling of residual soil was found to be effective in 
prospecting in combination with primary and anomalous contrast 
in the study area The morphology of secondary dispersion  halos 
of ore elements reflects more or less the morphology of the hidden 
ore bodies The revealed geochemical parameters can be used as 
prospecting and exploration criteria Geochemical reserve can be 
used to indicate priorities for further expensive exploration studies 
Coefficient of mobility can be used to adopt sampling intervals 
and grid system  Coefficient correlation when they are reliable can 
be used  to define path finder’s to prospect for the difficult gold 
Geochemical factors can indicate horizon of mineralization and 
level of weathering And  analysis revealed that gold concentra-
tion varies in values between 0.031 ppm in sample S10 in medium 
28.666 ppm in  S3 59.193 ppm  in sample  S3. On the other hand, 
the other elements such as Zn, Co, Pb, Ni, show Variable concen-
trations with regard to that of Au. On the other hand, the other el-
ements such as Zn, Co, Pb, Ni, show Variable concentrations with 
regard to that of Au The study suggested some recommendations 
that detailed investigations and exploration  are needed for better 
understanding of the type of gold mineralization in Abu Zaima 
area and in the other part of North Kordofan State where the arti-
sanal gold mining activity is practiced by local miners and some 
mining companies and making comparison between the study area 
and others areas in Sudan.
Keywords: Gold Mineralization, in Sodari Locality, geochemical 
investigation, quartz veins, North Kordofan.
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استخدام طرق البحث )التحريات( الجيوكيميائية للتنقيب

 عن الذهب في منطقة سودري بولاية شمال كردفان - السودان

)يناير 2024 – أغسطس 2024م(
أ. مصطفى أحمد الفكي عوض الله – طالب دكتوراه – كلية الدراسات العليا - جامعة كردفان

المستخلص:
تمــت هــذه الدراســة بمنطقــة ســودري  في ولايــة شــال كردفــان بالســودان في الفــرة مــن  ينايــر 
إلي أغســطس 2024م, بغــرض دراســة تمعدنــات الذهــب والمعــادن المصاحبــة لــه و التراكيــب الجيولوجيــة 
والتمعــدن في الصخــور الحاويــة لمعــدن الذهــب في منطقــة الدراســة تــم جمــع المعلومــات الثانويــة لهــذه 
الدراســة مــن التقاريــر والبحــوث والدراســات المتعلقــة بمنطقــة الدراســة تضمنــت المعلومــات الأوليــة لهذه 
الدراســة  تلــك التــي تــم جمعهــا في الزيــارة الميدانيــة عــن طريــق جمــع العينــات الصخريــة مــن منجــم 
جبــل الموجــود في المنطقــة اتبعــت هــذه الدراســة في منهجيتهــا الأســلوب الكمــي والأســلوب الوصفــي معــا 
ــة الأساســية لهــذه الدراســة هــي الكشــف والوصــف التغريبــي لخامــات  ــك حســب الحاجــة الأهمي وذل
الذهــب الموجــودة في منطقــة الدراســة  تــم التحليــل الكيميــائي لعــدد 53 عينــة باســتخدام طريقــة البلازمــا 
بالحــث وجهــاز الامتصــاص الــذر وتــم قطــع وعمــل الشرائــح لعــدد  71 عينــة زجاجيــة ودراســتها بالمجهــر 
ــص  ــاق ق ــص  )نط ــة ق ــي أحزم ــب ه ــة للذه ــور الحاوي ــة  أن الصخ ــة المجهري ــج الدراس ــرت نتائ وأظه
ســودري أم بــادر (ويمتــاز معــدن الذهــب بارتباطــه بعــروق الكوارتــز التــي تختلــف في شــكلها وابعادهــا 
ــي  ــوي الأص ــاس المحت ــابية لقي ــة وحس ــات إحصائي ــت لعملي ــا أخضع ــل عليه ــج المتحص ــا النتائ وأعماقه
ــج  ــل النوات ــد تحلي ــة , ومعامــل الانتشــار عن ــر, والإنتاجي ــة ومعامــل التغي في الطبيعــة   ومعامــل المقارن
ــل  ــث إن  معام ــا البعــض ,حي ــة لبعضه ــا ذات جــدوى ومكمل ــم  الحســابية وجــدت أنه باســتخدام القي
ــات الصخــور  ــة لعين ــة الدراســة والمصاحب ــاصر الأخــرى الموجــودة في منطق ــن الذهــب والعن ــاط ب الارتب
تظهــر نتائــج يعتمــد عليهــا في البحــث والاستكشــاف التفصيــي لمنطقــة الدراســة  كذلــك أظهــرت الدراســة 
الاختــاف والتمايــز في قيــم العوامــل الجيوكيميائيــة لنســب العنــاصر المتكونــة في درجــات حــرارة مرتفعــة 
ــدن  ــن التمع ــة م ــتويات عميق ــح مس ــي توض ــة والت ــرارة منخفض ــات ح ــت في درج ــي تكون ــك الت إلى تل
والتجويــة وعنــد تحليــل النواتــج باســتخدام القيــم الحســابية وجــدت أنهــا ذات جــدوى ومكملــة لبعضهــا 
ــة  ــة الدراس ــودة في منطق ــرى الموج ــاصر الأخ ــب والعن ــن الذه ــاط ب ــل الارتب ــث أن معام ــض، حي البع
ــج يعتمــد عليهــا في البحــث والاستكشــاف التفصيــي أوضحــت  ــات الصخــور تظهــر نتائ ــة لعين والمصاحب
نتائــج التحليــل الكيميــائي بــأن تركيــز الذهــب يختلــف في قيمتــه والتــي تتبايــن وتنحــر بــن. حيــث مــن 
المليــون كحــد ادني في العينــة S10 وإلى 28.666 جــزء مــن المليــون كقيمــة متوســطة في العينــة مورفولوجيــا 
ــا أجســام  ــه مورفولوجي ــات تعكــس بصــورة واضحــة أو تغريبي ــاصر الخام ــوي لعن هــالات الانتشــار الثان
الخامــات التــي تكــون في أعــاق بعيــدة وغــر مرئيــة أو مدســوس التحريــات الجيوكيميائيــة التــي أثبتتهــا 
هــذه الدراســة يمكــن أن تســتخدم كطريقــة مثــي للبحــث واستكشــاف الخامــات المعدنيــة في المســتقبل 
ومــن جهــة أخــرى فــأن تراكيــز العنــاصر الأخــرى مثــل الزنــك والكــروم والنحــاس والنيــكل والحديــد أظهرت 
تغــراً واضحــاً مقارنــه بتركيــز عنــر الذهــب العوامــل الجيوكيميائيــة أوضحــت أفــق التمعــدن ومســتوي 
والتجويــة تــوصى هــذه الدراســة إلى أجــراء استكشــاف وبحــث تفصيــي دقيــق لمعرفــة جيولوجيــة منطقــة 
أبــو زعيمــة وأجــزاء أخــرى بولايــة شــال كردفــان ودراســة العلاقــة بــن تمعــدن الذهــب في المناطــق التــي 
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يتــم فيهــا التعديــن التقليــدي للذهــب والــذي تتــم ممارســته بواســطة التعديــن التقليــدي بالمنطقــة وبعض 
شركات تعديــن الذهــب ومقارنتــه بالتمعدنــات الأخــرى في الســودان. 

الكلمات المفتاحية: تعدين الذهب، في عروق الكوارتز، شمال كردفان

1.	  Introduction :
Historically, gold mining is its exact one of the oldest ac-

tivities practiced by humans. It is impossible to know date, but 
some of the oldest known gold artifacts were found in some graves 
which were built between 4700 and 4200 BC. Sudan is famous for 
gold mining, since this mineral was mined in Nubian (North of 
Sudan) and that could be at least 7000 years age.

During the 19th century, numerous gold rushes in remote re-
gions around the globe caused large migrations of miners in USA 
and other regions around the world.

The discovery of gold in the With water sand led to the Sec-
ond World War and ultimately the founding of South Africa, which 
is the primary gold production country in the world.

 In Sudan these gold rushes started in the last decade and 
hundreds of thousands of gold miners were spreading throughout 
the regions of Sudan.

 In the northern desert parts of  North  Kordofan State, many 
sites were discovered and thousands of small miners are working 
in gold mining.

Geologically gold was associated with different geological 
environments.

 It can be extracted from extensive alluvial deposits, from 
quartz  veins, sulphide ore deposits of hydrothermal origin or from 
metamorphic rocks.

 The study on geology of the area and gold mineralization are 
of great importance, since they aim to investigate the relationship 
between its origin, the geology of the gold bearing rocks and the 
structural setting of the area.

acidic to intermediate volcanic origin  .
Zones of talc schist are common probably representing more 

basic facies of the volcanic protolith. 
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In Abu Zaima area in Northern Kordofan State at least two 
distinctly different Precambrian basement sequences are exposed.

The two sequences have been intruded by late to syn-tectonic 
granites and are uncomfortably overlain   by phases of deforma-
tion are discernable.
		

Fig (1.3 ) Location Map Of Elzaraf Gold Mining .
Fig ( 1 ) Location Map Of Elzaraf Gold Mining ( This map was 
drawn by geologist Mustafa Ahmed Elfaki October 2024 )   .
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2. Objectives Of The Study  :
Already known area of gold mineralization were selected for 

this experimental study the main objective is reveal quintile Geo-
chemical investigation criteria which can applied for study area of 
similar climatic , geochemical and geotectonic environments    
The main objectives of the study are: 
1.	To  investigate rocks of  basement complex exposed in 

the study area using different techniques  of remote sens-
ing , geological mapping , geochemical investigations 
, in order to classify , nominate , and discriminate the 
basement rock units to a chive a better understanding of 
all subdivisions and characteristics of rocks of basement 
complex and their related structures and metallogensis .  

2.	  To evaluate the economic potential of the study area by 
prospecting for gold and associated minerals in order to 
locate potential areas and layers of gold mineralization .  

3.	 To contribute to elaboration of the tectonic setting and 
evolution of basement complex .  

4.	 Determination focus in grams per ton concentrate  of 
other  minerals in the study area and its relationship be-
tween gold and other minerals .

5.	 To deduce the genesis processes and the factors con-
trolling the occurrence and distribution, of the different 
mineralization in the area. and applied methods of inves-
tigation during the present work are enrolled three main 
subdivisions (Office work, Field work, and Laboratory 
work).

type and origin of gold in the study area.
3. Methods of Investigation :
During the above mentioned field trips the materials have been 
collected from field for laboratorial studies are .
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Table No  ( 1 ): Summarized Of  Field works ( by geologist 
Mustafa Ahmed Elfaki March 2024  ) .

Area Rock 
Samples 

Soil Samples Purposes

El Zaraf 35 rock 
samples

15 soil sam-
ples

Petrographical stud-
ies and ore microscopy  
Chemical analysis for 
trace elements

El Zaraf 20 rock 
samples

28 soil sam-
ples

Petrographical stud-
ies and ore microscopy  
Chemical analysis for 
trace elements

3.1  Field Works:
Field works performed through three main trips, which in-

volved regional geology, geological mapping (rock sampling), and 
prospecting for mineralization’s.

Programs were performed, including regional and detailed ge-
ological mapping, structural interpretation, geochemical sampling .

Samples have been collected in a way to represent the rock 
units and the mineralized zones, carefully taken, wrapped, num-
bered and packed.

geochemical samples have been collected from streams sedi-
ment, and soil, Chip samples from different auriferous quartz veins. 
The Spacing between the profiles is about 300 meter in average the 
interval of sampling within the profile is about 1.2 kilometer.

The collected samples have been prepared to chemical anal-
ysis by converting the samples material into a form that is suitable 
for the relevant chemical analysis.
3. 2  ROCKS SAMPLING :

Sampling included massive rocks specimens, chips rocks 
samples, and unconsolidated soil mater .
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specimens were collected along geotraverses from different 
litliological units. Samples were fresh and representative speci-
mens were collected for petro graphic mineralogical studies and 
chemical analysis.
3.3  SOIL SAMPLING:

43 samples of clayey fraction samples were taken along the 
streams which drain the mineralized area. The samples were sieved 
in the field. only clay Fraction was collected in plastic envelop for 
chemical analysis.
3.4  Chip quartz Samples :

The auriferous quartz veins for areas out crops on the surface. 
On the quartz Veins the selves profile have-not developed, samples 
were collected from in between quartz fragments and couples ac-
cording to a grid system

 100x 300 the base lines were drawn parallel to the strike of 
the quartz veins and the sampling lines were constructed perpen-
dicular to the has line across the strike of toe ore bodies.
3.5   LABORATORY METHODS:

The laboratory work can be subdivided into three major phas-
es according to the technical mean that is involved in the proce-
dure and their outputs. 

These phases are: preparation of thin sections, preparation of 
polish sections (at GRAS, and ElNeelin University rock prepara-
tion laboratories and Red Rock Company) and chemical analysis  
for elements in the samples in the study area  .
3.6 Chemical analysis:

The collected samples have been prepared to chemical anal-
ysis by converting the samples material into a form that is suitable 
for the relevant chemical analysis.

Samples of rocks have been converted into fine powder follow-
ing the standard procedures. The Atomic Absorption Spectroscopy 
(AAS)technique is used to analyze suspected auriferous samples. 
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geochemical samples have been prepared and assayed at Red 
Rock laboratory.

Gold, and associated elements, were analyzed for using AAS 
methods of detection at GRAS laboratories.
3.7  Atomic Absorption Spectrochemcal Technique (AAS):

AAS technique has been used for the determination of the 
elements: Au,Ni,  Cu, Pb, and Zn. The analysis was carried out in 
two laboratory the Geological Research Authority of the Sudan 
(GRAS) using Perkin Elmer Machine mode In the former labora-
tories the powdered samples were digested acid; and in the later 
laboratories digestion was achieved using cyanide (procedure in 
appendix A). Measurements are carried out with mono or multi 
hallow Cathode lamps using an air—acetylene flame. Calibration 
Curves were prepared by using a number of covering the range of 
expected element concentration in sample solution. These stand-
ards were prepared from rocks and minerals standards.
3.8  Methods Of Interpretation Of The Results :

Interpretation of results of chemical and mineralogical analy-
sis of samples was expected to reveal secondary drainage is person 
patterns of gold mineralization in the catchrnent area of sampled 
drainage system.

In this study an attempt has been made to quant geochemical 
criteria expected to be revealed as a result of orientation studies 
outlined above. These criteria arc to be used to prospect for and to 
explore gold mineralized ore bodies which are either outcropping 
on surface but with unseen mineralization, buried by unconsoli-
dated and consolidated younger deposits or blind ore bodies.

The following geochemcal parameters and geostatisical fac-
tors are Considered. This is a ratio between element contents. Such   
as ratio summarizes the geochemical landscape of a mineralized 
zone. It can also help in determination of weathering level and 
mineralization horizon of hydrotlcnnally mineralized ore body.
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Such ratios should reflect a geochemical meaning i.e content of 
element of epithermal zone (low temperature) to those of hypo-
thermal Zone (high temperature.
1.9	 Data Interpretation  :

The obtained data from chemical analysis is going to be in-
terpreted using computer program s such as Safer, in order to de-
termine the correlation between the gold mineralization and the 
coherent elements. This correlation will identify the presence of 
the gold in the study area and specify its origin.

In This study geochemical methods are used, the following 
results are expected to be obtained:
-	 Geochemical analysis results of the gold bearing rocks 

in the study area.
-	 Geochemical correlation between gold and coherent el-

ements.
-	 The possibility of using computer programs in interpret-

ing geochemical data for identifying the presence of gold 
and its origin.

4. Discussion of Gold Mineralization :
-	 Similarly, the meta-volcano-sedimentary sequences 

that are exposed at the intersection region where SSZ 
offset OBSZ are interpreted as part of the newly formed 
oceanic crust in Ombadir -Sodari Shear Zone.

-	 The deformation regime and the metamorphic evolution 
of  the study area resembles, to a great extent, those re-
gimes described in the juvenile Pan-African rocks in the 
Arabian Nubian Shield the initial compressive ductile re-
gime resulted in successive ductile strains of folding and 
refolding which is fulfilled by ductile shearing phases. 
These are typical Dl, D2, and D3 deformational phases.  
There are three phases of igneous activity in the area:
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5.	 Sulfides and associated Gold Mineralization :
Auriferous quartz veins represent the common mineralization 

style in the study area. In addition, small grains of sulfide miner-
als like pyrite, galena, chalcopyrite, sphalerite, with malachite in 
addition to iron oxides are common mineral species in the miner-
alized quartz veins.

The area witnesses the presence of active Artisanal gold min-
ers. They extract about 3 to 14 g (Au)! 50 kg. They usually practice 
primitive and crushing the mineralized quartz and milling them y 
grinding machine and wash and finally they use mercury amalga-
mation to extract gold.
6.	 Au assay correlation :

Mineralization Zone were selected for base metal analysis. 
These are: Ni, Pb, Cu, Zn, and Au respectively.

The results have been correlated to the Au assay of the sam-
ple in order to investigate the relations of gold mineralization 
to the sulfide minerals and native pb mineralization. above cor-
relations indicate posi tive proposition is found between Ni, Cu 
sulfide and gold mineralization, and a weak relation between Zn, 
Pb sulfide and gold mineralization

It can be concluded that the economic importance of the area 
takes its impetusfrom the presence of hydrothermal  sulfides min-
eralization of Cu, Zn, Ni (polishsection) sulfides, and Ni positively 
associated to Au mineralization . in addition to the presence of  
kaolinite, building materials and decorative stones.However, if we 
consider in addition to that, the artisanal mining activities in the 
area, in particular along the shear zones.
7.	 Background Value:

Univariate analysis for gold range from 1.38 to 59.193 ppm. 
FormulaNo.1 has been used to calculate background values (Cb), 
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and anomalous Value .
The high standard deviation for gold reflects the erratic dis-

tribution of this clement. This necessitates that in prospecting for 
gold chips sampling should follow detailed scale. The other ele-
ments subjected to chemical and statistical treatments are Au, Cu, 
Pb, and Zn.
Petrographicaly the graphite display fine grained making strong 
foliation plain with the following mineral assemblage: [Graphite 
+ Quartz + muscovite]. The Graphite is the dominant mineral (50-
60%) dark gray color fine to medium grain with long thin lepi-
doblastic crystals.Quartz is subdominant (40-30%) fine grain xe-
noblastic, affected by shearing and making sigmoidal shape. The 
muscovite constitutes (10%) of the rock, fine grained and lepi-
doblastic crystals. This mineral assemblage indicates low-grade 
metamorphism of green Schist facies.
Coefficient of correlation of the trace elements Zn, Cu, Ni, Pb, 
and, with Au of  the residual soil samples show negative or week 
values, since most of these elements are more mobile than Au it-
self and they are dispersed during  digenetic process. Coefficient 
of correlation calculated for gold and mobile trace elements are 
more reliable if they are based on results of ship composite rock 
samples rather than on unconsolidated residual soil samples.

. Gold geochemical reserves of  area is calculated to be 
43.56000 Tons, that of  Abu Zaima area. This is not to the actual 
geological reserve of gold, but only geochemical reserve which is 
the result of geochemical dispersion of primary areas.

concentrate maps of the ore element (Au) and those of accom-
panying e1ements are elongated concordantly along the aurifer-
ous quartz veins. Hence the morphology of Secondary dispersion 
halos of both the ore element and accompanying elements reflect 
more or less the morphology of the hidden Primary  ore bodies.

The conclusions which have been drawn as the result of this 
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experimental  work are given as shown below in systematic order 
based on the actual Stages  usually adopted lo conduct geological 
investigations leadingtowaeds finding gold deposits defining ge-
ological criteria which encourage prospecting, to define potential 
targets (in this study geochemical anomalies and finally dissection 
or detailed prospection-preliminary exploration of revealed sec-
ondary dispersion geochemical patterns.

Table No.(   2 ) : Coefficient Of Correlation of elements all 
with all (by geologist Mustafa Ahmed Elfaki June 2024 )   .

Coefficient of correlation of elements of quartz veins chip sam-
ples in profile (1) table No .(1) 

shows reliable correlation relative to the residual soil samples 
, because the former  example is not  digness Gold  shows  weak  
positive  correlation with Zn and Pb  ( r =  0.011 ,  r= - 0.05 ) and 
negative correlation with both Ni and Pb  (r =-0.03    r= -0.05 ).
satisfactory with  Zn ( r  ) . Au and  Cu  show positive correlation  
and negative correlation with Au .
This indicate that Au is either of different phases of mineralization 
with both  Au and Cu or mobile elements have been leached since 
staring age of digness .
Coefficient of correlation of Cu with the elements Au , Pb is weak    
( r = -0.08   ) respectively . and positive with elements Zn  and Ni 

11 
 

rock, fine grained and lepidoblastic crystals. This mineral assemblage indicates low-
grade metamorphism of green Schist facies. 

Coefficient of correlation of the trace elements Zn, Cu, Ni, Pb, and, with Au of  the 
residual soil samples show negative or week values, since most of these elements are 
more mobile than Au itself and they are dispersed during  digenetic process. 
Coefficient of correlation calculated for gold and mobile trace elements are more 
reliable if they are based on results of ship composite rock samples rather than on 
unconsolidated residual soil samples. 

. Gold geochemical reserves of  area is calculated to be 43.56000 Tons, that of  
Abu Zaima area. This is not to the actual geological reserve of gold, but only 
geochemical reserve which is the result of geochemical dispersion of primary areas. 

concentrate maps of the ore element (Au) and those of accompanying e1ements 
are elongated concordantly along the auriferous quartz veins. Hence the morphology 
of Secondary dispersion halos of both the ore element and accompanying elements 
reflect more or less the morphology of the hidden Primary  ore bodies. 

The conclusions which have been drawn as the result of this experimental  work 
are given as shown below in systematic order based on the actual Stages  usually 
adopted lo conduct geological investigations leadingtowaeds finding gold deposits 
defining geological criteria which encourage prospecting, to define potential targets 
(in this study geochemical anomalies and finally dissection or detailed prospection-
preliminary exploration of revealed secondary dispersion geochemical patterns. 

Table No.(   2 ) : Coefficient Of Correlation of elements all with all (by 
geologist Mustafa Ahmed Elfaki June 2024 )   . 

Au      Zn      Cu              Ni                Pb 

 
Au    1     0.011    0.08     0.03 -0.05 
Zn            1       0.83 0.55 0.15 
 
Cu                     1            0.41        0.01 
 
Ni                                       1           0.031 
 
pb                                                        1 
 

Coefficient of correlation of elements of quartz veins chip samples in profile (1) table 
No .(1)  
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in the same profile .
coefficient of correlation of Pb is ( r =- 0.05  ,  0. 11   ) weak neg-
ative with Au .

Weak correlation with Cu, and negative  with Au .
8.	 Coefficient of Dispersion of Trace Elements:
The general factors that control the geochemical dispersion of ore 
elements in the semi-arid   environment are: Eh-Ph conditions, 
complexion agents, biological reaction, absorption and Base Ex-
change reactions, diffusion and solubility.
The dispersion of Au, Zn, Cu,Ni , pb  in the study area is construct-
ed in the form of Isoconcentrate map. The morphology of haloes 
of these maps indicates that:
-	 The ore zone is elongated in N-S direction.
The contents of the element gold increase towards the outer zones 
of the anomalous area towards the content of the outer zones of the 
anomalous area towards the contact of in the talc-carbonate.  Nick-
el content increase towards the inner zone of reaching in the upper 
part of the hill. In crystals and talc- carbonate towards the outer 
contact and grades upwards into calc-silicates and silicate in the 
form of quartz stock work. Tectonic structures (faults, shear zones  
...etc.), which are believed to be  related to the final stages of Pan 
African thermo tectonic events prevailing in NE African terrains, 
seem to be the controlling factors for localization of our bodies 
associated  with Precipitation of gold takes place by a number of 
mechanisms; the following mechanism is assumed to be the most 
effective in the mineralization type of Abu Zaima area.
9.	 Coefficient of variation (v):
The analysis of  variance of trace elements in Abu Zaima area 
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of  gold ,  zinc , copper , Nickel and lead  based 50 m internal 
sampling as defined by the above form, have large component  of  
variation  9.5653 % , 29.4754 % , 13.66 % , 31.0095 % , 14.49699 
% respectively in the study area .
Jebel El Zaraf consists of siliceous developed hematite, and py-
rite. has shown the existences of gold mineralization in anomalous 
content ranging from 0.031 to 59.193 ppm. and the carbonated 
facies are located along a shear zone .small quartz stock works 
veins and pockets of amorphous silica with pyrite. Isoconcentrate 
map is controlled by the morphology of the ore body . Gold in the 
study area values tend to form irregular high grade zones or shoots 
, which are separated by areas of lower grade mineralization . 
This is clearly  seen in several steeply pitching or shaft ore shoots 
anomalous gold values ( 59.193 gram per ton) .of the secondary 
dispersion haloes that occur through the vein system .
Investigation of the geological anomalous shows that many of the 
anomalous gold samples could be related to the known gold – bear-
ing outcrops and reflect the direct down transport gold by gravity .
Traversal gold values decreases to be background about 100 m 
towards the base of the slope .
-	 The process of weathering is broken down into its 

constituents, which are dissolved by water.
-	 Then the metals contained in these serpentine are leached 

out and precipitated in different depths.
-	 The dispersion of Zn differs from gold where the fist 

display hydro morphed distribution pattern . The Iso-
concentrate map has been rusted . Zn from a halo sur-
rounding the high grade zone around shaft (3) , where 
concentration is reaching 440 ppm with mean 55 
ppm and low grade in the south direction in the 
study area value 20 ppm .
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Copper shows enrichment zone around the deposit . on the slopes 
of quartz veins profiles No 1 and 2 and I think found high rela-
tionship between Gold and copper from the same hydrothermal 
solution may be ,and from same the primary source .
10.	Au :

In the study area , analysis of  residual soil samples have 
revealed significant dispersion of  the ore elements and accompa-
nying  elements . The standard deviation , and coefficient of vari-
ation is typical of erratic mineralization this have been reflected in 
probability  .
11.	Zn :

The dispersion of  Zn in the area shows atypical hydro orphic 
distribution pattern , with the highest values near the base of the 
hill slops and the aureole follows controlled by the drainage sys-
tem i.e open haloes along valleys towards the north direction . The 
elements has been partially depleted due to its high coefficient of 
mobility .
12.	Cu :

The dispersion of Cu in the area shows maximum concentra-
tion on the quartz – bearing veins , and anomalous concentration 
down the slopes . This is the result of  both clastics and hydro or-
phic dispersion on the slope .

These are rocks and nonmetallic mine al occur
rences that have economic importance and ca be used directly 

without major processing as industrial material like carbonate rocks 
and kaolinite residual soils that are used as raw , materials in 
many industries in addition to some unique quartz Alumina dike.  
Marbles and mans are frequently exposed at many localities in the 
study area mainly at the no eastern and south eastern region. In ad-
dition, distinctive white soil horizons characterize the study area .



)Geochemical Investigation Of  Gold Mineralization in Sodari Locality- Kordofan State- Sudan

 181مجلــة القُلــزم للدراســات التحليلية -العــدد الخامس - رمضان 1446هـ -مارس 2025م    

13.	Discussion of the Results:
This study discusses the geochemical interpretation of the re-

sults of the revealed trace elements contents in study area distri-
bution, patterns of dispersion and geochemical correlation. The 
trace elements considered are: Au, Zn, Cu, Ni, and pb of Jebel El 
Zaraf  have been sampled according to 100x300 grid. Analytical 
results have revealed anomalous values for some of the trace ele-
ments as will be discussed later.
14.	Geochemical Results:

Characteristics of the distribution and abundance of the ele-
ments of economic importance is as follow:

Gold component in ranges between 0.31to 59.193 ppm, with 
the mean value is 14,351 ppm.  Nickel has consistent high con-
centration in a range of 90ppm and 40 ppm. The vast majority of 
the analyzed samples contain Nickel in excess of 39.375 ppm. pb 
is present in anomalous concentration with lowest level being 20 
ppm and highest level of 1560 ppm.

Copper is present in very high concentration at a range of 
640 and 40 ppm. Zn occurs in high anomalous values ranging 440 
ppm and 20 ppm.
15.	Geochemical Reserve (QH):

QH is an estimation of theoretical amount of a metal expected from 
an ore body and is calculated according to the following equation.
QH =q . H. 1/ k (C.F) Ton
Where the depth or vertical continuity of the primary ore.
K=Proportionality factor.
(C .F) correction factor = 2.5

Proportionality factor (k) is the ratio of linear produc-
tivity (m) of a profile Cutting through C max. To linear pro-
ductivity of the same profile cutting through the max. Con-
tent of element of the ore  body. Sometimes k can be computed 
by dividing the Aerial productivity of the secondary hale by the 
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amount of metal on the surface of the ore body average content of hap-
hazardly collected composite chip samples multiplied by the area of the 
body outcropping on surface.
Reserve to Au for all the study area to 36 kilometer  =
The preliminary gold reserve from a layer/meter thick, an 
area of36,000 m2, and average element (Cav) equal 22 
ppm is calculated by following the formula: QH=S.H.(S.G) = 
36,000  ×2.5 ×22 ×22  can be estimated as 43.560.000 ton
16.	16. Conclusion : 

The geology of the Basement Complex in area is formed 
up of high grade  Migmatitic -gneisses associated with bodies of 
tholeiitic ultra basic rocks that are interpreted as Wondering slaps 
of an oceanic crust. The former rock unit is overlain by low grade 
metamorphosed Volcano sedimentary sequence occurring as roof 
pendants on top of the Syntectonic granitic complexes They are 
formed of bimodal volcanic rocks that show alcalkaline to tholei-
itic chemical affinity. This metamorphic event seems to have been 
accompanied by the first phase of deformation (Dl) that is mani-
fested in isoclinal folding in the high grade Migmatitic gneissic 
basement units and the met sedimentary  belt of  Ombadir.

During this regional tectonometamorphic episode the em-
placement of the foliated and deformed Syntectonic granitic com-
plexes took place which, intern, have raise the country rocks tem-
perature  that resulted in a superimposed contact metamorphic 
aureoles (M2). This was followed by another phase of deformation 
(D2) that caused refolding in the earlier structures of (Dl) especial-
ly the meta sediments of the Ombadir belt, and to numerous shear 
zones. These formations show clear evidence of a retrogressive  
phase of metamorphism (M3), due to crustal uplifting and shear-
ing of the whole area. 

A post tectonic igneous activity resulted in- emplacement of 
the post tectonic intrusion of granites, syenites gabbros and fel-
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sites and trachyte dykes of calcalkaline (Shoshonite?) chemical 
affinity These rocks are young, and show no clear evidence of met-
amorphism.

Sulfides and .associated gold mineralization in the area is re-
lated to the acid igneous activity (volcanism) of the upper volcano 
-sedimentary assemblage, in addition to contact metamorphism 
(M3), via metamorphism during post tectonic acidic plutonic em-
placement. 

The conclusions which have been drawn as the result of this-
Experimental  work are given as shown below in systematic order 
based on the actual Stages  usually adopted lo conduct geological 
investigations leadingtowaeds finding gold deposits i.e. defining 
geological criteria which encourag prospecting, to define potential 
targets (in this study geochemical anomalies and finally dissection 
or detailed prospection-preliminary exploration of revealed sec-
ondary dispersion geochemical patterns.

These investigations should reveal quantitative parameters 
which can be adopted to prospect and ex plore for gold elsewhere 
in virgin areas of similar geotectonic setting and geochemical en-
vironment; these conclusions are:
-	 the -study area fall within the arid-semi arid (desert semi- 

desert) climatic zones, where the physical-mechanical 
weathering and denudation processes dominate.

-	 The revealed secondary dispersion patterns of gold (the 
main ore element) and the affiliated accompanying el-
ements indicate prowl one and variable) Conditions of 
secondary enrichment and impoverishment of these el-
ements.

Both forms of secondary gold enrichments placer concentration 
chemical enrichment should not be excluded as targets for pros-
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pecting In this desert-semi desert geochemical landscape. There-
fore prospecting For gold deposits in such terrains should not he 
focused only on spaced primary ore bodies hut also on those sec-
ondary enrichment Zones , ided by other prospecting criteria such 
as paleo-burried channels, old rocks,, geomorphologic features 
and unconformities.

From the studied locatives has been found that both primary 
and secondary mineralized zones are confined to areas where the 
bed rocks of met volcanic-meta sedimentary litho logical assem-
blages of the low green schist facies (locally amphibolites). Shear 
zones and other planes weaknesses along structural features and 
silicification in form of quartz vein lets within -contact zones of 
granitoidal batholiths are encouraginging prospecting criteria.

The above-mentioned litho logical miles and the geotectonic are ar-
acteristic of arc-back arc e vironment within the Arabian-Nubian Shield 
constitutes the northern part of the Prolorozoic Pan-A African.

 in two phases. the first phase resulted in the motion of the 
large gold-hearing quartz veins. The second phase of silica circum-
vent gave the dray cross—cutting quartz lenses of milky whitish 
are supposed to be post mineralization, and appear to be of gold.

The gold bearing hearing quartz veins are always bluish-gray 
in color. When other minerals are encountered accompanying gold 
in oxidation Zone the veins are smoky with yellowish brown color 
due to Fe-hydroxides Free (liar vie) grains have also been report-
ed captured in porcs and the revealed geochemical parameters for 
the three studied areas, when minified can be used as prospecting 
criteria. these parameters have been splayed in tables in the text.

Abu Zaaima gold background value is 2.5 ppm, anomalous 
value is 13ppm Only 8 % of the analyzed samples show anoma-
lous content.
Zaraf gold background value is 0.3ppm and anomalous value is 0.5.
Coefficient of correlation of the trace elements Ag, Co, Cu, Pb, 
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and, with Au of the residual soil samples show negative or week 
values, since most of these elements are more mobile than Au it-
self and they are dispersed during  digenetic process. Coefficient 
of correlation calculated for gold and mobile trace elements are 
more reliable if they are based on results of ship composite rock 
samples rather than on unconsolidated residual soil samples.

The variation  in the distribution of gold increases with depth. 
Deep weathering had mobilized and concentrated the gold in the 
zone of secondary enrichment at the water table.

Gold dispersion shows erratic distribution. The other mobile 
e1ements are dispersed around the mineralized quartz veins. Never 
the less the is concentrate maps of the ore element (Au) and those 
of accompanying e1ements are elongated concordantly along the 
auriferous quartz veins. Hence the morphology of Secondary dis-
persion halos of both the ore element and accompanying elements 
reflect more or less the morphology of the hidden Primary  ore 
bodies.

The geology of the Basement Complex in area is formed up of 
high grade  Migmatitic -gneisses associated with bodies of tholei-
itic ultra basic rocks that are interpreted as Wondering slaps of 
an oceanic crust. The former rock unit is overlain by low grade 
metamorphosed Volcano sedimentary sequence occurring as roof 
pendants on top of the Syntectonic granitic complexes They are 
formed of bimodal volcanic rocks that show alcalkaline to tholei-
itic chemical affinity. This metamorphic event seems to have been 
accompanied by the first phase of deformation (Dl) that is mani-
fested in isoclinal folding in the high grade Migmatitic gneissic 
basement units and the met sedimentary  belt of  Ombadir.

During this regional tectonic meta morphic episode the em-
placement of the foliated and deformed Syntectonic granitic com-
plexes took place which, intern, have raise the country rocks tem-
perature  that resulted in a superimposed contact metamorphic 
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aureoles (M2). This was followed by another phase of deformation 
(D2) that caused refolding in the earlier structures of (Dl) especial-
ly the meta sediments of the Ombadir belt, and to numerous shear 
zones. These formations show clear evidence of a retrogressive  
phase of metamorphism (M3), due to crustal uplifting and shear-
ing of the whole area. 

A post tectonic igneous activity resulted in- emplacement of 
the post tectonic intrusion of granites, syenites gabbros and felsites 
and Trachyte dykes of cal alkaline (Shoshonis?) chemical affinity 
These rocks are young, and show no clear evidence of metamor-
phism.

Sulfides and .associated gold mineralization in the area is re-
lated to the acid igneous activity (volcanism) of the upper volcano 
-sedimentary assemblage, in addition to contact metamorphism 
(M3), via metamorphism during post tectonic acidic plutonic em-
placement.
In the study area , analysis of  residual soil samples have revealed 
sigificant dispersion of  the ore elements and accompanying  ele-
ments . The standard deviation , and coefficient of variation is tipi-
cal of erratic mineralization this have been reflected in probability 
The morphology of  secondary halo as shown in the Isoconcen-
trate maps are controlled by morphology of  the ore bodies .The 
down slope of outcropping quartz vein towards the NE direction . 
The erratic results of gold suggest that dispersion is clastics with 
in scree developed on the slopes .
In the study area gold values tend to form irregular high grade 
zones or shots , which are separated  by areas of  lower grade min-
eralization or harden quartz  This  is clearly seen in several steeply 
pitching or chaff ore shots  I.e anomalous gold .
Investigation of  the geological anomalies show that many of  the 
anomalous gold samples could bee related to the known gold – 
bearing  outcrops , and reflect the direct down hill trasport of de-
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ferral gold by gravity. Concentration of gold reaches its maximum 
on the notthern part of  the study area  from 20 – 50 gram per ton  .
17.	  Recommendation :
-	 Gold exploration should be ceased in what has been des-

ignated as central mineralization zone.
-	 Exploration should proceed in the other designated miner-

alization zones similar to what is done in the central miner-
alization zone.

-	 In Northern mineralization zones are located where 
SSZ offset OBSZ and the meta volcano sedimenta-
ry sequence is exposed (meta andesite, marble, and 
marl), which seem to be part of turbidities are very 
interesting for future prospecting for sulfides and 
gold mineralization’s.

-	 Geological and exploration works should be carried 
on to discover new potential areas for gold mineral-
ization.

-	 The geological and geochemical investigation in the 
study area .
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